السيرة النبوبة 


وأخبار الخلفاء 


للا مام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
ابن أحمد التميمي البستي 


زحقيق و مراجعة 


سعد كريم الفقیي 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله فتح الله به قلوپا غلفا رآذانا صماً رأعينا عميا نشهد أنه أدى الأمانه وبلغ 
الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاء الله عنا حير الجزاء بعد . 


« يا ايها الاس الوا ربكم وشوا وما لأ يجزي وال عن وآده ولا مولود 
جز عن والده شا إن وعد الله حى فلا تفرتكم الحياة الدنيا ولا يغركم 
الله اروز ٠06‏ 

< یا أيها الئاس ائقوا ربكم زار الساعة شيء عظیم 0 بوم تروتها حل 
کل مرضعة عا ضعت وع كل ذات حمر حملها حملھا وتری الئاس سکاریٰ رما 
هم بسکاریٰ وکن عذاب الله دید O‏ ۰4. 

أما بعد 


إن حير الکلام کتاب الله عر وجل وخیر الهدی هدی محمد که > وشرو 
الأمور محداتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وما 
قل وکفی خير ما کثر والهی وإن ما توعدون لآت وما نشم بمعجزين . 

ثم أما بعد . 

إن فى حياة النبى وصحابته عليهم رضوان الله تعالی العبر رالعظات الى د 
مخصى ولا تعد كقصص السابقين تماما من الأنبياء وا مرسلين قال تعالى : قد 
كان في قَصصهم عرةلأولي الاب ما كان حديث بعر ولك تميق الي 
بین يديه وتفصیل کل ۽ شيء وهدی زرحمة قوم ب يمون GD‏ ¢" 


. ٠٢ سورة لقمان الاي‎ )١( 
. ٠ - ١ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. ١١١ سورة يوسف الأية‎ )۳( 


wm 4 HE 
فالنبى له قاسوا فى سبيل الدعوة الأسلامية الكثير ولاقوا أنواعًا كثيرة من‎ 
العذاب ومع ذلك كانوا صادقين مع أنفسهم صادقين مع الله تبارك تما‎ 
صادقین فی اُسلامهم صادقین فی توحیدهم لله تبارك وتعالی . قال تعالی  من‎ 
ومين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عأيه فمنهم من فضي تحبه ومنهم من يتظر‎ 
وما دلوا تبديلا © 4 فوجب على المسام الذى يغار على دينه أن يعمشل‎ 
. بهم وأن يخعفى أثرهم ولله در الشاعر حينما يقول‎ 
أحب الصالين ولست مهم . لعلى أن أنال بهم شفاعة‎ 

وقد سرد الأمام العالم الفاضل القن انحقق الحافظ العلامة محمد بن حيان , 
ابن أحمد بن حبان التمیمى البستی أبو حاتم ا متوفى , سنة ٠٠٤‏ ه سيرة رسول ' 
الل کل وغزوانه وحياته : وسيرة الخلفاء الراشدين رضی اڈ عنهم وملوك بنی 
أمية. ونی العباس باسلوب سهل میسر فی متنازل کل طالب علم . 

حيث أنه يدميز عن باقى من كتب فى السيرة النبوية كابن اسحاق وابن 
هشام وان كثير وابن الأثير وغيرهم برقة اسلوبه وجمال لفظه وتناول.موضوعاته. 
وأخير أسال اله لبارك وتعالى 
أن ينفعدا بما علمدا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه نعم المولى ونعم النصير . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


وکتب 
سعد كر الفقى 


عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين 


ترجہة ابول 


الإمام العالم القأضل التق » الحقق الافظ العلأمة 


محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان الدميمى البستى أبوحام 
المتوفی سنة ٠٠١‏ ه 


اسمه ونسبه : 
هو محمد بن حبًان بن أحمد بن حبان - بكسر الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة فيهما این معاذ بن معبد - بالباء الموحدة - بن سعید بن سهید = 
بفتح السين المهملة وكسر الهاء - ویقال :ابن معباد بن هة = پا بفتح الهاء 
وكسر الدال وتشديد الياء خر الحروف - بن رة بن سعد بن يزيد بن مره بن 
زيد ين عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظله بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 
ان مر یناہ ن لایخة پن یاس بن سضر ین زار ین مد هن عفنا »و 


حاتم التميمى الى » القاضى أحد الأثمة الرحالين والمصنفيء“ 


ولد ببست » وهى مدينة كبيرة بين هراة وغرنة ( من يلاد كابل عاصمة 
أفغان اليوم)“٠‏ 


ذكر نبدة عن شيوخه وذكر ابتداء طلبه للعلم رالرحلة فيه : 


(۱) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان - مخقیتی أحمد شاکر ( ۱ / ١ه‏ - ۵۲ ) . 
(۲) مقدمة الإحسان بتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد )٠١ /١(‏ . 


قال الحاكم النيسابورى ٠:‏ كان ابن حبان من أوعية العلم فى الفقه واللغة 
والحديث والوعظ » ومن عقلاء الرجال » قدم نيسابور سنة أربع وثلائين وثلاث 
معة » فسار إلى قضاء تسا » ثم انصرف إلينا فى سنة سبع » فأقام عندنا بنيسابورء 
وبنی الخانقاه » وقرىء عليه جملة من مصنفاته › ثم حرج من نيسابور إلى 
وطنه سجستان عام أربعين » وكانت الرحلة إليه لسماع حديثه”“ » فهذا نص 
هام يحفظ لنا نموذج من رحلة « ابن حبان » فى طلب العلم › أا أهم 
شیوخ : 

- الحسن بن سقيان ( سمع مته فى ننا . 

عمران بن موسی بن مجاشح الجرجانی ( سمع منه بجرجان) . 

- محمد بن إبراهيم بن اندر النيسابورى ( سمع مته بمكة المكزمة ) . 

- أحمد بن شعيب ين على التسائى ( سمع منه بفسطاط مصر) . 

- عبد الله بن محمد بن مسلم الخطيب المقدسى ( سمع منه ببيت 
المقدس) . ) 

- أحمد بن عمير بن جوصاء الحافظ الدمشقى (.سمع منه بدمشق ) . 
- محمد بن الحسن أبى بكر بن قنيبة العسقلائى ( سمع منه بالرملة ) . 

- علی بن سعید العسکری ( سمع منه بسامراء ) . 

- الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ( سمع منه بالرقة ) 

- بو عبد الرحمن : عبد اله بن محمود بن سليمان ( سمع منه بمرو) . 
- محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج ( سمع مته بنيسابور) . 

- أحمد بن داود بن محسن بن هلال المصيصى ( سمع منه بحلب ) . 
- محمد بن ایی المعافى بن سليمان الصيدارى ( سمع منه بصيدا) . 


(۱) معجم البلدان » لیاقوت الحموی (۱ / ٤١۷‏ ) . 

(۲) للتعرف على مزيد من شيوخ الحافظ الرحالة ابن حبان انظر : 
- روضة العقلاء - لابن حبان ( المؤلف ) . 

- مقدمة موارد الظمآن (۷- ٠. )٠١‏ 

. ) ٤1۷ - ٤٠١ / ١ ( معجم البلدان‎ - 


- جعفر بن محمد الهمدانى ( سمع منه بصور) . 

- محمد بن عبد اله بن الفضل الكلاعى الراهب ( سمع منه يحمص ) . 

فهذا قدراً قليلاً للتعرف على ناحية من شيوخ هذا الإمام الحافظ . 

« لقد وفّق ابن حبان فى رحلعه الطويلة أيما توفيق » فقد اجتمع له من 
الشيوخ والروايات رالأخبا ر الشىء الكثير > والعدد الوفير » فقد جاء فى مقدمة 
صحیحه أنه كتب عن أكثر من ألفى شيخ > وهذا العدد الجمٌ من الشيوخ يندر 
أن مجده في إمام من الأئمة » إلا أنه حين شرع فى تدوين الصحيج ؛ » أسقط 
كشيراً من الشيوخ › رلم يعت بمروياتهم » لأنه لم تبحقق فيهم شروط الصبحة 
لتى أيأن عنها فى مقدمة كتابه» واقتصر على مغ وخمسين شيخا منهم › أقل 
أر أكشر » وقد عول على عشرين منهم » أدار السنن عليهم واقتنع بروایتهم 
عن رواية غيرهم » فقد جاء فى المقدمة : 

ولم رو فى كتأنا هذا إلا عن مثة وخمّسين شيخ » تل أو أکثر » ولل 
معول کتاینا هذا یکوت علی نحو من عشرین شيخا أدرنا السنن عليهم واقتنعنا 
بروایتهم عن رواية غیرهتم ٩۲‏ . 

ویعلُق الإمام الذهبى على التص فيقول" :د كلا فلنكن الهمة ء هلامع ما 
كان عليه من الفقه والعرية » والفضائل الباهرة » زكثرة التصانيف » 
ثداء أهل العلم غليه ؛ " 

قال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الإدريسى : ٍ 

١‏ آبوٴ حاتم البستى كان من فقهاء الناس اظ الآثار ؛ المشهورين فى 
الأمصار والأقطار » عالاً بالطب والنجوم وفنون العلوم. آلف امسند الصجيح › 
رالتاريخ ؛ » والضعفاء » والكتب المشهورة فى كل فن » وفقّه الاس بسمرقند ء 

ئم محل إلى بست ۳ . 


(۱) سير اعلام النبلاء ٠١‏ » ترجهة ( ۷١‏ ) . 
(۲) مقدمة الإحسان ( ١١١ / ١‏ ) شاكر . 
(۳) مقدمة الإحسان للأمیر علاء الدین الفارسی ( ت ۷۳۹ هھ ) (۱/ ٠٤‏ - شاكر) . 


وقال عبد الله بن محمد الاأستراباذى : 

› وكان ابن حبان من فقهاء الدين » وحماظ الآثار » عالاً بالطب والنجوم‎ ١ 
. “۲ وفنون العلم‎ 

وقال الإمام الذهبى : 

« وكان عارفا بالطب والنجوم رالفقه رأساً فى معرفة الحديث “٠‏ . 

وقال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : 

و کان ابن حبان مکشراً من الخديث رالرحلة والشيوخ » عالما بالمحون 
رالأسانيد ؛ » أحرج من علوم الحديث ما عجز عنه غیره ومن تأمل تصائیغه 
امل منصف علم ان الرجل ' کان بحرا فی العلوم | . 

وقال ابن حجر العسقلانى » الحافظ : ۰ 

« كان من أئمة زمانه » وطلب الحديث على رأس سنة ثلاث معة » وقال 
أيضاً : ٠‏ وكان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه » رأساً فى معرفة الحديث » 
ووصفه بأنه صاحب فنون › وذکاء مفرط › وحفظ واس إلى الغاية ,0 ۰ 

رقال الحاكم » » تلمیذه » صاحب المستدرك : 

« أبو حاتم البستى القاضى » كان من أوعية العلم فى اللغة والفقه والحديث 
رالوعظ » ومن عقلاء الرجال . صف فخرج له من التصنيف فى الحديث ما 
لم يسبق إليه , 

وقال الإسنوى :« كان من أوعية العلم لغة رحديقاً وفقها رعا » » ومن 
عقلاء الرجال 4 . 

وقال الصلاح الصفدى : 

(۱) معجم البلدان ( ٤۱۸/۱‏ ) . 
(۲) ميزان الاعتدال (۳ / ٥۰٦‏ ) , 
(۴) معجم البلدان (۱/ ٤۳‏ ) . 
(۴) لسان ليران ( )١١١ / ٠‏ . 


C۱ ( معجم البلدان‎ » ) ۲١۹ / ۲ ( الأساب‎ )٥( 
. ) ١١/۳ ( شذرات الذهب‎ )۲( 


١‏ كان من فقهاء الدين » رحفاظ الآثار » عالا بالطب والنجوم » وفنون 
العلي“ . 

وقال اين العماد الحنبلى : ' 

١‏ العالم الحبر » والعلأمة البحر » كان حافظا ثبت » إماماً حجة » أحد أوعية 
العلم فى الحديث والفقه واللغة والرعظ وغير ذلك حتى الطب رالنجوم 
والکلام ۰ 

وقال اين الأير : 

إن ره له تسای لم سبق ها . 

وقال ابن کثیر : ) 

محمد بن خبان صاحب » الأنواع والعقاسيم « وأحد الحفاظ الكبار 
المصنفين الجتهدين»““ . 

قال الخطيب البغدادى : 

« وكان ابن حبان ثقة نبيلأً فاضلاً ۲(“ . 


۱۲ الرافی بالوفیات ( ۲ / ۳۹۸ ) . 

(۲) شذرات الذهب )١١/۳(‏ . 

. ) ٠١١ /١( اللاب‎ )۳( 

. ) ٠٠۹ / ۱۱ ( البداية والنهاية‎ )٤( 

. )۷١ ( ترجمة رقم‎ » ١١ نقله عنه الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 


السبرة النبوية 


لإمام اخافظ أبى حاتم مد بن أحمّ التميمى الستى 
المعرفى سنة ٣۵٤‏ هم 


تحقيق ومراجعة 
سعد کرم الفقی 
عفا الله عنه وعن والديه والمسامين 


بسم اله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسليما . 

قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى : 

الحمد لله الذی لیس له حد محدود فیتوی › ولا له جل معدرد فیفنی » ولا 
يحيط به جوامع المكان » ولا يشتمل عليه تواتر الزمان » ولا يدرك نعمعه 
بالشواهد والحواس » ولا یقاس صفات ذاته بالناس ›» تعاظم قدره عن مبالغ نعمت 
الواصفين » وجل وصفه عن إدراك غاية الناطقين » وكل دون وصف صفاته 
بير » اللغات » وضل عن بلوغ قصده تصريف الصفات ؛ وجاز فى ملكوته 
غامضات أنواع التدبير » وانقطع عن دون بلوغه عميقات جوامع التفكير › « 
وانعقدت دون » استبقاء حمده ألسن الجتهدين » وانقطعت إليه جوامع آفكار 
آمال المنكرين » إذ لا شريك له فى املك ولا نظیر » رلا مشیر له فى الحكم ولا 
وزيرء وأشهد أن لا إله إلا الله أحصى كل شىء عددا » وضرب لكل 
اسریء « اهلك من هلك عن ية ونی من حي عن نة 04 » وأشهد أن 
محمداً عبده الجتبى » ورسوله المرتضى » بعثه بالنور الساطع » والضياء اللامع › 
فبلغ عن الله عز وجل الرسالة » وأوضح فيما دعا إليه الدلالة » فكان فى اتباع 
سنته لزوم الهدی » وفی قبول ما تی به وجود السنا » فصلی الله عليه وعلى آله 
الطيبين . 

ما بعد ! فإن الله اختار محمداً ته من عباده » واستخلصه لنفسه من بلاده › 
فبعثه إلى خلقه بالحق بشيراً » ومن النار لمن زاغ عن سبيله نذيراً » ليدعو 
[الخلق ] من عباده إلى عبادته » ومن اتباع السبيل إلى لزوم طاعته › ثم لم 
يجعل الفزع عند وقوع حادثة » ولا الهرب عند وجود كل نازلة » إلا إلى الذى 
أنزل عليه التتزيل » وتفضل على عباده بولايته التأويل » فسنته الفاصلة بين 


(1) سورة الأنفال آية ٤١‏ . 


المتنازعين » وآثاره القاطعة بين الخصمين . 
فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين » وأن حفظها يجب على 
أكثر السلمين » وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح » ولا صحة 
إحراج الدليل من الصريح » إلا بمعرفة ضعفاء الحدثين وكيفية ما كانوا عليه 
من الحالات » أردت أن أملى أسامى أكثر امحدثين » ومن الفقهاء من هل 
الفضل والصالحين » ومن سلك سبيلهم من الماضين بحلف الأسانيد 
والإكثار ء » ولزوم سلوك الاختصار » ليسهل على الفقهاء حفظهاء حفظهاء ولا يصعبا 
على الحفاظ وعيها » والله أسأل التوفيق لما أوصانا » والعون على ماله قصدنا » 
وأسأله أن يبنى دار المقامة من نعمته » ومنتهى الغاية من کرامته » فی أعلی 
درجة الأبرار المتتخبين الأخيار ء » إنه جواد کریم › رؤرفٰ رحیم . 
كر الحث على لزوم سنن الجطفی جه 
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتى ثنا على بن المديتى ثنا الوليد بن 
مسلم نا ابن يزيد ثنا خالد بن معدان حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى 
وحجر ابن حجر الكلاعى قالا : تيتا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه < ولا 
على الذين إذا ما توك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه 6 فسلمنا وقلنا : 
أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين » فقال العرباض : صلى بنا رسول الله ل 
الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هله موعظة موذع » فماذا تعهد 
إلينا ؟ قال : «أوصيكم بتقرى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعاء 
فإنه من يعش مدكم فسيرى اختلافا ! فعليكم بسنتى وسدة اللفاء الراشدين 
المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم وممحدثات الأمور! فإن 
كل محدلة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛'. قال الوليد: فذ كرت مدا الحديث 
لعبد الله بن العلاء بن زبر ؟ فقال: نعم » حدثنى بنحو من هذا الحديث . 
)١(‏ سورة القوبة أية ۹1 . 
(۲) حدیث صحیح رراه أصحاب السنن فى كتبهم بإسناد مصحيح . 
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قال أبو حاتم : إن الله جل وعلا اصطفی محمد له من بين خلقه ؛ وبعش‎ 
بالحق بشيراً ونذيراً ؛ وافترض على خلقه طاعته ومذ کوره وحدثنا فقال يا أا‎ 
دين آمنوا أطيعوا الل وأطيعرا الرسول وأولي الأمر مبكم إن تنازعتم في شيءِ‎ 
ردو إلى الله ورول 4( رقال 5 وما كان لمؤمن ولا موْمنة اذا قضی الله‎ 
ورسوله مرا 4 الآية فأمر الله بطاعة رسوله مع طاعته » وعند التنازع بالرجوع‎ 
إلى سنته إذ هو المفرع الذى لا منازعة لأحد من الخلق فيه » فمن تنازع فی‎ 
› شىء بعد رسول الله تله وجب رد أمره إلى قضاء الله ثم | إلى قضاء رسوله به‎ 
إن الذين يبا يايعرنك لما يعن الله‎ ١ لأن طاعة رسوله طاعته » قال الله تعالى‎ 
يد الله قوق يديهم فمن بث الآية » وقال < من يطع الرسول فقد أَطّاع‎ 
الله 6“ » فقد أعلمهم جل وعلا أن اتباعهم رسوله انباعه » أن طاعتهم له‎ 
[طاعته]ء ثم ضمن الجنة لن أطاع رسوله وبع ما أجابه » فقال : ومن يطعم‎ 
الآيةء ثم أعلمنا جل وعلا‎ “٠4 الله والرسول فأولعك مع الذين أنعم الله علَيهم‎ 
آنه لم یجعل الحکم بینه وبين خلقه إلا رسوله » ونفى الإيمان عن من لم‎ 
یحکمه فیما شجر بی بينهم » قال < فلا وربك لا يؤمنون ) الآية » ثم أعلمنا جل‎ 
وعلا أن دعاهم إلى ای رول لیحکم یتھم انما دعام إلی سک ال ۲ لا أن‎ 
الحاكم بينهم ورسول الله تل » وأنهم متى ما سلموا الحكم لرسول الله تل فقد‎ 
سلموه بفرض الله » قال الله عز وجل إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم‎ 
بينهم) إلى قوله < فاولئك هم الفائزون € » ذا حكم الله فرضه بإلزام خلقه‎ 
طاعة رسوله » وإعلامهم أنها طاعته » ثم أعلمنا أن الفرض على رسوله اتباع‎ 
مره » فقال ابع ما أوحي إِلَيّْك من ربك لا إل إلا هو وأعرض عن‎ 


. ٥۹ سورة النساء آية‎ )١( 
٣٠٠ سورة الأحراب آية‎ )۲( 
٠١ سورة الفتح آية‎ )۳( 
۸٠ سورة الدساء آية‎ )٤( 
. 1٩ سورة النساء آية‎ )٠( 


المشرين3) 3 4 » وقال جل رعلا ملا جملا ای شريعة من الأمر اتبعها 
رايع 04 ايء وقال ( يا بها الى اتن اله ولا تلع الكفرين ٤‏ إلى قول 
خبیرا ٤ O‏ ثم شهد الله جل وعلا لرسوله باتباع أمره واستمساك بأمره لا 
سبق فى علمه من إسعاده بعصمته وتوفيقه للهدى مع هداية من اتبعه ؛ فقال 
هرلا فعضل الله عك ورحمتة لهمت طائقة مهم “٠‏ الاية » ثم أمره الله جل 
وعلا بتبلیغ ما أثزل إليه مع الشهادة له بالعصمة من بين الناس . 

قال 3 ألا اسول بلغ ماأرل اك ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت 
رسالنه والله يعصمك من الاس 4 » ثم أعلمنا أن الذى يهدى إليه رسوله هو 
الصراط المستقيم الذى أمرنا باتباعه فقال < وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما کنت تدری ما الكتاب ولا الإيمان € إلى قوله هرما في الأرض (0g‏ 
ففى هذه الآية التى طولناها ما أقام بها الحجة على خلقه بالسليم لحكم رسول 
اله که واباع آمره » فكل ما بین رسول اله كله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم 
الله سه ووجب علينا اتباعه » وفى العنود عن اتباعه معصية» إذ لا حكم بين الله 
وبين .خلقه إلا الذى وصفه الله جل وعلا موضع الإبانة لخلقه عنه . 

فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ سنن المصطفى به 
والتفقه فيهاء ولا حيلة لأحد فى السبيل إلى حفظها إلا بمعرفة تاريخ الحدثين » 
ومعرفة الضعفاء منهم من الثقات » لأنه متى لم يعرف ذاك لم يحسن تمييز 
الصحيح من السقيم » ولا عرف المسند من المرسل » ولا الموقوف من المنقطع › 
فإذا وقف على أسمائهم وأنسابهم وعرف - أعنى بعضهم بعيضاً - وميز العدول 
من الضعفاء » وجب عليه حينذ التفقه فيهاء والعمل بها » » ثم إصلاح النية فى 


(۱) سورة الأنعام آية . 
(۲) سورة الجالية آية ١۸‏ . 
(۳) سورة الاحراب آية ۲ . 
)٤(‏ سورة النساء آية ١٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة آية 1۷ . 
(1) سورة الشررى آية ٠۲‏ . 
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شرها إلى س بعده رجاء استكمال الثواب هى العقبى بفعله ذلك » إذ العلم من‎ 
. أفضل ما يخلف المرء بعده » أل الله الفوز على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه‎ 
ذكر الحث على نشر العلم‎ 

إذ هو من خير ما يخلف المرء بعده 

أخبرنا الفضل بن الحباب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى ته قال ٠:‏ إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية »أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له 

ذْكر الخبر الدال على استجباب حفظ تاريخ امحجئير 

أخبرنا محمد بن محمد الهمدانى ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى ثنا 
بشر ابن المفضل ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين"'“ عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة عن أبى بكرة ذكر النبى ت قال ٠:‏ وقف على بعيره وأمسك إنسان 
بخطامه - أو قال : بزمامه - فقال : ائ یوم هذا ؟ » فسکتنا حتى ظننا أنه 
سیسمیه سوی أسمه » فقال : « أليس بيوم النحر ؟) قلنا : بلي » قال ٠:‏ فأى , 
شهر هذا ؟ ‏ فسکتنا حتی ظننا انه سیسمیه سوی اسمه فقال : اليس بذی 
الحجة ؟ قلنا : بلى » قال : فأى بلا هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسمه » فقال ١‏ اليس البلد الحرام ؟ ٠‏ قلنا : بلى » فقال ٠:‏ إن دماء كم 
وأموالکم وأعراضکم بینکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا › فی شهرکم 
هذاء فى بلدكم هلا ؛ ألا ! ليبلغ الشاهد منكم الغائب › فإن الشاهد عسي 
آن يبلغ من أوعی له منه » . ٠‏ 

قال أُبو حاتم فى قوله ته : ليبلغ الشاهد منكم الغائب » كالدليل على 
استحباب حفظ تاریخ احدثين » الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء › 
إذ لا يتهياً للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدى إلى من 
بعده » وأنه إذا ادى إلى من بعد الم يصح عن رسول الله تھ فکأنه لم يژد عنه 
له شيعا ١‏ ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من 


لا يرى الرواية بالمعبى س الطبقة الثالفة توفى سنة ٠٠١‏ ه أخرج له أصحاب الأصرل الستة 
انظر تقریب التهدیں ۱1۹۲۳ ترجىۀ ا ٠۹٩‏ 


ذکر اسمھ من احدئیں وکتاباً ابی فيه الضعفاء والمترو کیں ٠‏ وأبداً منهما 
بالغقات . فند کر ما کانوا علیہ فی الحالات › فأرل ما بدا می کتابنا هذا د کر 
الصطفى به ومولده ومبعثه › وهجرته إلى ن قبضه الله تعالى إلى جنته » ثم 
نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهدييں بأيامهم إلى أن قتل على رحمة الله عليه » 
ثم نذكر صحب رسول الله تله واحدا واحدا على المعجم » إذ هم خير الاس 
قرناً بعد رسول اللہ لھ › ثم نکر بعدھم التابعیں الذین شافھوا أصحاب رسول 
لله ت فى الأقاليم كلها على المعجم ٠‏ إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرناً ٠‏ ثم 
ند کر القرت الثالث الذین راا التابعیں ۰ فأذکرھم علی بحو ما د کرنا الطبقتیں 
الأولين » ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم ٠‏ 
وهذا القرن ينعهى إلى زماننا هذا . 

ولا أذكر فى هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم ؛ 
وأقنع بهذين الكتابين الخحصرين عن كتاب « التاريخ الكبير » الذى خرجناه 
لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات » ولأن ما 
نملیه فی هذين الكتابين أن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بقصد 
ما يتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ» وأنشط له فى رعيه إذا 
أراد العلم من القكلف بحفظ ما لو أغض عنه فى البداية لم يخرج فى فعله من 
التكلف لحفظ ذلك » فكل من أذكره فى هذا الكتاب الأول فهر صدوق ‏ 
یجوز الاحتجاج بخبرہ إذا تعری خبرہ عں خحصال خمس ٠‏ فإذا وجد خبر منکر 
عن واحد ممن آذكره فى كتابى هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك س إحدى خحمس 
حصال : إما أن یکون فوق الشیخ الذی ذکرت اسمه فی کتابی هذا فى الإسناد 
رجل ضعیف لا یحتج بخبره ‏ او یکون دونه رجل واه لا يجور الاحتجاج 
بروایته» والخبر یکون مرسلاً لا یلزمنا نه الحجة ١‏ او یکوں منقطعاً لا يقوم بمثله 
الحجة ٠‏ أو يكون فى الإسناد رجل مدلس لم يبير. سماعه هى الجر مس الدى 
سمعه مته فإن المدلس مانم ییر سماع حبره عمر کنب عله لا يجور 
الاحتجاج بدلك الحبر لأنه لا بدرى نعله سمعه س ,ساد صعيف. يطل 
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الخبر بذ كره إذا وقف عليه وعرف الخبر به + فما لم بقل لعل فی خبره إن‎ 
كان ثقة : سمعت أو : حدة: ثنی › فلا يجوز الاحتجاج بخبره ؛ فذ کرت هله‎ 
› المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات فى « كتاب شرائط الأحبار»‎ 
فأغنى ذلك عن تکرارها فى هذا الكتاب » وإنما أذكر فى هذا الكتاب الشيخ‎ 
بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا » ووثقه بعضهم » فمن صح عندى منهم أنه‎ 
ثقة بالدلائل النيرة التى بينتها فى كتاب الفصل بين النقلة أدحلته فى هذا‎ 
الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره » ومن صح عندی أنه ضعيف بالبراهين‎ 
لم أذكره فى هذا‎ ٠ الفصل بين النقلة‎ ١ الواضحة التى ذكرتها فى كعاب‎ 
الكتاب» لكنى أدخلته فى « كتاب الضعفاء بالعلل ۲ » لأنه لا يجوز الاحتجاج‎ 
بخبره » فکل من ذکرته فی کتابی هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس‎ 
التى ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره » لأن العدل من لم يعرف منه‎ 
الجرح ضد التعديل » فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده › إذ لم‎ 
يكلف الناس من النا معرفة ما غاب عنهم ! وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من‎ 
الأشياء غير المغيب ؛ جعلنا الله من أسبل عليه جلاليب الستر فى الدنيا واتصل‎ 
. ذلك بالعفو عن جناياته فى العقبى ! إنه الفعال لما يريد‎ 
نکر مولبد رسول اله کے‎ 

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ببغداد ثنا يحيى بن معين ثنا 
حجاج بن محمد [ عن يونس بن ابی إسحاق ] عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : ولد رسول الله ته عام اليل . 

قال أبو حاتم : ولد“ النبى ته عام الفيل يوم الاثئين لائنتى عشرة ليلة 
مضت من شهر ربيع الأول فى اليوم الذى بعث الله طيراً أبابيل على أصحاب 
الفیل » وکان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها وكان صله من 
فی تار ولار ‏ انستان ۰ قال این عساکر فی کر مرلدہ ۱ 1 ۲۸۰ ما تصه ٭ روی هقی 
فى دلائل النبوة بسند إلى ابن عباس أنه قال ؛ ولد نبيكم يوم الاثنين ونبىء يوم الالئين » وخرج من مكة 


وم الاثيين » وفتح مكة يوم الاثنين » وثزلت سورة المائدة یرم الاثنين ١‏ الوم أكملت لكم دیدکم وأتممت 
علیکم نعمتی ) وترفی رم الاثنين ( زاد فی روایة : ودنحل المدينة یوم الالنين ؛ رفع الحجر يرم الاثنين )= 


الحبشة يقال له ١‏ أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء فسماها ١‏ القليس ١‏ وزعم أنه 
من ملوك حمير فيمن أُطاعه من قومه يقال له « ذو نفر ‏ فقاتله» فهزمه أبرهة 
وأحذه » فلما أتى به قال له ذو نفر : أيها الملك ! لا تقتلنى فإن استبقائى خير 
اك من تی » فاستبقاه رارق ائم حرج مارا ید الک ھی إا دا من 
این فال رنیم زایا ار فقا انیز ای ل ر ا 
بأرض العرب فلا تقتلنی وهاتان یدای على قرمی يالسمع والطاعة » فأستبقاه 
من ثقيف فقال : أيها الملك ! نحن عبيد لك ليس لك عندنا حلاف » وليس 
بيتنا وبستك الذى تريد - يعون - اللات إنما تريد البيت الذى بمكة »› نحن 
نبعث معك من يدلك عليه » فبعشوا معه مولی لهم يقال له « ابو رغال ٠‏ › 
فخرج معهم حتى إذا كان با لمغمس مات « أبو رغال » وهو الأى رجم قبره › 
وبعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله › 
فجمع إليه هل الحرم » وأصاب لعبد المطلب مائتى بعير بالأراك » ثم بعث 
= وفی روایة ابن إسحاق أن رلادته کانت فی ربیع الأول ؛ وفیه کانت هجرته ووفاته . وروی شعیب عن 
أبيه عن جد أنه قال : حمل برسول ته فى عاشوراء الحرم وولد يوم الاثتين لشنتى عشرة ليلة خلت من 
رمضان سنة للاث وعشرين من غررة أصحاب الفيل »> وقد اخدلفت الروایات فی شهر مولده الشريف وفى 
عام ولادته ایض کہا رأيت بعض ذلك » » فمن قائل إنه ولد يوم الالنين لائنتى عشرة ليلة من شهر ربيعم 
الأرل ؛ ومن قائل ؛ إنه ولد لائتى عشرة ليلة حلت من شهر رمضان حين طلع الفجر ؛ وفى ليلة مولده 

حجبت الشياطين عن اتراق السمع ورميت بالشهب » وفيها أقوال غير ذلك » وذ كر اليعقوبى فى تاريخه 
۲ ۷ کان مولد رسول اله که عام الیل ؛ بینه ین الیل مسرن لیلة » ولد علی ما قال 
أصحاب الحساب بقران العقرب . قال - ما شاء الله - المنجم : كان طالع السنة التى كان فيها القران 
الذى دل على ملد رسول الله تل الميزان النتين وعشرين درجة حد الزهرة وبيعها وا لمشترى فى العقرب 
ثلاث درجات وللائاً وعشرين دقيقة ؛ وزحل فى العقرب ست درجات رثلاثاً وعشرین دقيقة راجعاً » 
والزرهرة فى الحمل على درجة وست وخحمسین دقيقة ۽ رعطارد فی الحمل على انى شرة درجة وس 
وضشرة دقيقة راجما › » والمرجع ف فى الجرزاء النتى عشرة درجة ولحمس ع#شرة دقيقة والقمر وسط السماء فی 
السرطاك درجة وعشرين دقيقة . 


EEE REECE 
أبرهة حناطة الحميرى لی آمل مک فقال سل عن شریفها ٹم یله آی لہ‎ 
أت لقتال › » إنما جشت لأهدم هذا البيت » فانطلق حناطة حتى دحل مكة ؛‎ 
فلقى عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك أرسانى إليك ليخبرك أنه لم يأت‎ 
لقتال إلا أن تقاتلوه » إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم »› فقال‎ 
عبد المطلب ما عندنا له قتال » فقال : سنخلى بينه وبين البيت › فإن حلى الله‎ 
بینه وبینه فوالله ما لنا به قوة ! قال : فانطلق مع إليه » قال : فخرج معه حتى‎ 
قدم المعسكر وكان « ذو نفر » صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال : يا ذا تفر ! هل‎ 
عند کم من غناء فیما نزل بنا ؟ فقال : ما غناء رجل أُسير لا يأمن أن يقتل‎ 
بكرة وعشية » ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فأمره أن يضع لك عند‎ 
الك ما أستطاع من خير ويعظم حطرك ومنزلتك عنده » قال : فأرسل إلى‎ 
أنيس فأتاه » فقال : إن هذا سيد قريش » صاحب عين مكة الذى يطعم الناس‎ 
فى السهل والوحوش فى الجبال وقد أصاب له الملك مائتى بعير › فإن استطعت‎ 
أن تتفعه عنده فانفعه فإنه صديق لى › فدخل أنيس على أبرهة فقال : أيها‎ 
الك !هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذى يطعم الناس فى السهل‎ 
والوحوش فى الجبال يستأذن عليك وأنا أحب أن تأذن له » فقد جاءك غير‎ 
ناصب لك ولا مخالف عليك . فأذن له » وكان عبد المطلب رجلا عظيما‎ 
جسيماً وسيما » ذ فلما رآه أبرهة عظمه وأکرمه» وکره أن يجلس معه على سريره‎ 
: وأن يجلس ته » فهبط إلى البساط فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب‎ 
لأيها اللك] إنك قد أصبت لى مالا عظيما فأردده عل ء فقال له : لقد كدت‎ 
أعجبتنى حين رأيتك ولقد زهدت فيك » قال : ولم ؟ قال : جت إلى بيت هو‎ 
دينك ودين آبائك وعصمتکم ومنعتکم لأهدمه فلم تکلمنی فیه وتکلمنی فی‎ 
! مائتى بعير أصبتها للك ! قال : أنا رب هذه الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه‎ 
قال : ما کان لیمنعه منى ! قال : فأنت وذاك ! قال : فأمر پابله فردت عليه ؛‎ 
ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا فى الشعاب » وأصبح‎ 


أبرهة بالتمس قد تهب لدل وعبی جیشه وقرّب فیله وحمل عليه ا أن 
يحمل وهو قائم » فلما حرکه وقف وکاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك »› فضربوه 
با لمعول فی راسه فأبی ( فأدخلرا محاجنهم کت أقرانه ومرافقه فأبی ¢ فوجهره 
. إلى اليمن فهرول » فصرفوه إلى الحرم فوقف احق اشول يبل من تلا 
الجبال » فأرسل 1 الله ] الطير من البحر كالبلسان“ »مع کل طیر ثلا 
أحجار: حجران فی رجليه ¢ وحجر فی منقاره ٤‏ ویحملن آُمثال الحمص المد 
من الحجارة » فإذا غشين القوم أرسلنها عليهم » فلم تصب تلك الحجارة أحد 
إلا هلك ؛ وليس كل القوم أصاب فذلك قول الله تعالى < ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل 4 السورة كلها » وبعث الله على أبرهة داء فی جسده « 
ورجعوا سراعاً يتساقطون فى كل بلد » وجعل أبرهة تعساقط أناملة » كلما 
سقطت أنملة اتبعها مدة من قيح ودم فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير 
فیمن بقی من اصحابه ثم مات » فلما هلك استخلف اينه يكسوم بن أبرهة 
فهذا ما کان من شأن الفيل » وسميت هله السنة « سنة الفيل ٠‏ . 
ذکر نسب سید ولد آسام وأول من تنشق الأرضل 
عنه يوم القيامة ج 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم يبيت المقدس ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
ثنا الوليد ين مسلم ثنا الأوزاعى حدثنا شداد أبو عمار عن وائلة بن الأسقع قال 
قال رسول الله تل : إن الله اصطفى 1 كنانة ] من ولد إسماعيل » واصطفى 
قریشاً من كنانة ». واصطفی بنی هاشم من قریش » واصطفانی من بنی هاشم ؛ 
فاا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من تدش عنه الأرض » وأنا أول شافع وأول 


٠1(‏ التصحيح من مجمع بحار الأنوار وفيه « بعث الله الطير على أصسحاب الفيل كالبلسان » قال عباد 
أظنها الزرازير والبلسان شجر کٹیر الورق ينبت يمسر وله دهن معروف » وقال البيهقى ه فی دلائل النبوة ما 
نصه « عن محمد بن سیرین عن عبد الله بن عباس فی قرله تعالی : < رأرسل عليهم طیراً آبابیل ترميهم 4 
قال طير لها خراطيم كخراطيم الطير وأنف كأنف الكلاب . 
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قال بو حاتم : نسبة رسول الله تله تصح إلى عدنان » وما وراء عدنان فليس 
عندی فيه شىء صحیح أعتمد عليه غير انی أذكر اختلافهم فيه بعضهم لبعض 
من ليس ذلك من صناعته فهو له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - 
واسم عبد مناف المغيرة - بن قصى - واسم قصى زيد - بن كلاب - وهر 
المهذب - بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر - 
وهو قريش - بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان"“ إلى هنا ليس بين النسابة حلاف فيه ؛ ومن عدنان هم 
مختلفون فيه إلى إبراهيم . 

فمنهم من قال : عدنان بن ادد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعقوب بن 
نبت بن نابت بن انوش بن إسماعيل بن إبراهيم خايل الرحمن بن ازر . 

ومنهم من قال : عدنان بن أدد بن الهميسع بن نابت بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن ازر. 

ومنهم من قال : عدتان بن أد بن سحب بن ايوب بن فيدر ين إسماعيل بن 
إبراهيم بن ازر . 

ومنهم من قال : عدنان بن ادد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن عتر بن 
يربح بن محلم بن العوام بن الحتمل بن دائمة بن العيقان بن علة بن شحدود 
(۱) ذكره السمعانى فى الأنساب فى نسب بن هاشم ٠١ / ١‏ من طريق عبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطى إلى قوله عليه السلام ١‏ واصطفانى من بنى هاشم » . 
(۲) وی الاأنساب ۱ / ۱۳ ذکر السمعانی نسب رسول الله ته بروايته عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال سمعت رسول الله که يقول ٠:‏ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصی ابن کلاب ین کب بن لی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن محزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن عابر بن صالح بن نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن تارح بن ماخور بن شارغ بن فالغ بن عابر = وهو هود النبى که > بن 
سال بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن معوشلح بن خنوخ - وهر إدريس = بن ادد بن قينان بن 
آئوش بن شیٹ بن آدم ساوات الله على الأنبياء أجسسين - رواه الهيشم بن خالد عن موسى بن أيوب ٠‏ . 


N 24 ERY 
. ابن الظريف بن عبقر بن إسماعيل بن إبراهيم بن زر‎ 

ومنهم من قال عدنان بن أدد بن عوج بن المعطم بن الطمح بن القسود بن 
العبور بن دعدع بن محمود بن الزائد بن بدان بن الدرس بن حصن بن النزال 
ابن القاسم بن انجشر بن معدد بن صيفى بن النبت بن قيدر بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن آزر . 

ثم اخحتلفوا أيضاً فيما فرق إبراهيم ؛ 

فمنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن احور بن شارغ ين الراغ بن القاسم 
الذى قسم الأرض بين أهلها ابن معن بن السايح بن الرافد بن السايح وهو سام 
بن نوح نبى الله عليه الصلاة والسلام . 

ومنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن ناحور بن صاروح بن ارغو بن فالغ بن 
عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

ومنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن تارخ بن ناحور بن ساروح بن ارغو بن 
فالج بن عبر بن سايح بن ارفخشد بن سام بن نوح . 

ثم اخحتلفوا فيما بعد نوح عليه السلام فمنهم من قال : توح بن ملکان بن 
متوشلخ بن إدریس نبى الله تله بن الرائد بن مهلهل بن قنان بن الطاهر بن هبة 
لله بن شيٹ بن آدم . 

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبى 
عليه السلام ين ارز بن مهابپل بن قبش بن انش بن شيٹ بن آدم . 

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن شلح بن خنوخ بن يارزا بن مهلاٿيل بن 
قينان بن انوش بن شيٿ بن آدم . 

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن متوشلخ بن مهليل بن قينين بن يافش 
ابن شيٿ بن ادم . 

وأم رسول الله له آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن کعب بن لؤی بن غالب . ولم یکن لھا اخ - فیکون حالاً لى ت - إلا 


عبد يغوث بن وهب » ولكن بنو زهرة يقولون : إنهم أخحوال رسول الله له › 
لأن آمنة أم رسول الله له كانت منهم . وم آمنة بدت وهب بن عبد مثاف بن 
زهرة اسمها مرة ينت عبد العزى بن عشمان بن عبد الدار بن قصى . وأمها أم 
حبیب بت آسد بن عبد العزى بن قصى . وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن 
عوپج بن عدی ين کعب بن لؤی . هؤلاء جدات رسول الله ته من قبل ام 
أمه . 

وما جداته کے من قبل ابی امه : فإن آم وهب بن عبد مناف بن زهرة 
اسمها قيلة بدت أبى قيلة » واسم أبى قيلة فهر بن غالب بن الحارث » وهو 
غبشان » وکان یعیر بأبی كبشة الذى نسبت قريش رسول الله ته إليه إذن كان 
مش رکا فتنصر لا سافر إلى الشام ورجع إلى قريش بدين غير ديدها » فعيرت 
قریش رسول الله له به ٣7‏ . 

رأما أم قيلة خالدة بنت عابس بن كرب بن الحارث بن الفهر . وأم عبد 
مناف وأم زهرة جدة أم رسول الله ته فاسمها جمل بنت مالك بن سعد ين 
سعد بن ملیح . وأمها سلمى بنت حيان بن غنم . وام زهرة بن كلاب جدة 
جدة رسول الله تله اسمها فاطمة بنت سعد بن سيل بن حرب . وأمها طريفة 
بدت قيس بن ذی الرأسين بن عمرو بن قيس بن عيلان . 

رأما مهات آبائه ته فإن أم ٠"‏ عبد الله بن عبد المطلب اسمها عانكة بنت 
أرقص بن مالك بن زهرة »> وهی اول العراتك اللاتى ولدن رسول الله له . 

وأما أم عبد المطلب بن هاشم فهى سلمى ينت عمرو بن زيد بن لبيد بن 
خحداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار لذلك . 

وأم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن 
ثعابة وهى الثانية من العواتك » وهى أم هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد 
(۲) وفی الطبری ۱۷۲/۲ د ركان عبد الله والزبير وعبد مناف وهو أبو طالب بنو عبد المطللب لأم واحدة 
وأمهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ ۲ 


REREAD 26 ERE 
مناف وعبد شمس بن عبد مناف ؛ وإنما سمى هاشم هاشما لأنه هشم الثريد‎ 
: لقوله‎ 

عمرو العلى هشم الثريد لقرمه ‏ ورجال مكة مستتون؛ عجافی"“ 
اين جوش ين سوا بن کي ين ص مرو ين ادزاحة ۽ فی وا عد دار 
حرب بن حمالة بن عوف بن الأزد ‏ ركان قصی یسمی مجمعا لان اله به 
جمع القبائل من فهر . وأم كلاب بن مرة هند بنت سریر بن علبة بن الحارث 
ابن مالك بن كثانة » وهى والدة ابن مرة ويقظة ابنى مرة وأم مرة بن كعب 
مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهر ؛› وقد قيل وسحشية بنت محارب بن فهر 
وأم كعب بن لوى ماوية بدت كعب بن القين بن أسد بن ويرة ام لوی بن 
غاب سلمی نت عمرو بن عامر بن حارلة بن خزاعة وأم غالب بن فهر 
له ما قال ایی کے پم حبین : أنا ابن العواتك ر فهر بن مالك جن 
بنت الحارث بن عامر بن الحارث الجرهمى . 

و م مالك بن النضر عكرشة بنت عدران » وهو الحارث بن عمرو بن قيس 
ابن عیلان . 

وأم النضر بن كنانة برة بنت مر أحت تميم بن مر » وقيل : إنها فكهة بنت 
هنی بن بلی » والنضر هر قيس › ر : قريش » لتجمعها من تفرق 
من بيتها › لأن التقرش هو التجمع . وأما أ م كنانة فهى عوانة - وقد قيل : 
طند - بت سعد بن قیس عیلان . اما آم خحزیمة ہن مدرک فهی سلمی پت 
وما ام مدرکة بن إلیاس فهى خنذف » وهی لیلی بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة » وكان لإلياس بن مضر ثلاثة من البنين: عمرو وهو مدركة› 
(۱) مسلتون : جاثعون . 


(۲) عجای ؛ يقال عجف عجفا أى هزل وضعف فهر أعجد. وهي عچفاء (ج) عجف وعجانی . 


وقي ی القرآن الكریم * يأكلهن سیم ماف ٩‏ . 


وعامر وهو طابخة » رعمير فهو قمعة ؛ وأمهم خندف » وإنما سمى هؤلاء بهذه 
الأسماء لأن الناس خرجوا فى مجعة لهم ففرت إبلهم من أرنب فخرج فى أثرها 
عمرو فأدركها فسمى"“ مدركة ؛ وأخحذها عامر فنحر منها وطبخها فسمى 
طابخة » وانقمع عمير فى الخباء ولم يخرج معها فسمى قمعة » وخرجت أمهم 
تمشى فى طلب الإبل فقيل لها : أين تخندفين رقدرت الإبل » فسميت 
خحندف » والخندفة ضرب من المشى . 

وأم إلياس ”“ بن مضر الربابة ” ينت إياس بن معد . 

وأم مضر بن نزار سودة بنت على > بن عدنان بن أدد . 

وأم نزار بن معد معانة بنت جوش ين جلهمة بن عمرو بن حليمة بن 
حرمیه . 

رم معد بن عدنان مهددة بنٽ جلحب بن جديس . 

وم عدنان بن ادد بلها ينت ماعز بن قحطان. 

فهذه جوامع ما يحتاج إليه معرفة نسبة أمهات آباء رسول الله ًه . 

وأما أولاد عبد المطلب فهم عشرة : عبد الله ين عبد المطلب رالد رسول الله 
والزبير بن عبد المطلب » والعباس بن عبد المطلب » وحمرة بن عبد المطلب» 
والمقوم بن عبد المطلب واسمه عبد العزى » والحارث بن عبد المطلب . والغيداق 
ابن عبد المطلب » وأبو لهب بن عبد المطلب » وأبو طالب ابن عبد المطلب 
اسمه عبد مناف . ) 


(۱) وقال ابن جریر فی تاریخہ ۱۸۹/۲ ٥‏ وزعموا آنھما کانا فی إبل لھما برعیانها فاقتنصا صدا فقعدا 
يطبخانه وعدت عادية على إيلهما فقال عامر لعمرو : أندرك الإبل أر تطبخ هذا اليد فقال عمرر بل 
أطبخ الصيد فلحق عامر الإبل فجاء بها فلما راحا على أبيهما فحاثاه شأنهما قال لعامر : نت مدركة 
رقال لعمرو : وأنت طابخة ۲ 

(۲) وفی الروض الآئف وذ کر عن النبی کے آنه قال ٠:‏ لا تسبوا إلیاس فإنه کان مؤمناً . وذ کر آنه کان 
يسمع فى صلبه تلبية النبى # بالحج . وإلياس أول من أهدى البدن للبيت ٠‏ . وفى جمهرة الأنساب مه 
1 سمي بنت سودة ٩‏ . 

(۳) وفى الطبرى ١‏ الرباب بنت حيدرة بن معد » وفى الروض ٠‏ وأم إلياس الرباب بئت حميرة بن معد بن 
عدنان ٩‏ 

. وفى الطبرى ونسب قريش فولد نزار : مضر » وياد » وأمهما : خبية بدت عكرمة‎ )٤( 
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فأما عبد الله والد رسول الله ته فإنه لم یکن له ولد غير رسول الله لاذکر 
ولا نشی » رتوفی “ قبل أن يولد رسول الله له » وكان عبد الله والد رسول 
الله تله وأبو طالب من أم واحد . 

وأما الزبير "“ بن عبد المطلب فكنيته أبو طاهر وكان من أجلة قريش 
وفرسانهاء وان من البارزين وكان يقول الشعر فيجيز 

وأما العباس ” " بن عبد الطلب فإن كنيته بو الفضل » ركان إليه السقاة 
وزمزم فى الجاهلية » فلما فتح رسرل الله ى دفعها إليه يوم فتح مكة » ومات 
العباس سنة اثنتين وثلاثين فى حلافة عشمان بن عفان وهو اين ثمان وثمانين 
سنة بالمدينة » وصلى عليه عثمان بن عفان . 

وأما ضرار “ بن عبد المطلب فإنه كان يتعاطى بقول الشعر ؛ ومات قبل 
الإسلام من غير أن يعقب . 

وأما حمزة ” بن عبد المطلب فإن كنيته أبو عمارة » وكان أسد الله وأسد 
رسول الله تھ » وقد قیل إن کنیته ابو یعلی » استشهد یوم حد » قغله وحشی 
ابن حرب مولی جبیر بن مطعم فى شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة » وكان 


(۱) فی تاریخ الیعقوبی « وکانت سنة یوم توفی خمساً رعشرین ۲ وقال ابن جریر فی تاریخه « وبعٹه بره 
إلى المدينة فى ميزة يحمل لهم تمراً فمات بالمدينة فبعث عبد المطلب ابنه الحارث فى طلبه حين أبطاً 
فوجده قد مات . وقل الواقدى : والثابت عندنا ليس بين أصحابنا فيه اختلاف أن عبد الله بن عبد المعللب 
أقبل من الشام فى عيد لقريش فنزل بالمدينة وهو مريض فأقام بها حتى توفى ودفن فى الدار النابغة » وقيل 
التابعة فى الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسار ليس بين أصحابنا فى هذا اختلاف . 

(۲) فى تاريخ اليعقوبى « رأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزيير بالحكرمة رأمر الكمة ٠‏ . 

() وله ترجمة فی الإصابة ۳۰/١‏ رفیها د ولد قبل رسول الله بسنتين وضاع وهو صغیر فنذرت أمه 
إن وجدته آن تكسو البیت فوجدته فكست البيت الحرير فهى أرل من كساء ذلك » فيقال إنه أسلم وکتم 
قومه ذلك » وصار يكتب إلى النبى ا بالأخبار ؛ لم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين 
؛ ومات بالمدينة فى رجب أو رمضان سنة النتين رثلائين ۲ . 

. » والعباس » ء وضرار مهما نتيلة بدت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط‎ ٠ وفى تاريخ اليعقوبى‎ )٤( 
» حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى‎ ١ ما نصها‎ ۳۷/١ وله ترجمة فى الإصابة‎ )٥( 
= آبو عمارة عم النبى ته رأحره من الرضاعة أرضعتهما ثريبة مولاة أبى لهب كما ثيت فى الصحيحين‎ 


وأا المقوم بن عبد المطلب فكان من رجالات قريش » هلك قبل 
الإسلام» ولا عقب له . 

وأما أبو لهب بن عبد المطلب فكنيته أبو عقبة وإنما سمى أبو لهب لجماله » 
وکان أحول » ممن یعادی رسول الله تله من بين عمومته » ويظهر له حسداً إلى 
أن مات عليه من العدسة فى عقب يوم بدر لا بلغه ما كان فى ذلك اليوم من 
المشركين من النكاية من المسلمين كمد منه حتى مات . 

وأما الحارث بن عبد المطلب فهو أكبر ولد عبد المطلب » راسمه كنيته › وهو 
ممن حفر بر زمزم مع عبد المطلب . 

وأما الغيداق بن عبد المطلب فإنه مات رلم يعقب وكان من رجالات قريش . 

وأما بو طالب“ بن عبد المطلب فكان هو وعبد الله بن عبد المطلب لأم 
واحدة » وكان وصى عبد المطلب » وأوصى إليه عبد المطلب فى ماله بعده وفى 
حفظ رسول الله ته وتعهده على ما كان يتعهده عبد المطلب فى حياته » ومات 
أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله #ه بثلاث سنين وأربعة عشر . 

وأما عمات رسول الله تله فهن ست بنات لعبد المطلب بن هاشم لصلبه ء 


= ؛ وأسلم فى السنة الثالدة من البعشة ؛ وعاش دون الستين » ودفن حمزة وعبد الله بن جحش فى قبر 
واحد . عن خليفة عن حمزة بن عبد المطلب عن النبى تل قال  :‏ الزموا هذا الدعاء : اللهم إنى أسألك 
باسملك الأعظم ورضوانك الأكبر - الحديث » . 

(۱) وله ترجمة فى الإعلام لاز ركلى ٠٠١ / ٤‏ ما نصه ٠:‏ أبو طالب عبد متاف بن عبد المطلب بن 
هاشم » من قریش » ابو طالب » والد على رضی الله عنه » وعم النبی ل وکافله ومربیه رمناصره » کان 
من أبطال بنى هاشم ورؤساتهم ؛ ومن الخطباء القلاء الأباة » وكان له جارة كسائر قريش » نشا البى 
ته فى بيته » وسافر معه إلى الشام فى صباه » ولا أظهر الدعرة إلى الإسلام هم أفرباؤه (بنو قريش ) 
بقتله» فحماه أبو طالب وصدهم عنه » فدعاء النبى ك إلى الإسلام فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بث ركه 
دين آباثه ٠‏ ووعد بنصرته وحمايته ؛ وفيه الآية ‏ إنك لا تهدى من أحببت 4 راستمر على ذلك إلى أن 
توفى » فاضط المسلمون للهجرة من مكة » وفى الحديث ٠:‏ ما نالت قريش منى شيا أكرهه حثى مات 
أو طالب ٠‏ وله ترجمة أیضا فی طبقات ابن سعد (۱) : ۷١‏ ؛ وابن الأثیر ۲ ؛ ۳١‏ 
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أولهن عاتكة بنت عبد المطلب » وأميمة بنت عبد المطلب » وأروى “ بنت عبد‎ 
» المطلب » والبيضاء بنت عبد المطلب وهى أم حكيم › وبرة بنت عبد المطلب‎ 
. وصفية بنت عبد المطلب‎ 

فأما عاتكة بنت عبد المطلب فكانت عند أبى أمية بن المغيرة الخزومى . 

وأما أميمة بنت عبد المطلب فكانت عند جحش بن رئاب الأسدى . 

وأما البيضاء بدت عبد المطلب فكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 


+ 


شمس . 
وأما برة بنت عبد المطلب فكانت عند عبد الأسد بن هلال الخزومى . 

وأما صفية "“ بنت عبد المطلب فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد . 

وأما أروى بت عبد المطلب فكانت عند عمير بن قصى بن كلاب . ولم 
يسلم من عمات النبى #ه إلا صفية وهى والدة الزبير بن العوام » وتوفيت 
صفية فى خلافة عمر بن الخطاب . 

فهذه جوامع ما يجب أن يحفظ من ذكر عمومة رسول الله وعماته" . 
وأا ما أم رسول الله تله آمنة بنت وهب بن عبد مناف فإنها لما وضعته جاءت به 
إلى جده عبد المطلب رأخبرته نها رأت حين حملت به فى النوم أنه قيل لها 


(۱) رلها ترجمة فى الاستيعاب ۰۲/۲٠۷وفيها‏ : « أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله له » وذكرها 
أبو جعفر العقيلى فى الصحابة وذكر أيضا : عانكة بدت عبد المطلب رأبى غيره من ذلك وهما مختلف فى 
إسلامهما » فأما محمد بن إسحاق ومن قال بقرله فذكر أنه لم يسلم من عمات رسول الله إلا صفية › 
وغيره بقول إن ارو رصفية أسلمتا جميعاً من عمات رسول الله له ) . 

(۲) رلها ترجمة فى الإصابة ۱۲۸/۸ء وهى والدة الزبير بن العرام أحد العشرة › وهى شقيقة حمزة أمها 
هالة بت وهب » وهی أرل امرة 5 قتلت رجلا من المش ركين . 

(۳) قال الیعقوبی فى اريخ ١ ١١/١‏ وكان لعبد المطلب من الولد الذكور عشرة ومن الإناث أربع + عبد 
الله أبو رسول الله تله ١‏ وأبو طالب وهو عبد مناف » والزبير وهو أبو الطلاهر ؛ وعبد الكعبة وهو المقوم 
وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزرم وهى أم أم حكيم البيضاء » وعاتكة وبرة وأررى 
وأميمة وصفية بنات عبد المطلب ؛ رالحارث رهو أكبر ولد عبد المطلب ربه كان يكنى ؛ وقشم » وأمهما 
صفية بت جندب بن حجر بن رثاب بن حبيب بن سوأة بن عامر بن صعصعة ؛ وحمزة وهو أبو يعلى 
أسد الله وأسد رسول الله » رأسه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة هى أم صفية بنت عبد 


حملت سيد هده الاأمة ' فادا وصعتيه سميه محمدا ' ١‏ فأخذه عبد المطلب 
فدهب به على هبل فى جوف الكعبة وقام عنده يدعو الله ويشكر ما أعطاه » 
ثم حرج به إلى أمه فدفعه إليها » فقالت أمه رأيت فى المنام كأئه حرج منى 
بور أضاء لى قصور الشام 

ثم التمس له الرضاعة فاسترضع رسول الله ته من امرأة من بنى سعد ابن 
بکر يقال لھا : حليمة بدت أبى ذؤيب وأبو ذؤيب اسمه عبد الله بن الحارث بن 
شجنة ہں جابر بن رزام بن ناصرة بن سعد بن بکر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة ب خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر » وزوج حايمة اسمه الحارث 
ابن عبد العزى بن رفاعة من بنى سعب بن بكر » وأحو رسول الله الذى أرضعته 
حليمة مع رسول الله تله اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ولعبد الله 
هذا أحتان من حليمة : إحداهما أنيسة والأخرى جذامة بنت الحارث بن عبد 
العزى . قالت حليمة : خرجت فى نسوة من بنى سعد بن بكر نلتمس الرضعاء 
ہمکة » فخرجت على اتان لی قمراء فی سئة شهباء وممی زوجی » معنا شارف 
لنا والله إن تبض بتقطرة من لبن » ومعی صبى لى لا ننام يتنا من بکائه وما 
فی ثدیی ما يغنيه » فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عايها رسول الله 
له فتأباه ٠‏ وإنما نرجوا الكرامة فى رضاع من يرضع له من والد المولود وكان 
يتيما فكنا نقول ما عسى أن تصنع به امه فکنا نأباه حتی لم يبق من 
صواحبى امرأة إلا أحذت رضيعة غیری » فكرهت أن أرجع ولم آحذ شيئاً وقد 
أحذ صواحبى ما أردن » فقلت لزوجى والله لأرجع إلى ذلك اليتيم ولآخحذنه ! 


= المطلب والعباس . وضرار ١‏ أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط ؛ رأبو لهب وهر 
عبد العزی . وآمہ لیسی بنت ھاجر ہں عید مناف بن ضامر الخزاعی ؛ رالغیداق وهو جحل ونما سمی 
الفيداق لأنه كاب أجود قريش وأظعمهم للطعام . وأمه منعة بنت عمرو ہن مالك بن نوفل الخزاعی 
فهولاء أعمام سول الله له وعماته ٠‏ 

١‏ وزاد فى الطبرى ودلائ النبوه ٠‏ فإده «صعثيه فقولى أعيده بالواحد ٠‏ ص شر كل حاسد ؛ ثم 
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قالت : فأتیته فأحذته ثم رجعت إلى رحلى › قال روجى أصبت والله يا . 
حليمة ! عسى أن يجعل فيه خيراً » قالت فوالله ما هو إلا أن وضعته فى حجرى 
أقبل عليه ثدیای بما شاء الله من لبن فشرب حتی روی .وشرب اخوه حتی روی 
» ثم قام زوجى إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل فحلب لبناً » فشربت حتى 
رویت وشرب حتی روی ؛ فبتنا بخیر وقد نام صبینا وروی » فقال زوجی : والله 
يا حليمة ! ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة » قالت : ثم حرجنا فواللها 
لخرجت أانى أمام الركب حتى أنهم ليقولون لى :يا ويحك كفى علينا 
أليست هذه بأتانك الى حرجت عليها ؟ فأقول والله بلى » حتى قدمنا أرضنا 
من حاضر بنی سعد بن بکر » قالت : قدمنا على أجدب أرض » فرالذى نفس 
حليمة بيده ! إن كانوا ليسرحون بأغنامهم إذا أصبحوا ويسرح راعى غنمى 
فتروح غنمی حفلاً بطاناً لبنا وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن 
فدشرب ماشئنا من اللبن وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها » قالت 
فيقولون لرعاتهم : ويلكم ! ألا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة ؟ فيسرحون 
فى الشعب الذى يسرح فيه فتروح أغنامهم جياعاً هالكة وتروح غنمى حفلاً 
لبنا » قالت : وكان يشب “ فى اليوم شباب الصبى فى الشهر »› ويشب فى 
الشهر شباب الصبى فى السنة . 

فلما بلغ سنتین قدمنا به على امه » فقالت : إن لابتى هذا شأناً ! إنى 
حملت به فوالله ما حملت حملا قط کان أحف على مته ! ولقد رايت حين 
حملت به أنه حرج مى نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى - أو قالت قصور 
بصرى - ثم وضعته › فوالله !ما وقع كما يقع الصبيان القد وقع معتمداً 
على يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السم'ء » فدعاهعنكما فقبضته رانطلقا 
(۱) وی الطبری :+ حتی مضت ستتان وفصاته وکان یشب شبابا لا یشبه الغلمان فلم بلغ ستتیه حتی 

کان غلاماً جفراً » نقدسنا به علی امه ونحن حرص علی مکٹہ فینا لما کنا بری می برکته ؛ فکلمنا 


امہ رقلنا لھا ٠‏ یا ظئر لر 1کت ی عندى حتى يغلظ فإنى أحشى عليه وباء مكة قالت فلم نزل 
بھا حتی رددئاہ معنا ؛ قالت فرجعنا یہ ' 


REE 
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قال أبو حاتم : فتوفیت أمه ‏ بالأبواء ورسول الله ت ابن انا سني( 
وكان عبد المطلب من أشفق الناس عليه وأبر الآباء به إلى أن توفى عبد المطلب 
ورسول الله کله بن ثمان ”“ سنين » وأوصى به إلى أبى طالب » واسم أبى 
E ERS‏ » فکان 
ابو طالب الذى يلى أمور رسول الله تل بعد عبد المطلب إلى ان راهقه ؛ وپلغ 
مبلغ الرجال › ٠‏ وکان أبو طالب إذا رای رسول الله ته قال : 
فشسق له من اسمسه ليجل فو العرض محمرد وهذا ميحمد 
اکر فى الاستيعاب لابن عبد البر بإستاده إلى ابن عباس أن عبد المطلب 
ختن النبى تله يوم سابعه وجعل له مأدبة سماه محمدا + قال اين عبد البر بعد 
| : قال يحيى بن أيوب : ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبى 
ا العسقلانی » قال : وقد روى أن رسول الله ت ولد مختوناً مسروراً- 
یعنی : مقطوع السرة . 


(۱) وفی العلبری ۱۳۹/۱ عن ابن إسحاق أن أم رمول الله ته آمنة توفیت ررسول الله تله أبن ست 
سنين بالأبراء بين مكة والمدينة » كانت قدمت به المدينة على أخراله من بنى عدى بن النجار تزيره 
إياهم فمانت وهى راجعة به إلى مكة مكة . وعن عثمان بن صفوان أن قبر آمنة بدت وهب فى شعب أبى 
در یمه . 

(۲) كذا قال أبر جعغر الطبرى » رقال ؛ وكان بعضهم يقرل ترف عبد المطلب ورسرل الله أبن عشر 


نین . 


ذکر خروج انی إلى ی الفا 

حلا الحسن ہن مٹیا تا وبکر ین آی شیا فا ترد رای ر يونس 

بن ابی إسحاق عن ابی بکر بن بی موسی عن ابی موسی قال : حرج آیو 
ا إلى الشام وخرج معه رسول الله وأشياخ من قريش » فلما أشرفوا على 
الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب . وكانوا قبل ذلك يمرون به 
فلا يخرج لهم ولا ياتفت إليهم فأتاهم وهم يحلون رواحلهم وأحلاسهم فجعل 
يتخللهم حتی جاء فأحد بيد رسول الله ته فقال : هذا سيد العالمين ! هذا 
ا ا أشياخ قريش : la:‏ 
ا ا و آعرف بخاتم التبوة أسفل من غضروف 
کعفه مدل افاج الم رع فصع لام ر » فلما أناهم به وکان هو کے 

فى رعية الإبل قال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فقال : انظروا إليه» 
عليه غماة نطله ! فلما ذا من الوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة ؛ 
فلما جلس مال عليه قال : فبينما هوقائم علیهم وهو یناشدهم أن لا يذهبوا په 
إلى الروم فان الروم لو راوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالقفت فإذا هو بسبعة نفر قد 
أقبلوا من الروم » فاستقبلهم فقال : ما جاء یکم ؟ قالوا : جثنا إن هذا النبى 

خارج فی هذا الشهر فلم يبق طريق إ STE‏ » وإنا احبرنا بخبره 
فبعثنا إلى طريقك هذا » فقال لهم ٠:‏ يتم أمراً إذا أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده ؟ » قالوا :9 ا سه ا 
فقال لهم انشدکم بالله أیکم ولیه ؟ » قال آبو طالب :نا ء فلم يزل 
یناشده حتی رده ابو طالب وپعٹ معه ابو بکر بلالا وزوده الراهب من الكعك 
والزیت . 

قال أبو حاتم : فقدم رسول الله بمكة » وکانٹ سقرته الثانية مع ميسرة 
غلام حديجة » ثم تزوج رسول الله ته خحديجة بنت حویلد بن أسد » وهو ابن 
خمس وعشرین سنة وخویلد هو ابن أسد بن عبد العزی ين قصى بن كلاب 
۱ ایو بکر بن آیی شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكوفى روى عن أبى الأحوص رابن 


الما رك وشرپاٹ وغیرهم وينه البخارى ومسلم وا و داود راہن مرا رغیرهم وثقه امج وأبر حاتم ١‏ میات 
سنه ۲۳۵ هھ . انظر تهذيب النهذيب ٦‏ / ۲ . 


ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب » وأمها فاطمة بدت زائدة بن الأصم بن 
رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤی بن غالب وكانت قبل أن يتزوج 
بھا رسول الله کے خت ابی هالة خی بنی تمیم ثم کانت خت عتیق بن عائد 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكان السبب فى ذلك أن خديجة كانت 
امراة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم إياه بشئ 
مجعله لهم منه » وکانت قريش قوما جار » فلما بلغها عن رسول الله له ما 
بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكريم أحلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن 
يخرج فى مال لها إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من 
التجار مع غلام لها يقال له : « ميسرة » فقبله منها رسول الله ۶ه وخرج فی 
مالها معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام » تزل رسول الله ته فى ظل شجرة 
قريبة من صومعة راهب من الرهبان » فأطلع الراهب ميسرة فقال : من هذا 
الرجل الذى نرل سحت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من 
أهل الحرم » فقال له الراهب : ما تزل مخت هذه الشجرة قط إلا تى » ثم باع 
رسول الله تله سلعته التى حرج بها واشتری ما اراد ن یشعری » ثم قبل 
قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة » فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة راشتد الحر يري 
ظلاً على رأُس رسول الله ته من الشمس وهو يسير على بعيره » فلما قدم مكة 
على خديجة بماله اعت ما جاء به » وأخبرها ميسرة عن قول الراهب وعن ما 
کان من مر الإظلال » وکانت حديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ؛ فلما أخبرها 
ميسرة بما أحبرها بعثت إلى رسول الله وقالت : إنى قد رغبت فياث وفى 
قرابتك وفى أمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك » ثم عرضت عليه نفسهاء 
وکانت حديجة يومعذ أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالا ؛ 
فلما قالت ذلك لرسول الله له ذكر ذلك له لأعمامه فخرج معه حمزة بن 
عبد المطلب عمه حتى دحل على حويلد بن أسد فخطبها إليه » فزوجها "“ من 


ساس ا ی م 
)١(‏ فى العلبرى ١‏ فتروجها ۲ 


رسول الله #ه؛ فولد له منها زيب ورقية وأم كلشوم وفاطمة » والقاسم وكان به 
يكنى والطاهر "“والطيب فهلكوا قبل الوحى . 
وأما البنات فكلهن أسلمن وهاجرن إلى المدينة » وكانت خديجة قد ذكرت 
لورقة بن نوفل بن أسد - وكان ابن عمها وكان نصرانياً قد قراً الكتب وعلم 
من علم التاس- ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان من 
الإظلال عليه » فقال ورقة : إن كان هذا حقاً يا حديجة إن محمد لنبى هذه 
الأمة » قد عرفت أنه كائن بهذ الأمة سيظهر فى هذا الوقت . 
ذكر تفضل الله على رسوله المصطفى ‏ 


بالكرامة والنبوة بين خلق آدم ونشخ الروح فيه 
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائى ثنا العباس بن عشمان البجلى ثنا الوليد 
ابن مسلم ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كشير عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
قال: سل رسول الله #ه : متى وجبت لك النبوة ؟ قال ٠:‏ بين خلق ادم 
ونفخ الروح فيه ١‏ - عليه الصلاة والسلام . 
ذكر صفة بدء الوحى على رسول الله ل ٠١‏ 
أخيرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان ثنا ابن أبى السرى ثنا عبد الرزاق 
أنا معمر عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة ”" قالت : أول ما ابتدئ 
(1) وفى الطبرى ١‏ فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الوحى > 
۳( قال أبو جعفر الطبرى ٠‏ وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة وكان بين عام الفيل 
بعضهم بع رسول الله تة بعدما بشت قريش الكعبة بخمس سنين وبعدما تمث له من مولده أريسون 
سنة » وروی ابن جرپر عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ته وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة . عن عمر رحمه الله تعالى أنه قال لانبى ت ؛ يا نبى الله صوم 
الاثنين ؟ قال ٠:‏ ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت على فيه النبوة » قال أبو جعفر : وهذا #ا لا حلاف 
فيه بين أهل العلم واختلفرا فى أى الأئانين كان ذلك » فقال بعضهم : نزل القرأن على رسول الله 
کے لثمانى عشرة حلت من رمضاك . 
() روی ابن جریر فی تاریخه ۲۰٣/۲‏ پإسناده وفیه ١‏ فحدثنى أحمد بن عشمان المعروف بأبى الجوزاء 
قال : حدئنا وهب بن جرير قال حدثنا أبى قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن 
عروة عن عائشة - إلخ › رواه الببخاری (۱/۹) فی ؛ باب كيف کان بد الوحى ٩‏ . 


به رسول الله له من الوحى الريا الصادفة یراها فی النوم › فکان لا یری رژيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء فكان يأنى حراء فيتحنث فيه 
- وهو التعبد فى الليالى ذوات العدد - ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خحديجة 
فتزوده لمثلها حتى فجثه الحق › وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال : 
افر قال رسول الله کله فقلت: ١‏ ما أنا بقارئ » » قال: فأحذنى فغطنى حتى 
بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال لى  :‏ اقرأً) فقلت ٠:‏ ما أنا بقارئ » 
فأحذنى فغطنى الثانية » حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى » فقال : < اقراً) › 
فقلت «ما أنا بقارئ » » فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلئى 
فقال: اقرا باسم ربك الذى خلق ) حتى بلغ ۶ مالم يعلم € قال : فرجع 
بها ترجف فؤاده حتی دحل على خدیجة فقال ٥:‏ زملونی زملونی ٩‏ فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع » ثم قال : « ياحديجة ! مالى ؟ » وأخبرها الخبر وقال : 
« قد حشیت على » فقالت : كلا ! أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً ! إنك 
لعصل الرحم وتصدق الحديث وحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
الحق ؛ ثم انطلقت به خحديجة حتى أت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى ابن قصى وهو عم حديجة أحو أبيها » وكان امرأً تتصر فى الجاهاية 
وكان يكتب الكتاب العربى يكتبه بالعربية من الإلجيل ما شاء أن يكتب وكان 
شيخاً كبيراً قد عمر - فقالت له خديجة : أى عم ! اسمع من أخيك » فقال 
ورقة : یا ابن خی : ما ترى ؟ فأخبره رسول الله له بما رأى » فقال ورقة : 
هذا الناموس الذی آنرل علی موسی ! یا لیتنی کون فیھا جذعا ! یا لیتنى أكون 
حياً حين يخرجاك قومك ! فقال رسول الله که ١‏ أمخرجى هم ؟ ٠‏ قال : نعم؛ 
لم یات أحد بمثل ما جت به إلا عودی وأوذى » وإن يدركنى يومك أنصرك 
نصراً مؤزرآً ؛ ثم لم ينشب ورقة أن توفى » وفتر الوحى فترة حتى حزد رسول 
الله تله حزن غدا مته مراراً لکی یتردی من ررس شواهق الجبال » فکاما أوفی 
بذروة جبل کی یلقسی نفسه منها فیری له جبریل » فال له : یا محمد ! إنك 


SARE Q8 EEE 
رل اله حت سکن لاك جأن قرش رع ۲ال عله فر‎ 
الورحى غدا ثل ذلك فإذا ری بذروة الجبل تبدی له جبريل فيقول له مثل‎ 

ذلك . ) 

قال ابو حاتم : روی فی بدء الوحى عن النبى له خبران : خبر عن عائشة 
وخبر عن جابر » فأما خبر عائشة فقد ذكرناه » وأما حبر جابر فحدئناه عبد الله 
لن محمد ین سام برت ققد شا عبد لحن ین راهيم ا راید من 
الأرزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
القرآن أنرل أول ؟ قال : « يا أيها المدثر) فقلت س ت ت ا ا 
أحدثکم ما حدثنا رسول الله ته » قال : « جاورت بحراء شهراً » فلما قضيت 
جواری نزلت فاستبطنت الوادی » فنودیت فنظرت أمامی وخلفی وعن یمینی 
وعن شمالى فلم أر أحدا » ثم نوديت فنظرت إلى السماء فإذا هو فوقى على 
العرش فى السماء » فأحذتنى رجفة شديدة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثرونى › 
ثم صبوا على الماء » وأزل الله عز وجل على يا أيه المذلر) إلى قله 
«فطهر4 . 

قال بو حاتم : هذان خبران أوهما من لم يكن الحديث صناعته أنهما 
معضادان وليسا كذلك › إن الله عز وجل بعث رسوله له يوم الإثنين وهو ابن 
أربعين سنة » ونزل عليه جبريل وهو فى الغار بحراء ب ارا بام رك الذي 
خأق 0© 4 فلما رجع رسول الله تل إلى بيت خديجة ودثروه أنزل الله عليه فى 
یکون بین الخبرین تضاد ولا تهاتر ؛ فکان اول من آمن برسول الله تله زوجته 
خديجة بنٹت خویلد » ثم آمن على بن ابی طالب وصدقه بما جاء به وهو ابن 
عشر سنین › ثم أُسلم ابو بكر - فکان علی بن أبى طالب يخفى إسلامه من 


(۱) رواه البخاری (۳/۱) پاسناده ما نصه ١‏ قال ابن شهاب وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
جابربن عبد الله الأنصارى قال وهو يعدث عن فترة الوسحى - الحديث ٠‏ 


RRsat teafe lo lsat Eee Dba REDRESS eae ret eae et 
DDE EE EEE PEO O EE EE E 0 


ای اب ۲را کرات اھ مان قا اب ی ر بر 
أسلم منهما - ثم أسلم زيد بن حارئة مولى رسول الله ل » فكان أيو بكر أعلم 
قریش بانسابھا وبما کان فیھا من خیر وشر › وکان رجلا سهلاٌ بليغا أظهر 
الإسلام » ودعا إلى الله وإلى رسوله ؛ فأجابه عثمان بن عفان والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله » فجاء بهم 
بو بکر إلى رسول الله تک حين استجابوا له فأسلموا وصلوا » لم أسلم أبو عبيدة 
ابن الجراح ؛ وأبو سلمة بن عبد الأسد الخزومى » والأرقم بن أبى الأرقم 
الخزومى » وعشمان بن مظعون الجمحى » وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل › وامرأته فاطمة بنت الخطاب › 
وأسماء بنت ابی بکر » وعبد الله وقدامة ابنا مظعون الجمحيان » وخباب بن 


۲ 


الأرت ومسعود إ بن الربيع القارى وعبد الله بن مسعود » وعمير بن أبى وقاص 
وسليط بن عمرو » وعياش بن أبى ربيعة الخزومى » وامرأته أسماء بدت سلامة 
التميمية » وعامر بن ربيعة أبو عبد الله » وعبد الله بن جحش » رابو أحمد ين 
جحش الأسدى » وجعفر بن أبى طالب » وامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية» 
وحاطب ”' بن الحارث الجمحى روامرأته فاطمة بنت الجلل وحطاب بن 
الحارث» وامرأنه فكيهة » وصهيب بن سنان » ومعمر بن الحارث الجمحى » 
وسعيد بن الحارث السهمى والمطلب ين أزهر بن عبد عوف» وامرأته رملة بنت 
أبى عوف » والنحام و اسمه نعیم بن عبد الله بن اُسید» وبلال بن رباح مولی 
ہی بکر » وعامر بن فهیرة مولی ابی بكر » وخالد بن سعید بن العاص » وامرأته 
أميمة بنت خلف بن أسعد » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس » وأبو حيفة 
ابن عتبة بن ربيعحة » وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة 


التميمى » وخالد بن البكير » وإياس بن البكير » وعامر ين البكير » وعبد ياليل 


(۱) شهد بدراً واستشهد بها » خر سعد بن أبى رقاص رضى الله عنهما . 
(۲) وله ترجمة فى الإصابة ١ ۳٠١/١‏ حاطب بن الحارث بن معمر القرشى الجمحي .. مات بأرض 


RARER AO BERE 
ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وعمار بن‎ 
. یاسر حلیف بنی مخزوم‎ 
وفشا ذكر الإسلام بمكة ا‎ 

ودخل فى الإسلام الرجال والنساء إرسالا » وأنزل الله عز وجل وأنذر 
عشيرتك الأفربين ۵© 4 “ فخرج رسول الله ته حتى أتى الصفا ثم صعد 
عليه ثم نادی ٠:‏ يا صباحاه » ! فاجتمع إليه الاس فمن رجل يج ومن رجل 
یبعث رسوله › فقال : ١‏ یا ہنی عبد المطلب ! یا بنی عبد مناف ! یا بنی فلان! 
أرأيتكم لو أحبرتكم أن حيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تفير عليكم › 
آصدقتمونی ؟ ٠‏ قالوا: نعم › قال :« فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید › 
ثم قال :۱ یا معشر قریش ! اشتروا انفسكم من النار » يا بنى عبد متاف ! لا 
ای کم من الہ ہن شی با میا ی و ا ا 
الل تھ 1 یا ہنی کب بن لؤی ! یا بنی هاشم ! یا بنى عبد المطلب ! اشر 
أنفسكم من النار » فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ! اا دما لا لیا 
ثم قام : فنزلت : « تبت يدا أبي لَب وب 0 ثم نزل النبى تله » وجعل 
يدعو الناس فى الشعاب رالأودية والأسواق إلى الله » وأبو لهب خلفه والحجارة 
تنکبه یقول : یا قوم ! لا تقبلوا منه » فإنه کذاب . 

ثم تزوج رسول الله له بعد خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن النضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وأمها الشموس 
بدت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن حراش بن عامر بن غنم بن عدى بن 
النجار » خطبها رسول الله ٌه إلى وقدان بن حليس عمها » وكانت قبل رسول 
الله ت حت السکران بن عمرو حى سهيل بن عمرو من بنى عامر بن لؤى › 
وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة رهى التى وهبت يرمها لعائشة وقالت : لا أريد ما 
تريد النساء ؛ وقد قيل أن النبى له لم يتزوج على خحديجة حتى ماتت . 


(1) سورة الشعراء آية ۲٠۶‏ 


زوج رسول الله ك انه رقية من عتبة بن ی لهب »رام لشیم ابت 
الأحرى من عتيبة بن أبى لهب » فلما نزلت ‏ تبت يدا أبى لهب 4 أمرهما 
آبوهما ان پفارقاهما ففارقاهما › ثم زوج رسول الله ته عثمان بن عفان ابنته 
رقية بعد عتبة بن أيى لهب » ثم مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قریش 
فيهم أبو جهل » فقالوا : ابن أخحيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول وبقول › 
زا بشت ب یه ایت لب ناه انی روسل ایت رین آی جیل 
وبین بی طالب مجلس رجل » فخشی أبو جهل أنه إذا جلس إلى جنب أبى 
طالب يكون أرق عليه فرثب فجلس فى ذلك المجلس »› ولم يجد النبى به 
مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب » قال ابو طالب : اى ابن اى ! ما بال 
قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ فقال الى ت : 
«أى عم ! إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب وتؤدى 
إليهم بها المجم الجزية » » فقال بو طالب : : وأى كلمة هى يا ابن أخى ؟ 
قال: « لا إله إلا الله » فقاموا فزعین ينفضون يابهم ویقولون « أجعل الآلهة 
إا واحدا إن هذا لشيء جاب 4 ٩‏ . 
لم توفى أبو طالب بن ”"“ عبد مناف بن عبد المطلب » فلقى المسلمون أذى 
من المشركين بعد موت أبى طالب » فقال لهم النبى تله حين ابتلوا وشطت 
بهم عشائرهم بمكة :« تفرقوا » - وأشار قبل أرض الحبشة » وكانت أرضاً 
دففة ترحل إليها قريش رحلة الشتاء ء أول هجرة فى الإسلام » فأرل من خرج 
من المسلمين إلى الحبشة عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بت رسول الله ته» 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو » والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو 
سلمة بن عبد الأسد معه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة » وعشمان بن 


() سورة ص أية © . 
(۲) فى الطبرى ۲ د آن ابا طالب وخحدیجة هلکا فی عام واحد » وذلك .. قبل هجرته إلى المدينة 
بثلاث سنين فعفلمت المصيبة على رسرل الله تله ٠‏ . 


مظعون وعامر بن ربيعة معه امرأنه ليلى بنت أبى حثمة بن غام ؛ وأبو مبرة بن 
بی رهم بن عبد العزى » وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود › 
وسهيل بن وهب بن ربيعة وهو سهيل بن بيضاء » بيضاء امه ؛ ثم حرج بعدهم 
جعفر بن ابی طالب معه امرأته اُسماء بنت عميس » وعمرو بن سعيد بن 
العاص ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية » وأحوه خالد بن سعيد بن 


العاص ومعه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد وعبد الله بن جحش بن رياب › 
راوه عبد بن جحش ممه مرل آم حبیة بنت ایی سفیان بن حرب ؛ وقیس بن 
عبد الله من بنى أسد بن حزيمة معه امرأته بركة بشت يسار › و معیقیب بن ابی 
فاطمة الدوسى » وعتبة بن غزوان » وأسد بن تفل بن خويلد » وزيد بن زمعة 
اين الأسود بن المطلب وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد » وطليب بن عمير 
اين وهب وسوہط بن سعد بن حريملة » وجهم بن قيس پن عبد شرحبيل وابناه 
عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم » وعامر ين أبى وقاص والمطلب بن أزهر معه 
امرأته رملة بنت أبى عوف بن صبيرة » وعبد الله بن مسعود » وأخوه عقبة بن 
مسعود › والمقداد بن عمرو » والحارث بن خالد بن صخر معه امرأته ريطة بنت 
الحارث بن جبلة » وعمرو بن عشمان بن عمرو بن كعب وشماس عثمان بن 
عبد بن الشريد بن سويد وهشام بن أبى حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم وسلمة بن هشام بن المغيرة » وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة ؛ 
ومعتب بن عوف بن عامر بن الفضل » والسائب بن عثمان بن مظعون » وعماه 
قدامة وعبد الله انا مظعون » وحاطب بن الحارث بن معمر معه امرأته فاطمة 
بنت الجلل وابناه محمد بن حاطب والحارث بن حاطب روأخوه حطاب بن 
الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار ؛ وسفیان بن معمر بن حبیب معه ابناه 
جابر بن سفيان وجنادة بن سفيان ومعه امراته حسنة وهی مهما » وعشمان بن 
رببعة بن أهبان » وخنيس بن حذاقة بن قيس » وعبد الله بن الحارث بن قيس › 
وهشام بن العاص بن وائل » رقيس بن حذاقة بن قيس » والحجاج بن الحارث 


ابن قيس » وهشام بن العاص بن وائل ؛ وقيس بن حذافة بن قيس » والحجاج 
ابن الحارث بن قيس ومعمر بن الحارث بن قيس » وبشر بن الحارث بن قيس ؛ 
وسعيد بن الحارث بن قيس » والسائب بن الحارث بن قيس »› وعمير بن رثاب 
ابن حذيفة ومحمية بن جزء حليف لهم ومعمر بن عبد الله بن نضلة » وغدى 
ابن نضلة بن عبد العزى » معه ابنه النعمان » » وأبو عبيدة بن الجراح بعدهم 
وعامر بن ربيعة معه امرأته لیلی » » والسکران بن عمرو بن عبد شمس معه امرانه 
سودة بنت زمعة » ومالك بن ربيعة بن قيش بن عبد شمس » » وعبد الله بن 
مخرمة بن عبد العزى بن أبى قيس » وعد الله بن سهيل بن عمرو ؛ وعمرو بن 
الحارٹ بن زهير » وعياض بن زهير بن أبى شداد وربيعة بن هلال بن مالك 
وعشمان بن عبد غنم بن زهير » وسعد بن عبد قيس بن لقيط › وعبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة جد الزهرى ؛ فخرجوا حتى قدموا 
أرض الحبشة وأقاموا بها على الطمأئينة » ثم أن قريشاً إجتمعت فى أن يبعث 
إلى النجاشى حتى يرد من ثم من المسلمين عليها » فبعثوا عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد بن ربيعة > وبعثوا معهما بهدايا كثيرة إليه وإلى بطارقته ء فلما 
قدما عليه ما بقى بطريق من بطارقته إلا قدما إليه بهديته وسألاه أن يكلم الملك 
حتی يسلمهم إليهما قبل أن يكلمهم ويسمع منهم › فلما فرغا من بطارقته 
قدما إلى الجاشى هداياه فقبلها منهما » ثم قالا له : أيها الملك ! إن قومنا بعثوا 
إلياك فى فتيان منهم خرجوا إلى بلادك فارقرا أديان قومهم ولم یدخلوا فی 
دينك ولا دينهم » وقومهم أعلاهم عيناً › » قالت بطارقته : صدقا أيها الملك ! 
فغضب النجاشى وقال : لايم الله“ إذاً لا أدفعهم إليهما » قرم جاءونى لجثوا 
إلى بلادی حتى أنظر فيما يقولون وأذظر فيما يقول «ؤلاء » فإن كانوا صادقين 
وكانوا كما قال هؤلاء أسلمناهم إليهما » وإن كانوا على غير ذلك لم ندفعهم 
اهما رتهم متها ۲ فال ي ر بن الوليد : لم نصنع شيعا › ل 
دفعهم إلينا من وراء وراء كان ذلك أ حب إلينا قبل أن يكلمهم ؛ »ثم إن 
)١(‏ ايم لله : كلمة قسم همزتها وصل يقال : رايم الله لأفعلن كذا . 
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أصحاب رسول الله له اجتمعرا فقال بعضهم لبعض :ما الذى نكلم به‎ 
الرجل؟ ثم قالوا : نکلمه والله بالذی نحن عليه وعلیه نبیناً ! کائنا ما کان فیهء‎ 
فدخلوا عليه فقالوا لهم : اسجدوا للملك » قال جعفر بن ایی طالب : لا نسجد‎ 
› إلا لله ! فقال “ لهم ؛ ما يقول هذان ؟ يزعمان أنكم فارقتم دين قومكم‎ 
ولن تدخلوا فی دینی وأنکم جفتم بدین مقتضب لا یعرف | فقال جعفر بن ابی‎ 
طالب : كنا مع قومنا فى أمر جاهلية نعبد الأوثان » فبعث الله إلينا رسولاً منا‎ 
› رجلا نعرف نسبه وصدقه ورفاءه › فدعاأ إلى أن نعبد الله وحده ل نشرك په‎ 
وأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الرحم وحسن الجوار ونهانا عن الفواحش‎ 
والخبائث ؛ فقال : هل معك شء نما جاء به ؟ قال : نعم » فدعا النجاشى‎ 
فبکی النجاشی حتى اخحضل لحیته وبکت اساقفته حتی‎ 4O) «کهیقص‎ 
أحضلوا مصاحفهم › ثم قال : إن هذا والذی جاء به عيسى يخرج من مشكاة‎ 
واحدة » انطلقا | فلعمر الله لا أرسلهم معكما » ولا أكاد ولا هم وكان أنقى‎ 
الرجلين عمارة بن الوليد فقال عمرو بن العاص : والله ! لأجينه بما أبيد به‎ 
خضراءهم» لأخبرنه انهم يرعمون أن إلهك الذى تعبد عبد فقال له عمارة بن‎ 
الوليد : لا تفعل فإن لهم رحما وإن كانوا قد خالفونا » قال : أحلف بالله‎ 
لأفعلن » فرجع إليه الغد فقال : أبها الملك 1 إنهم يقولون فى عيسى قولا‎ 
عظيما فابعث إليهم فاسألهم عنه » فأرسل إليهم فقال : ماذا تقولون فى‎ 
هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها الله إلى العذراء البعول » فأدلى النجاشى يده‎ 
› فأخذ من الأرض عردا وقال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلقم هذا العود‎ 
فقال لهم : ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فی دینی‎ ٠ : وفى سيرة ابن هشام‎ )۱( 


ولا دين أحد من هذه الال ؟ ۲ 


۱ سورة مریم آية‎ (Y7 


فنخرت بطارقته فقال : وإن نخرتم والله ! م قال : اذهبوا فأنتم شیوم فی أرضى 
- یقول : آمنون من شتمکم غرم » ما أحب أن لی دبرا ذهب -ودبر هو جبل 
بالحبشة - وأنی آذيت رجلا منكم » وقال : ردوا عليهما هداياهما التى جاءا 
بها لا حاجة لنا بها ؛ وأحرجوهما من أرضى فأخرجا وأقام المسلمون عند 
النجاشی بخير دار وخير جارء لا يصل إليهم شئ يكرهونه . 

فولد بالحبشة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب › ومحمد بن أبى حذيفة › 
وسعيد بن خالد بن سعيد » وأخته أمة بنت خالد » وعبد الله بن المطلب بن 
أزهر » وموسى بن الحارث بن خالد » وإخوانه : عائشة وزينب وفاطمة بنات 
الحارث ؛ فلم يزل المسلمون بأرض الحبشة إلى أن ذكر رسول الله تله الخروج 
إلى المدينة » فمنهم من رجع إلى مكة فهاجر مع النبى تله إلى المدينة » ومنهم 
من بقى بأرض الحبشة حتى لحق رسول الله له بعد قدومه المدينة . 

وحرج أبو بكر الصديق من مكة مهاجرً إلى أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك 
الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال : ین ترید یا با بكر ؟ فقال أبو 
بکر : أحرجنی قومی فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد عبد ربى » فقال ابن الدغنة : 
فان مثلك یا با بکر لا یخرج ! أ نت تكسب المعدوم وتصل الرحم وحمل الكل 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ! فأنا لك خافر فارجع واعبد ربك 
ببلدك » فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش 
فقال لهم : إن أبا بكر لا بخرج مثله ! أنخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل 
الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب 
قريش ما جاء به ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة : مر أًبا بكر فليعبد ره فى داره 
وليصل فيها وليقراً ما شاء ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن 
أبناءنا ونساءنا » فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر » فلبث أبو بكر بعد ذلك يعبد 
ربه فی داره ولا یستعلن بصلاته ولا يقرا فی غیر داره + ثم بدا لأبی بکر فابتنی 
مسجد بفناء داره » فکان صلی فيه ویقر أ القرآن » فيقف عايه نساء المشركين 


A6 EERE 


RARER 
وأبناؤهم یعجبون منه وینظرون إلیه » وکان ابو بکر رجلا بكاء لا يملك عینیه إذا‎ 
قراً القرآن » وأفزع ذلك أشراف المش ركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم عليهم‎ 
فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على ان یعبد ربه فی داره فقد جاوز ذلك‎ 
رابتنى مسجدا بفناء داره » وأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإنا حشينا أن يفتن‎ 
أبناءنا ونساءنا فانهه » فإن أحب أن يقعصر على أن يعبد ربه فى داره فعل فإن‎ 
أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن یرد ینادی بأعلى صوته : يها الناس ! قولرا : لا‎ 
إله إلا الله ورجل يتبعه بالحجارة » قد آدمی كعبيه وعرقوبيه ویقول : يا أيها‎ 
الناس !1 لا تطیعوه» فإنه کذاب !قال : قلت : من هذا ؟ قالوا هذا غلام بنى‎ 
عبد المطلب » فال فقلت : من هذا الذى يتبعه يدميه ؟ قالوا : عمه عبد العزى‎ 

ایو لهب . 

قال أبو حاتم : كان النبى تله يدعو الخلق إلى الله وحده لا شريك له وكان 
أبو جهل يقول للتاس: إنه كذاب يحرم الخمر ويحرم الزنا » وما كانت العرب 
تعرف الزنا ؛ فبيدما النبى يصلى فى ظل الكعبة إذ قام أبو جهل فى ناس من 
قريش ونحر لهم جزوراً فى ناحية مكة » فأرسلوا فجاءوا بسلاها وطرحوه عليه 
فجاءت فاطمة وألقعه عنه فقال النبى ل :« اللهم علياك بقريش › اللهم 
عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » بأبى جهل بن هشام وعتبة ربيعة ؛ 
وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة › وأمية بن خلف » وعقبة بن أبى معيط ٠‏ ثم 
اجتمعوا يوماً ورسول الله ته يصلى عند المقام وهمم جلوس فى ظل الكعبة فثام 
إليه عقبة بن بی عیط فجعل رداءه فی عنقه ٹم جره حتی وجب النبی کل 
لركبته ساقطاً وتصايح الناس وظنوا أنه مقعول ٠‏ وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ 
بضبعی رسول الله تله من ورائه وهو یقول : أنقتلون رجلا آن يقول ربى الله ثم 
انصرفوا عن النبی هه ء فقام رسول الله جه يصلى » فلما قضى صلاته مر بهم 
وهم جلوس فى ظل الكعبة فقال ١:‏ يا مسشر قريش ! رالذى نفس محمد بيده 
ما أرسلت إليكم إلا بالذبح » وأشار بيده إلى حلقه » فقال له بو جه : يا 


محمد | ما کیت جهرلا | فقال رسول الله دنت متهم ۲ ال بو جهل : ألم 
أنهك يا محمد ؟ فانتهره البى ته فقال أبو جهل : لم ننتتهرنى والله لقد 
علمت ما بها رجل اُکٹر ناديا منی ! فقال جبریل : فلید ع نادیه » ولو دعا نادیه 
لأحذته زبانية العذاب ؛ فقالت تريش : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر 
فليأت هذا الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا » فليكلمه ولينظر 
ماذا يرد عليه » فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا : أنت يا أيا 
الوليد ! فأنى عتبة فقال : يا محمد ! انت خير ام عبد الله ؟ فسكت رسول الله 
که » فقال : أنت خير أُم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله تله » قال : فإن 
كدت تزع أن هؤلاء خير مناك فقد عبدوا الألهة التى عبت » وإن كنت تزعم 
أنك خير منهم فعكلم حتى نسمع قولك » أما والله ! ما رأينا سخلة قط أشأم 
على قومه منك › فرقت جماعتنا › وشت آرتاء وعیت دتا ۰ ونا فی 
العرب حتى لقد طار فيهم أن فى قريش كاهناً » والله ! ما تنتظر إلا أن يقوم 
بعضنا إلى بعض بالسيرف ححتى نتفانى ؛ أيها الرجل ! إن كان إنما بك البا“ 
فاحتر ى نساء قريش شت حتى أزوجك عشراً » وإن كان إنما بك الحاجة 
جمعنا لك حتی تکون اغنی قریش مالا ؛ فقال له رسول الله کک ٠:‏ أفرغت ؟ 
قال مم فقا رسول ال 6 :سم اله لرحمن ارم« جت زيل 
اة ع ررد € 7 ال ع : حسبلك حسبك | ما عندك غير 
هذا ؛ ثم رجع | إلى قریش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما ت رکت شیغاً ری آنكم 
تکلمونه به إلا تكلمت به » قالوا فهل أجابك ؟ قال : نعم » لا والذى نصبها 

- يعنى الكعبة - ما فهمت شيعا ما قال غير أنه قال ٠:‏ أنذرتكم صعقة مثل 
صعقة عاد ولمود » قالوا : ويلك ! يكلمك رجل بالعربية ما تدرى ما قال ! 
قال: فوالله ! ما فهمت شيعا ما قال غير ذكر الصاعقة » فكانوا يؤذونه بأنواع 


(۱) أى الولع بالنساء () سورة فلت آية ٠۳١‏ . 
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الأذى ورسول الله يبلخهم رسالات ربه صابراً محتسباً . 
م إن الله جل وعلا راد دی عر بن ااخطاب ٠‏ وکا عمر من ا 

قریش على رسول الله ته شغباً وأكثرهم للمسلمين آذى . 
وكان السب فى إسلامه أن أحته فاطمة بنت الخطاب كانت خت سعيد بن 
زید بن عمرو بن تفیل وکانت قد اسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد › وهم 
يسعخفون پإسلامهم من عمر » وان نعيم بن عبد الله بن النحام قد أسام 
وكان يخفى إسلامه » وكان خباب بن الأرت » يختلف إلى فاطمة بنت 
الخطاب يقرئها القرآن » فخرج عمر یوما متوشحاً بسيفه يريد رسول الله تل » 
رذکر له نهم قد اجتمموا فی بیت عند الصفا وهم قريب من أربعین بین رجال 
ونساء ومع رسول الله ت حمزة وعلى وأبو بكر فى رجال من المسلمين ممن 
أفام مع رسول الله له بمكة ولم يخرج إلى أرض الحبشة » فلقی نعیم بن 
٠‏ النحام» » عمر بن الخطاب فقال : آین ترید ؟ فقال : ريد محمدا هذا الصابئ 
الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاب دينها » وسب آلهتها فأقتله › 
فقال له نعیم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك یا عمر ! آتری أن عبد مناف 
تاركيك تمشى على الأرض رقد قتلت محمد ! أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقیم أمرهم ! قال : وای هل بیتی ؟ فقال : تنك وابن عمك سعید بن زد 
وأختك » فقد أسلما وبايعا محمداً على دينه » فعليك بهما ! فرجع عمر عامداً 
لختنه وأخته وعندهما خحباب بن الأرث ومعه صحيفة فيها طه يقرئها إياهما » 
فلما سمعوا حر عمر تغيب خباب فى مخدع لهم » وأحلت فاطمة بنت 
الخطاب الصحيفة فجعلتها تخت فخذها › وقد سمع حين دنا من البيت 
قراءتهما عليه » فلما دحل قال : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ قالا له : ما 
سمعت شا » قال : بلى والله | لقد أ خبرت آنکما بایعتما محمداً على دینه › 
وبطش فختنه سعید بن زيد » فقامت إليه أخته ناطمة لتكفه عن زوجها فضربها 
فشجها » فلما فعل ذلك قالت له أخته وخحتنه : نمم » قد أسلمنا وآمنا بالله 
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ورسوله » فاصنع ما بدا لك ! فلما رأى عمر ما بأحته من الدم ندم على ما 
صنع ارعوى » وقال لأخته : أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرؤون آنفاً 
.. أنظر ما هذا الذى جاء به محمد - وكان عمر كاتباً - فلما قال ذلك قالت 
له أحته : إنا لنخشاك عليها » قال : لا تخافى - وحلف لها بآلهته ليردها إليهاء 
فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت له :يا أحى ! إنك جس على 
شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون » فقام عمر فاغتسل » ثم أعطته الصحيفة 
وفيها ١‏ طه » فلما قرا سطراً منها قال : ما أحسن هذا الكلام ! فلما سمع 
باب ذلك خرج إليه فقال له : يا عمر ! والله لأرجو أن يكون خصك الله 
بدعوة نبیه #ھ فإنی سمعته يقول : الهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أر 
بعمر بن الخطاب ! فقال عمر : دلنی عليه یا خباب حتی آنیه فأسلم » فقال له 
خباب : هو فى بيت عند الصفا » معه فيه نفر من صحابه » فأحذ عمر سيفه 
فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله له » فلما بلغ ضرب عليه الباب » فلما سمع 
ا لملسلمون صوته قام رجل فنظر من خلال الباب فرآه متوشحا بالسيف » فقال 
حمزة بن عبد المطلب : أئذن له » فإن کان يريد خيراً به لناله » وإن كان يريد 
شسراً قتلناه بسيفه » فقال رسول الله له ٠:‏ آئذن له » » فأذن له الرجل 
ونهض إليه رسول الله تل حتى لقيه فى الحجرة فأخحل بحجزته ثم جبذه جبذة 
عظيمة » وقال ١:‏ ما جاء بك یابن الخطاب ؟ » والله ما ای ان تنتھی حتی 
ينزل الله بك قارعة !» فقال له عمر : يا رسول الله ! جفتك لأومن بالله 
ورسوله وبما جقت به من عند الله » قال : فکبر رسول الله ل تكبيرة عرف 
هل البيت من أصحاب رسول الله تله أن عمراً أسلم » فقال رسول الله له : 
«یا عمر ! استره ۲ » فقال عمر : والذى بعشك بالحق لأعلننه كما أعلنت 
الشرك فتعفرق أصحاب رسول الله اه عند ذلك وقد عزوا فى أنفسهم حين 
اسلم عمر وحمزة وعرفوا أنهما سيمنعات رسول الله ل ولذلك كان يقرل ابن 
مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . 


E O OE 
رأيت لخديجة بيتاً فى الجنة لا‎ J: ثم توفيت خحديجة قال الت که‎ 


صخب فيه ولا نصب ) . 


ثم تزوج رسول الله ته عند وفاة حديجة عائشة بنت أبى بكر قبل الهجرة 
بثلاث سنین فی شهر شوال وهی بنت ست لم یتزوج بکراً غیرها » وکانت 

أم عائشة أم رومان ”“ بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس . 
ثم حرج رسول الله تل إلى الطائف يلتمس من ثقيف المنعة » وأشرافِ 

ثقیف یومع عبد يالیل وحبیب ومسعود بن عمرو » فلما ناهم رسول الله #ه 

دعاهم إلى الله » فقال أحدهم : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الآخر 

- هو يمرط ثياب الكعبة : إن كان الله أرسلك - وقال الآخر : إن كان كما 
تقول - ما ينبغى لى أن أكلمك إجلالاً لك وإن كنت تكذب على الله ما 
ينبغى لى أن أكلماك؛ فقال رسول الله ته وقد سمع ما يكره فالعجاً إلى حائط 
لبنى ربيعة وإذا عتبة وشيبة فيه فلما رأياه سح ركت له رحمها » فدعرا غلاماً لهما 
يقال له : عداس - نصرانياً فقالا له : خذ هذا العنب واجعله فى هذا الإناء 
واذهب به إلى ذلك الرجل » فلما تاه به عداس وضع رسول الله تله يده فى 
العنب وسمى الله ا : إن هذا لش ما يقوله الناس 
الیوم ! قال : ومن انت ؟ قال انا رجل نصرانی من هل نینوی ؟ قال : من قرية 
يونس بن متی ؟ قال : وما يدريك یونس بن متی ؟ قال : ذلك خی » کان 
نبيا من الأنبياء ؛ فجعل عداس يقبل يديه ورجليه» ريقرل : قدوس ! قال اينا 
ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك ! فلما رجع إليهما 
فساله عما قال له » فقال : لقد آخبرنی عن شۍ ما یعلمه إلا نبی ! قالا : یا 

عداس ويحك ! لا تخدع عن دينك . 

(۱) وفی الإصابة فی ترجمتھا ٠:‏ ثبت فی الصحیح ان النبی کل تزوجھا رهی ینت ست » رتیل سبع › 
ویجمح بنا کانت اکملت السادسة ودخات فى السابعة « ودخل بها وهی بنت تسم » واکان دحوله 
بها فى شوال فى السئة الأولى كما أخرجه ابن سعد ۲ 

(۲) ولها ترجمة فى الإصابة ۲۳۲/۱ وفيها : « أُم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب 
ابن أدينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن عدم بن مالك بن كنانة امرأة أبى بكر الصديق ». 
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م حرج رسول اله 1 ا این مس الا نمر متخا فقا صلی ر 
جوف الليل » فمر به النفر من الجن أصحاب نصيبين › فاستمعوا له عامة ليلته 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ؛ وهم سبعة نفس . 

ثم قدم رسول الله تاه مكة يدعوهم إلى الله ويستدصرهم ليمنعوا ظهره حتى 
ينفذ الله ما بعثه په » ثم افتقده أصحابه ليلة فباتوا بشر ليلة » فجعلوا يقولوك : 
استطیر أو اغتيل › » وتفرقوا فی الشعاب والأودية يطابونه » فلقیه بن مسعود مقبلاً 
من نحو حراء » فقال : یا نبی الله ! بأبى أنت رأمى ! بتنا بشر ليلة » قال رسول 
الله ت : أتانى داعى الجن فأتيتهم أقرئهم القرآن » وسألونى الزاد » فقلت 
کل عظم ذکر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان لحماً » والبعر علف 
لدوايكم ؛ فلذلك نهى رسول الله ته عن الاستنجاء بالروث والعظم » لأنه زاد 
إحواننا من الجن > وکان ابن مسعود يقول : أرانى رسول الله ل ليلة الجن 
اثارهم ونيرانهم » ثم مر الله عز وجل رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب . 

کر عرض رسول الله ل نفسه على القبائل 

أخبرتا الحسن بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة ثنا عبد الجبار بن محمد بن 
کثیر التمیمی ثنا محمد بن بشر الیمانی عن أبان بن عبد الله البجلى عن أبان 
ابن تغلب عن عکرمة عن ابن عباس قال حدثنی علی بن ابی طالب قال : ما 
أمر الله رسوله ته أن يعرض نفسه على قبائل العرب حرج وأنا معه وأبو بكر 
الصديق حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم وقال : 
من القوم ؟ قالوا : من ربيعة » قال : وأى ربيعة نتم ؟ أمن هامتها'“ أم من 
لھازمها"“ ؟ فقالوا : لا » بل من هامتها العظمى » قال أبو بكر : وأى هامتها 
العظمى أنعم ؟ قالوا : من ذهل الأكبر ء قال أبو بكر : فمنكم عوف الذى 


(۱) شبه الأشراف بالهامات » وهو جمع هامة الرأس » والهامة ؛ جماحة الناس . 
(۲) أى من أوساطها » راللهازم أصول اللحيين ؛ جمع لهزمة بالكسر فاستماره لوسط السب والقبيله انظر 
مجمع ببحار الأنوار . 
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تال له لا پرادی عرف ؟ قال : لاء قال : فمنکم بسطام بن قیس‎ 
صاحب اللواء ومنعهى الأحياء ؟ قالوا : لا » قال : فمنكم جساس ين مرة‎ 
حامى الذمار ومانع الجار قالوا: لا » قال : فمنكم الحوفزان قاتل الوك سالبها‎ 
أنفسها ؟ قالوا : لا » قال : فمنكم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا : لا » قال‎ 
ایو بکر : فلستم إذا ذهلاً الأكبر أنعم الأصغر » فقام إليه غلام من بنى شيبان‎ 
يقال له دغفل حین بقل وجهه فقال ؛ على سائلنا أن نسأله؛ يا هذا ! إنك‎ 
سانا فأخبرناك ولم نكتمك شيعا » فممن الرجل ۴ فقال بو بكر : أا من‎ 
فقال الفتى : بخ بخ ؛ أهل الشرف والرئاسة » فمن أى القرشيين أنت؟‎ »٠شيرق‎ 
فال : من ولد تيم بن مرة » قال : أمكنت والله الرامى من صفاء الثغرة | فمنكم‎ 
قصی الذى جمع القبائل من فهر فکان یدعی فی قريش مجمعا ؟ قال :ل‎ 
: قال: فمنکم هام اا ر ر عچاف ؟ قال‎ 
لاء قال : فمن أهل الحجابة نت نت ؟ قال: لا » قال : فمن أهل الندوة أت ؟‎ 
قال : لا » قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الى كأن‎ 
وجهه القمر يضىء فى الليلة الظلماء الداجية ؟ قال قال : فمن آهل‎ 
السقاية ؟ قال :ل ؛ واجعذب یو بكر زمام الناقة فرجع إلى رسول الله ل‎ 

فقال الغلام: 

صادف درء السيل درئاً يدفعه يهیضه حیداً وحینا يصدعه" . 

أما وله لقد ثبت ! قال : فتبسم رسول الله تلل : فقال على : فقلت : يا أيا 
بكر ! لقد وقعت من الإعرابى على باقعة ! فقال لى : أجل يا أبا الحسن ! ما 
من طامة إلا و فوقها طامة » والبلاء موكل بالمنطق » قال على : ثم دفعنا إلى 
مجلس آخر عليهم السكينة والوقارء فتقدم بو بکر وکان مقدماً ئی کل خير 
فسلم وقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن نعابة » فالقفت أبر بكر إلى 
رسول الله اھ فقال : بأبی نت رای یا رسول الله ! ما رراء هذا القرم غر 


۲ يپیضښه ویصدخه آی يکر # شاه 
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هؤلاء غرر قومهم › وفيهم مفروق بن عمرو وهانىء بن قبيصة والمشنى بن‎ 
حارثة والنعمان بن شريك » وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالاً ولساناً ؛‎ 
› کان له غدیرتان تسقطان على تریبته » وکان أدنی القوم مجلساً من ایی بكر‎ 
فقال أبو بكر كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لنزيد على ألف » ولن‎ 
يغلب ألف من قلة | فقال أبو بكر : وكيف المنعة فيكم ؟ قال مفروق علينا‎ 
الجهد ولکل قوم جد › قال ابو بکر : کیف الحرب بینکم وبین عدوکم ؟ قال‎ 
مفروق : إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى » وإنا لأشد ما نكون لقاء حين‎ 
نغضب » ونا لنؤثر الجياد على الأرلاد » والسلاح على اللقاح » والنصر من عند‎ 
لله » يديلنا مرة ويديل علينا أحرى » لعلك أخو قريش ! قال آبو بكر ؛ وقد‎ 
› بلغکم أنه رسول الله ته فها هو ذا ! قال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك‎ 
قال: فإلى م تدعو يا أحا قريش ! قال : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شریك له ونی رسول الله ون تؤرنی وتنصرونی › فإن قریشاً قد تظاهرت‎ 
على أمر الله فكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو الغنى الحميدء‎ 
فقال مفروق بن عمرو: إلى ما تدعونا یا أا قريش ؟ فتلا رسول الله ت < قل‎ 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عايكم 4 الآية » قال مفروق : وإلى م تدعو يا أا‎ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4" الآية فقال‎ ١ قریش ؟ فتلا رسول الله ل‎ 
› مفروق : دعوت والله يا أحا تريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال‎ 
وکاأنه اح ان یش رکه فی الکلام هانیء بن قبیصه فقال : وهذا هانیء بن‎ 
قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ! فقال : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ! وإنى‎ 
أرى إن تر كنا ديننا واتبعناك على دينك مجلس جلسته إلينا زلة فى الرأى وقلة‎ 
نكر فى العواقب» وإنما تكون الزلة مم السجلة » ومن ورانا قوم نكره أن نعقد‎ 
عليهم عقداً رلكن ترجع ونر وتنظر وننظر وکأنه أحب أن یش رکه فی الکلام‎ 
انى بن حارئة فقال ؛ وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا ! فال‎ 
امثنى : قد سمحت مقالتك يا أخا قريش ! رالجراب هو جراب هانيء بن قبيصة‎ 
ی ترکنا دیننا وانباعنا إياك على دینك وإنما نزلتا بین ضرتین » فقال رسول اللہ‎ 
. ٠٠ سورة السحل الآية‎ )۲( 
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تله : « ما هاتان الضرتان » ؟ قال :ھار کسری وییا امرب » ماتا علی 
عهد احذه علینا کسری لا نحدٹ حدا ولا نؤری محدا » وإنی رى هذا الأمر 
الذى تدعر إليه ما تكرهه الملوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه 
العرب فعلنا » فقال رسول الله له : « ما أسأتم فى الرد إذ امم ام ر 
دن ال لن تعره لا دن أحاعه ال من ححح جوا ٠‏ لام إن لم تابثوا 
إلا قلیلاً حتی یورلکم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ردک نساءهم»؛ 
أسبحون الله وتقدسونه ؟ ٠‏ فقال النعمان بن شريك : اللهم !نعم » قال : فتلا 
رسول الله تله < إنا أرسلياك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراحا 
مدیرا “ ثم نهض رسول الله تھ قابضا علی ید ابی بکر وھو یقول : ٭ یا ابا 
بكر أية أعلاق فى الجاهاية ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض » . 
قال : بو حاتم : إن الله جل وعلا أمر رسول الله تله أن يعرض تفسه على 
فبائل العرب يدعوهم إلى الله وحده » وآن لا یشرکوا به شیغاً ؛ » ویتصره 
ويصدقوه؛ فكان يمر على مجالس العرب ومنازلهم › » فإذا رای قوماً وقف عليهم 
وقال ١ ٠:‏ إئی رسول اللہ إلیکم ۱ یام رکم ن تعبدوه ولا تشر كوا به شيعا 
وتصدقونى ٠‏ ؛ وخلفه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب عمه يقول : يا قوم 
لا تقبلوا منه » فانه کذاب - حتی انی كندة فی منازلهم فعرض عليهم نفسه 
ردعامم إلی اہ اوا آن ستجیہوا له ؛ لم ی کلبآ فی مدازاھم کلم پیل 
منهم يقال له بنو عبد الله » فجعل يدعوهم حتى أنه ليقول لهم یا بنی عبد 
الله ! إن الله قد أحسن اسم أبيكم إن رسوله فاتبعونى حتى أنفذ أمره » فلم 
APES‏ 
من قبائل العرب أعنف ردا عليه منهم ؛ ثم بني عامر بن صعصعة فى 
منازلهم فدعاهم إلى الله » فقال قائل ا ا مناك وصىدقناك فنصرك الله 
ثم أظهرك لله على من حالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال رسول الله 
1 الأمر إلى الله يضعه يث يشاء » » فقالوا : نهدن نحررنا للعرب درنك 


(۱) سورة الأحزاب الآية ١‏ . 
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ا شیرت کان ابر نی شرا الا اجه ای هلا می ر"‎ 

وكان رسول الله تله يحضر الموسم فيعرض نفسه على من حضر من العرب › 
فبلغ رسول اه که لعفي وإذا رهط منهم رموا الجمرة » فاعترضهم رسول الله 

وقال ممن أ نتم ؟ قالوا : من الخزرج » قال ٠:‏ أمن موالى يهود ؟ » 
قالوا : نعم » فکلمهم بالذی بعثه اله به » فقال بعضهم لبعض :یا قوم !إن 
هذا الدى كانت اليهود يدعوننا به أن يخرج فى آخر الزمان » وكانت اليهرد إذا 
کان بینهم شىء قالوا : إنما ننتظر نبياً يبعث الآن يقتلكم قتل عاد وثمود فتتبعه 
ونظهر عليكم معه » ثم قالوا لرسول الله تله : نرجع إلى قومنا ونخبرهم بالذى 
کلمتنا به › فما ارغبنا فيك ! إنا قد ت رکنا قومنا على حلاف فیما بینهم › لا 
نعلم حياً من العرب بينهم من العداوة ما بينهم » وسنرجع إليهم بالذى سمعنا 
منك » لعل الله يقبل بقلوبهم ويصلح بك ذات بينهم ويؤلف بين قلوبهم وأن 
يجتمعوا على أمرك ! فإن يجتمعوا على أمر واحد فلا رجل أعز منك ؛ ثم قدموا 
لى الدنة فأنضرا ذلك فیح ۲ رلا رع جاح المرب کان لی ر ر 
کبر » لا بستطیع أن یوافی معهم الموسم وان من أمرهم بمكان › فکانوا إذا 
رجعوا سهم عما کان فی موسمهم فلك , » فلما كان ذلك العام سألهم ؛ 
فأخبروه عما قال لهم رسول الله ته ودعاهم إليه » فوضع الشيخ يده على رأسه 
وقال یا پنی عار ا هل لھا من تلات ۴ هل تاها من مطل ۴ فول م 
تقرلھا إسماعیلی وإنها لحق ! ویحکم ! این غاب عنكم رأيكم | . 

وسمعت قريش بمكة باللیل صوتاً ولا یرون شخصه يقول : 

فإن يسلم السعدان يصبح محمد من الأمر لا يخشى خلاف اخالف 

فقالت قريش : لو علمنا من السعدان لفعلنا وفعلنا » فسمعوا من القائل وهر 
يقرل : 
فيا سعد سعد الأوس كن أنت ماعا ويا سهد سعد اخزرجین الغطارف 
اجيسسا إلى داعى الهسدى وتمنيا على الله فى الفردوس زلفة عارف 
فسان ثراب الل للطالب الهدى جان من الفردرس ذات رفضارف 


«السعداك) يريد به سعد الوس - سعد بن معاذ» وسعد الخزرج ‏ سعد بن عبادة 
ذكر بيهة الهقبة الإولق 


حدلنا محمد بن أحمد بن أُبى عون الرازى ثنا عمار بن الحسن ثنا سلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق قال أخبرنی يزيد بن بى حبيب عن مرثد بن عبد الله 
ليزن عن عبد الرحمن بن عسيلة الصتايحى عن عبادة بن الصامت قال : کنا 
اثنى عشر رجلا فى العقبة الأولى ؛ » فبايعنا. رسول الله تله على بيعة النساء أن لا 
نشرك بالله شیغا » ولا نسرق » ولا تزنی ولا نقتل أولادنا » ولا نأتی ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ؛ فمن وفى فله الجنة » ومن 
غشى من ذلك شيعا فأمره إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

قال ابو حاتم : فلما كان الموسم جعل النبى تل يعبع القبائل يدعوهم إلى 
لله فاجتعمع عنده بالليل اثنا عشر نقيباً من الأنصار فقالوا : : يارسول الله تل إنا 
نخاف إن جتتنا على حالك هذه أن لا يتهيأ لنا الى نريد ولكن نبايعك الساعة 
وميعادنا العام المقبل » > فبايعهم النبى ته على ان لا یش رکوا بالله شيعا » ولا 
يسرقوا » ولا یزنوا » ولا يقتلوا أولادهم › » رلا ینوا ییهتان یفترونه بين ايديهم 
وأرجلهم » ولا يعصونه فى معروف ؛ فمن وفى فله الجنة › » ومن غشى من ذلك 
شیا فأمره إلى الله » إن شاء غفر له وإن شاء عذبه . 

رأسماؤهم : منهم من بنى النجار ثلائة شس : أسعد بن زرارة بن علس وهو 
أبو أمامة» وعوف ومعاذ ابنا الحارث بن رفاعة . 

ومن بنی زریق بن عامر بن زريق : رافع بن مالك بن العجلان وذكوان بن 
عبد قيس بن خالدة . 

ومن بنى غنم : عوف بن عمر بن عوف بن الخزرج . 


ومنهم القوافل : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم وأبو عبد الرحمن بن 
یرید بن ثعلبة حليف لهم من بلی . ومن بن سالم بن عرف : عباس بن عبادة 
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ومن ہنی سلمة جعد بن سعيد » ثم من بني حرام : عقبة بن عامر بن نابي 
وقطبة بن عامر بن حديدة بن مرو بن سواد . 

ومن بنى عبد الأشهل بن جشم : أبو الهيشم بن التيهان واسمه مالك وعريم 
ابن ساعدة. 

ثم رجعوا إلى قومهم بالمدينة وأحبروهم الخبر وفشا ذكر الإسلام بالمدية ؛ 
فكان الواح بعد الواحد من الأنصار يخرج من ادبنة إلى مكة ء فيؤمن برسول 
الأنصار إلا ونيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . 

ثم اختلف الأوس والخزرج فى الصلاة وبوا أن يترك بعضهم يؤم بعضاً ؛ 
کتبوا إلى رسول الله ت یسألونه أن بيعث عليهم رجلا من أصحابه يفقههم فى 
الدين » فنزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة » فکان اتی به دور الأنصار 
فيدعوهم إلى الله ويقرأً عليهم القرآن » ويفقه من كان منهم دحل فى الإسلامء 
وکان إسلام سعد بن معاذ وأسید بن حضیر على يد مصعب » وذلك أنه خرج 
مع أسعد بن زرارة إلى حائط من حوائط بنى النجار معهما رجال من المسلمين؛ 
فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقال لأسيد بن حضير : ائت هذا الرجل » فلو لا أنه 
مع أسعد بن زرارة وهو ابن خالتى كما علمت كنت أنا أكفيك شأنه ! فأخذ 
سید بن حضیر حربته ثم حرج حتی اتی مصعباً فوقف عليه متشتما وقد قال 
أسعد لمصعب حين نظر إلى أسيد : هذا أسيد ! من سادات قوم » له خطر 
أعفيناك عنه » قال أسيد : ما بهذا بأس »ثم ركز حربته وجلس » فتكام 
مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن » قال أسيد : ما أحسن هذا القول !ثم أمره 
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شید هان الق » رتل فی کی انیل ؟ فقال له : تغتسل وتطهر ثوباك‎ 
وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين » ففعل و رجع إلى بنى عبد الأشهل وشتا‎ 
مکانهما » فلما رآه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالله لقد رجع إليكم أسيد‎ 
بغیر الوجه الذی ذهب به من عندکم ! فلما وقف عليه قال له سعد : ما‎ 
وراءك؟ قال : کلمت الرجلین فکلمانی بکلام رقیق › وزعما آنهما سیت ركان‎ 
ذلك » وقد بلغنى أن بنى حارثة قد سمعوا بمكان أسعد فاجتمعوا لقتله وإنما‎ 
يريدون بذلك إحقارك وهر ابن خالتك » فإن كان لك به حاجة فأدركه » فوثب‎ 
سعد وأحذ الحربة من يدى أسيد وقال ؛ ما راك أغنيت شيعا الم حرج حتی‎ 
جاءهما ورقف عليهما متشعماً وقد قال أسعد لمصعب حين رأى سعدا : هذا‎ 
ولله سید من وراءه ! إن تابعك لم یختلف عایه اثنان من قومه » فأبلی الله فيه‎ 
بلاء حستاء فلما وقف سعد قال لأسعد بن زرارة : أجفتنا بهذا الرجل يسفه‎ 
شبابنا وضعفاءتا ولله لولا ما بینى وبينك من الرحم ما تركتك وهلا ! فلما فرغ‎ 
سعد من مقالته قال له مصعب : أو مجلس فتسمع ؟ فإن سمعت خيراً قبلته وان‎ 
خالفك شىء أعفيناك » قال : أنصفت » ف رکز حربته ثم جلس » فکلمه‎ 
بالإسلام وتلا عليه القرآن » فقال سعد : ما أحسن هذا ! نقبله منك ونعينك‎ 
عليه » كيف تصنعون إذا دحلعم فى هذا الأمر ؟ قال ؛ تغتسل وتطهر ثوبك‎ 
وتشهد شهادة الحق وت ركع ركعتين » ففعل » ثم خرج سعد حتى أنى بنى عبد‎ 
الأشهل » فلما رأوه قالوا : والله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به‎ 
من عندكم ! فلما وقف عليهم قالوا : ما جعت ؟ قال يا بنى عبد الأشهل‎ 
کیف تعلمون رایی فیکم وأمری علیکم ؟ قالوا ات خیرنا ریا قال فان کان‎ 
کلام رجالکم ونسائکم علیٰ حرام حتی تؤمنرا بالله وحده وتشهدوا ان محمداً‎ 
رسول الله وتدخلوا فى دينه » فما أمسى من ذلك اليوم فى دار بنى عبد الأشهل‎ 

رجل ولا امرأة إلا أسلم . 
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وأول جمهة جمهت باطمجينة 


جمعها أبو أمامة أسعد بن زرارة وهم أربعون رجلا فى روضة يقال لها نقيع 
الخضمات من حرة بنى بياضة » فكان كعب بن مالك يقول فيما بعد إذا سمع 
الآذان يوم الجمعة : رحمة الله على أبى أمامة أسعد بن زرارة ! . 
ذکر الإسراء برسول ا که 
يلة امراج 


أخبرنا الحسن بن سفيان الشيبانى وأحمد بن على بن الى التميمى 
وعمران بن موسى بن مجاشع السختيانى قالوا ثنا هدبة بن خالد القيسى ثنا 
همام ابن يحيى ثنا قتادة عن أنس ين مالك بن صعصعة أن نبى الله ل حدثهم 
عن ليلة أسرى به قال : « بينا أنا فى الحطيم - وربما قال فى الحجر - مضطجع 
إذ انی جبریل فشق ما بین هذه إلى هذه فاستخرج قلبى ثم اتيت بطست من 
ذهب ملوءة إيمانً وحكمة فغسل قلبى ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار » يضع خطوة عند أقصى طرفه » فحملت عليه » فانطلق بى جبريل 
حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل: ومن 
معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به ! 
نعم الجىء جاء ! ففتح » فلما حلصت إذا فيها آدم » فقال : هذا أبوك آدم 
فسلم عليه » قال : فسلمت عليه » فرد على السلام ثم قال : مرحباً بالابن 
الصالح والنبى الصالح !ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية فاستفتح » قيل : 
ما هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد ء قيل : وقد أرسل 
إلیه ؟ قال : نعم » قیل : مرحباً به ! نعم المجیء جاء ! ففتح له فلما حلصت 
إذا نحن بعيسى ريحيى وهما ابنا الخالة » قال : هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهماء قال : فسلمت وردا » م قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ! 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ؟ 
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قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : 
مرحباً به ! فنعم امجىء جاء | ففتح › فلما حلصت إذا يوسف » قال ؛ هذا 
يوسف فسام عليه » قال : فسلمت عليه فرد » ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبى الصالح !ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفتح »› فقيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد ارس إليه ؟ قال: 
نعم » قل : مرحبا به ! فنعم الجیء جاء | ففتح » فلما حلصت فإذا إدريس › 
قال : هذا إدريس فسلم عليه » قال : فسلمث عليه فرد » ثم قال : مرحباً بالخ 

الصالح والنبى الصالح !ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح » فقيل 
: من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد »› قيل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به | عم الجىء جاء ! ففتح › فلما 
حلصت إذا بهارون » قال : هذا هارون فسلم عليه » قال : فسلمت عايه فرد 
السلام ء ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح !ثم صعد بی حتی اتی 
السماء السادسة فاستفتح تيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد » قیل ؛ وقد ارسل إلیه ؟ قال : نعم » قيل ؛ مرحباً به ! فنعم 
ر قال : هذا موسي فسلم عليه ؛ 
قال : فسلمت عايه فرد رقال : رحبا بالخ الصالح رالتبى الصالح ! فلما 
خاوزت بک » قال : ما ييكيك ؟ قال : آبکی لان غلاماً يعث بعدی يد نعل 
الجنة من أمته أكشر من يدخلها من أمتى » ثم صعد بى حتى أنى السماء 
السابعة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ؛ ثيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » قیل : وقد ارسل إلیه ؟ قال : نعم » قل مرحباً به 1 فنعم اٹجیء جاء ! 
ففعحت » فلما خلصت إذا إبراهيم » قال : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه » قال: 
فسلمت عايه فرد السلام » ڈ نم قال : مرحبا بالني الصالح رالابن الالح !ثم 

رفصت إلى سدرة المشهى فاذا نبقها مل قلال هجر وإذا ررقها مثل أذان الفيلة › 
قال : هذه سدرة النتهى » تال ؛ فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان؛ 
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فقلت : ما هذان يا جبريل قال : أما الباطنان فهران فى الجنة » وأما الظاهران‎ 
فالنيل والفرات ؛ ثم رفع إلى البيت المعمور » ثم أنى بإناء من حمر وإناء من‎ 
» لبن وإناء من عسل » فأحذت اللبن » فقال : هى الفطره وأنت عليها وأمتك‎ 
ثم فرضت على الصلوات حمسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت بموسى‎ 
فقال : بما مرت ؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال إن أمتك لا‎ 
تستطيع حمسین صلاة کل يوم » وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى‎ 
إسرائيل أشد المعالجة » ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع‎ 
عنی عشرآً » فرجعت إلى موسی فقال : بما مرت ؟ قلت : مرت بأربعين‎ 
صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم » إنى قد‎ 
جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل شد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله‎ 
التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عنى عشراً » فرجعت إلى موسى فقال : بما‎ 
ارت ؟ قلت : مرت بشلائين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع‎ 
ثلاثین صلاة كل يوم » فإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد‎ 
› المعالجة » فارجع إلى ربك فسله العخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عشرا‎ 
› فرجعت إلى موسی » قال : بما مرت ؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل يوم‎ 
قال إن : أمتك لا تستطيع عشرين صلاة وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت‎ 
بنى إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت‎ 
فأمرت بعشر صلوات کل یوم › ئم رجعت إلى موسی » فقال : ہما آمرت ؟‎ 
قلت آمرت بعشر صاوات كل يوم ؛ قال : إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات‎ 
. کل یوم › وإنی قد جربت الناس قبلك وعالجت :نى إسرائيل شد المعالجة‎ 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل‎ 
يوم » فرجعت إلى موسی فقال : بما مرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل‎ 
يوم » قال : إن متك لا تستطلیع حمس صلوات کل یرم » وإنی قد جربت‎ 
الناس بلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى رباك فسله التخفيف‎ 


a Aa aay RAR eee Ens E 
REE 61 BERE 


لأمتك » قلت قد سات زیی حت اسعحییت ولکنی أرضی راسا » فلما 
جاوزت نادانی مناد : أُمضیت فریضتی وخففت عن عباد ی . 


قال بو حاتم : اسرى النبى له إلى بيت المقدس ٤‏ تم عرج ! به إلى السماء » 
ورش عليه حمس صاوات + ثم بعث اله جریل ليثم رسول اله عند ايت 
رپعلمه أوقات الصلوات فلما کان الظهر نودى : ك الصلاة جامعة ٠‏ ففزع 
الناس واجتمعوا إلى نبيهم ؛ فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل الشراك 
يؤم جبریل محمد ویژم محمد الناس » ثم صلى به العصر حين صار ظل كل 
شىء مشاه لم صلی په فرب ین ر ل ا ای ا ن 

لم لی به هرمن اند حین صارظل کل شیء مطل اسل 
ثم صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل لم صلى به الفجر حين أسفر » ثم 
فت حبرل إلى محمد ل نم قل : يا محمد ! هذا وقتك ووقت الأنبياء 
قبللك قبلك › الوقت فيما بين هلين الوقتين . 

ذكر بيهة الإنجار بالهقبة الآخرة 
رسول الله له 

أخبرنا محمد ين صالح الطبری بالصيمرة ٹا ابو کریب نا إدریس عن یحی 
اپن سعید الأنصارى“ وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحافق عن عبادة بن 
الوليد اين عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال : بايعنا 
رسول الله تله على السمع والطاعة فى العسر واليسر » واأكره والمنشط » وعلى 
أثرة عليتا » وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقول بالحق حيث ما كنا » لا تنخاف 
فى الله لومة لائم ٠.‏ ) 
(۱) هو یحی بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى من الطبفة الخامسة توفى سنة ٠١٤‏ ه أو بعدها أخرج 
له أصحاب الأصول الستة . انظر تقريب التهذيب ۲ / ۳٤۸‏ ترجمة ۷٤‏ . 
(۲) ذکره ابن هشام فی سیرته ( بهامش ش الروض ۱ / ۲۸۰ ) ما نصه ہ قال ابن إسحاق فحدثنی عبادہ 


ابن الوليد بن عبادة ب بن الصامت عن اه عن جه عيادة بن الصامت وکاب آحد النقباء قال ؛ بايسنا - 
الحديث . 
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قال ابو حاتم فلما كان العام القبل من حيث واعد الأأصار سول ال که 
أن يلقوه من العام المقبل بمكة » حرج سبعون رجلا من الأنصار فيمن خرج 
من أهل الشرك من قرومهم س أهل المدينة » فلما كانوا بلى الحليفة قال 
البراء""“ بن معرور بن صخر بن حنساء وكان كبير الأنصار : إنى قد رأيت ريا 
ما أدرى أتوافقونى عليه أم لا ! قد رأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر وأن 
أصلى إليها - يعنى الكعبة » فقالوا له : والله ما هذا برأى ! وما كنا لنصلى إلى 
غير قبلة » فأبوا ذلك عليه وأيى أن يصلى إلا إليها » فلما غابت الشمس صلى 
إلى الكعبة وصلى أصحابة إلى الشام حتى قدموا مكة » قال البراء بن معرور 
لكعب بن مالك : والله یا ابن ای ! قد وقع فى نفسى نما صنعت فى سفر هذا 
فانطلتق بنا إلى رسول الله تکل حتی أسأله عما صنعت ! وکانوا لا یعرفون رسول 
الله له » إنما كانوا يعرفون العباس بن عبد المطلب » لأنه كان يختلف إليهم 
إلى المدينة تاجرا فخرجوا يسألون عن رسول الله تله بمكة نحتى إذا كانوا 
بالبطحاء سلوا رجلا عنه فقال : هل تعرفونه ؟ قالوا : لا » قال : فهل تعرفون 
العباس بن عبد المطلب ؟ قالوا : نعم » قال : فإذا دخاتم المسجد فانظروا من 
الرجل الذى مع العباس جالس فهو هو » تركته معه الأ » فخرجوا حتى جاءوا 
فسلموا عليهما ثم جلسوا » فقال رسول الله تله للعباس : هل تعرف هين 
الرجلين ؟ قال : نعم » هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك » فقال له 
البراء : يا ا رسول له که ای تمت فی سارک لا خیغا تد وع فی ی 
منه شىء فأخبرنى عنه » رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهر وصليت إليها ؛ 
فعنفنی أصحابی وخالفونى › فقال رسول الله ت : لقد كنت على قبلة لو“ 


(۱) له ترجمه فى الإصابة ٠١۹ / ١‏ وهو أبو بشر ؛ كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة ؛ 
وهو أرل من بايح فى قول ابن إسحاق » رمو أرل من استقبل القبلة ؛ رأول من آوصى بثلث ماله » وهر 
أحد النقباء i.‏ 

(۲) في الطبرى ١‏ رقد خالفنى أصحابى فى ذلك » . 
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- ولم یزد على ذلك“ » ثم حرجوا إلى منی › فلما کان فی 
ا 8 ا ذات ليلة واعدوا رسول الله تله العقبة » فخرجرا فى جوف 
اليل » يتسللون من رجالهم » ويخفون ذلك من قومهم من المشركين › فلما 
اجتمعوا عند العقبة أتى رسول الله له ومعه عمه العباس فكان أول من تكلم 
العباس فقال : يا معشر الخزرج ! إن محمداً ته فی منعة من قومه وبلاده وقد 
منعناه من لیس على مشل رأینا فيه رقد ایی إا الانقطاع إليكم » فإن كنتم ترون 
نکم توفون له ہما وعدتموه فأتم وما جشتم په > وإن نتم تخافون عليه من 
أنفسكم شيا فالآن فات ركوه » فإنه فى عر ومنعة » قالوا : قد سمعنا ما قلت » ثم 
تكلم رسول الله لله رتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله » فآمنوا وصدقوه ؛ ثم 
تكلم البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله ل فقال : بايعنا » فقال رسول الله 
ته : أبايعكم على السمع والطاعة فى المنشط والمكره › والنفقة فى العسر 
واليسرء وعلى الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر » وأن لا تخافوا فى الله لومة. 
لائم» وعلی أن تنصرونی وتمنعونی بما تمنعون به أنفسکم وازواجکم وأبناء کم 
ولكم الجنة » فبايعوه على ذلاك ؛ فقال رجل من الأنصار يقال له عباس جن 
عبادة بن نضلة يا معشر الأنصار !| هل تدرون ما تبايعون عليه ذا الرجل 1 
إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر » فإن كنتم ترون أنكم لعوفرن بما 
عاهدتموه عليه فهر خير الدنيا والآخرة فخذوه » وإن كنم ترون نكم مساموه 
إذا كان ذلك فالآن فدعره فهر خرى الدنيا والآحرة ؛ فقال أبو الهيشم بن 
التيهان : يا رسول اله ته ! إن بيننا وبين قرمه رحماً » وإنا قاطعوها فيك » فهل 
عسيت إن نحن بايعناك وأظهرك الله أن ترجم إلى قومك وتدعنا ؟ فضحك 
رسول الله له وقال : الدم الدم ! الهدم الهدم ! إنى منكم وأنتم منى » أسالم 
من سالمتم وأحارب من حاربتم ثم قال لهم رسول الله كه : ابمشرا إلى بكم 
(۱) كنا » وفى الطبرى ‏ فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ك وصلى معنا إلى الشام ؛ قال ؛ رأهله 


يرعمون آنه صلی لی الكعبة حتی مات » ولیس ذلك كما قالرا » نحن أعلم به مهم ء م رتا 
إلى احج وراعدنا رسول اله ل من أوسط أبام التشريق . 


ی مدر لیا کنل ای قربھم ہما کان نیم کنا الین بیسی ان 
مریم » فقال أُسعد بن زرارة : نعم یا رسول الله ! فقال رسول اله که : وأنت 
نقیب على قومك » فقال: نعم ۲ فأحذ رسول لله که منهم نى عشر تقيبً؛ 
فكان نقيب بنى مالك بن النجار أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن 
ثعابه بن غنم بن مالك بن النجار . وکان نقيب بنى سلامة البراء بن معرور وعبد 
الله بن عمرو بن حرام بو جاپر بن عبد الله . وكان نقيب بنى ساعدة المنذر 
ابن عمرو بن خنيس وسعد بن عبادة بن دليم . وکان نقیب بنی زریق ین عامر 
رافع ابن مالك بن العجلان . وكان نقيب بنى الحارث بن الخزرج عبد الله بن 
رواحة ابن مالك وسعد بن الربيع بن عمرو . وكان نقيب القوافل عبادة بن 
الصامت بن قيس . وكان نقيب بنى عبد الأشهل أسيد بن حضير'“ بن سماك 
وأبو الهيشم بن التيهان . وكان نقيب بنى عمرو بن عوف سعد بن خيشمة بن 
ألحارث . 

فقال عباس بن عبادة بن نضلة : والله يا رسول الله ! لمن شعت لنميلن على 
أهل منى غدا بأسيافنا ! فقال رسول الله ل ؛ لم أؤمر بذلك » ارجعوا إلى 
رحالكم ؛ فرجعوا إلى رحالهم وهم سبعون رجلا » فلما أصبحوا غدت عليهم 
قریش قالوا : يا معشر الخزرج ! إنه قد پلغنا عنكم شىء لا ندرى أحق هو ام 
باطل » إنه لأًبغض قوم إلينا نا أن تنشب الحرب بيثنا وبينهم منكم › افجلا 
كات من الشركين من قومهم يحافون بالله ما علمنا ولا فعلنا » » وصدقوا . قال 
كعب بن مالك : فنظرت إلى عبد الله بن عمرو بن حرام فقلت : يا أبا جابر ! 
أت شيخ من شيوخنا وسيد من ساداتنا ألا تتخذ نعلا مثل نعلى هذا الفتى من 
قریش - يريد الحارث بن هشام » فلما سمعه الحارث خلعهما ورم بهما إليه 
فقال : البسهما ء قال كعب : قال : والله صالح ! ولقن صدق لأسلبنه . 

فرجع الأنصار إلى المدينة ورجع رسول الله ل إلى مكة » وكانت هذه البيعة 
فى ذى الحجة قبل هجرة النبى ت إلى المدينة بثلائة أشهر 


POE DRG ai genn 
أسيد بن حضير هذا الصحابى كان عندما يقرا القرآن تظلله الملائكة وتسمع القرآن لحسن صرله‎ )1( 
۰ وتلارته . أنظر ترجمته فی صفه الصفوة لابن الجرزى‎ 
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فلما علمت قريش أن القوم قد عاقدوه راك من اتبعه من الأنصار اجتمع‎ 
» نفر من أشراف كل قبيلة ودخلوا دار الندوة ليدبروا أمرهم فى رسول الله ل‎ 
فاعترضهم إبلیس فى صورة شيخ » فلما رأوه قالوا : من نت ؟ قال : رجل من‎ 
ھل جد سمعت ہما اجتمعتم له فأردت أن أحضرکم ولن یعدمنکم منی ری‎ 
: ونصح » قالوا : أجل » ثم قال : انظروا فى أمر هذا الرجل » فقال يبعضهم‎ 
احبسوه فی وثاق تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من‎ 
الشعراء فإنما هو كأحدهم ؛ قال النجدى : ما هذا برأى فيخرجنه من محبسه‎ 
ولیوشکن ان یٹبوا علیکم حتی يأحذوه من بین ایدیکم ثم لا آمن ان يخرج من‎ 
بلا دکم للروا فی غير هدا » فال تئل : احرجوه من بین أظه رکم › فإنه إذا‎ 
۱ خرج غاب اذاه وشره ء الحم اب رکم نکم » وخایتم یت رین با مرف‎ 
قال النجدى : ما هذا برأى ألم تروا حسن حديثه و حلاوة قوله » وطلاقة لسانه»‎ 
راخ القلوب يما سمح مته ولفن فعاتم استعرض ولا سن أن يدل عل‎ 
کل قبیلة فیقبل منه ما جاء به » ثم یسیره إلیکم حتی ينزغ آم رکم من یدیکم‎ 

فیخرجکم من بلا د کم ویقتل أشرافکم » انظروا ریا غير هذا » قال بو جهل : 
والله 1 لأشیرن برأیی علیکم ما اراکم أبصرتموه بعد » قالوا : وما هو ؟ قال : 
تأحذ من كل قبيلة غلاماً شاباً ثم نعطيه سيفاً صارماً حتى يضربوه ضربة رجل 
واحد » فإذا تفرق دمه فی القبائل فلا آظن ان بنی هاشم یقدرون على حرب 
قريش كلها » فإذا أرادوا ذلك قبلوا العقل"“ واسترحنا منه » ثم أصلحتم أم ركم 
فاجتمع ملککم على ما كنتم عليه من دين آبائكم ؛ فقال النجدى : القول ما 
قال هذا الفعى » لا رأى غيره » فتفرقوا على ذلك . 

واه جربل وأمرہ أن لا بیت فی مضجعه الذی کان یبیت فيه وأخبره بمکر 
القوم » فأمر النبی به علياً فتغشى بردا له أحمر حضرمياً فبات فى مضجعه › 
واجتمعت قریش لرسول الله که عند باب بیته پرصدونه » فخرج رسول الله له 
فی يده حفنة من تراب فرماها فى وجوههم » فأخذ الله بأعينهم عن رسول الله 
؛ فباتوا رصداً علی بابه وانطلق رسول الله به لحاجته » فخرج علیهم من 
٠1(‏ قباوا العقل أى قبارا الدية 
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› الدار حارج فقال : ما لم ؟ قالوا : ننتظر محمدا » قال : قد حرج عليكم‎ 
فانصرفوا یائسین ينفض کل واحد منهم الراب عن رأسه ؛ قال بو بكر‎ 
الصديق» إنا لله ونا إليه راجعون ! أحرجوا نبيهم » ليهلكن | فزلت « أَذنَ‎ 
فأمره الله بالقتال‎ ٠۱43 لُذين يقاتلون باهم ظلموا وإ إن الله على تصرهم لَقَدير‎ 
وفرض عليه الجهاد وهى أرل آية نزلت فى القتال ثم أمر الله جل وعلا رسول‎ 
. الله تله بالهجرة إلى يثرب‎ 
ذکر لفجرة رسول اللہ کل إل یثزب‎ 


أحبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة "“ اللخمى ثنا ابن أبى السرى ثنا عبد 
الرزاق أنا معمر عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزيبر أن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله تله : «أريت دار هجرتکم اریت سبخة ذات نخل بين 
لابتین وهما حرتان » » فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذکر رسول الله ل › 
ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين › ولجهز 
آبو بکر مهاجراً » فقال له رسول الله ته : على رسلك فإنى أرجو أن يؤنن ؛ 
فقال ابو بکر : وترجو ذلك بأبی انت وامی ؟ قال : نعم » فحبس اہو بکر نفسه 
على رسول اله كه لصحبعه وعلف راحاتين عنده ورق السمر أريعة أشهر ؛ 
قالت عائشة فبينا نحن جلوس يوماً فى بيتنا فى نحر الظهيرة فقال قائل لأبى : 
هذا رسول الله تله مقبل متقنعاً » فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » قال أبو بكر : 
داه ی رأسی ۲ إن جاء به فى هله الساعة إلا لامر !قات * فجاء رسرل ال 
لے فاسعأذن » فأذن له فدخل » فقال رسول الله له لأبى بكر : « حرج من 
عندك»» قال أبو بكر : إنما هو هلك بأبی انت يا رسول الله ! فقال رسول الله 


(۱) سورة الحج آية ۹ . 

( ذکرہ ابن حجر فی تهذیب التهذیب ٤٠١ / ٩‏ فى ترجمة ١‏ محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن 
ابن -حسان الپاشمى مولاهم آبو عبد الله بن السرى الحافظ العسقلانى ) فیمن رری عنه . 

)( آی فی اول وقتها ۹ 
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فإنه قد أذن لى بالخروج » » فقال أيو بكر : فالصحبة بأبى أنت يا‎ ٠: 
فقال ابو بکر : بأبی انت یارسول‎ ٠ نعم‎ ٠: رسول الله ؟ فقال رسول الله ےه‎ 
بالفمن » ؛ قالت‎ ٠: &# الله 1 حذ إحدی راحلتی هاتين » فقال رسول الله‎ 
عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز » وصنعتا لهما سفرة فى جراب › فقطعت‎ 
أسماء بت أبى بكر من نطاقها فأوكت به الجراب » فلذلك كانت تسمى ذات‎ 
النطاق ؛ ولحق رسول الله ته وأبو یکر بغار فی جبل يقال له : ثور ) قمکثا فيه‎ 
. ثلاث لیال‎ 
قال ابو حاتم : لما أمر الله جل وعلا رسوله تله بالهجرة استأجر رسول الله له‎ 
رجلا من بنی الديل وهو من بنى عدى هادياً حريتاً - والخريت : الماهر بالهداية‎ 
› قد غمس حاقاً فی آل العاص بن وائل السهمی وهو على دين كفار قریش‎ - 
فأمناه ودفعا إليه راحلعيهما وأوعداه بغار ثور بعد ثلاث » وخرج ل وأبو بكر‎ 
حتى أتيا الغار فى جبل ثور كمنا فيه » وحرج المش رکون يطابونهما حتى جاءوا‎ 
إلى الجبل وأشرفوا على الغار » فقال أبو بكر : يا رسول الله ! لو أيصر أحدهم‎ 
مخت قدمه“ لأبصرنا » فقال رسول الله له : « یا ابا بكر ! ما ظناك بائنین الله‎ 
الفهما » » فأعمى الله" أعينهم عن رسول الله تله » فلما أيسوا رجعوا ء‎ 
ومکث رسول الله ته ویو بکر فی الغار ثلاث لال » يبيت عتدهما عبد الله بن‎ 
بی بكر الصدیق وهو غلام شاب ثقف ثخن » فیدلج" من عندهما پسحر ؛‎ 
رفى الصحيح عن أئس قال : قال أبو بكر رضى الله عنه لرسرل الله ته وهما‎ ١ ٠ / ۲ وفى السيرة‎ )۱( 
ٍ . ٠ فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدمه‎ 
وفى السيرة ۲ « وروى أيضا أنهم لما عمى عليهم الأثر جاءوا بالقافة فجعلوا يقوفون الأثر حتى‎ 9 
انتهرا إلى باب الغار وقد أنبت الله عليه ما ذكرنا فى الحدیث قبل هذا » فعندما رای أبو بكر رضى الله‎ 
عئه القافة اشد حزنه على رسول الله # وقال ؛ إن قتلت فإنما أنا رجل واحد » وإن قلت نت‎ 
! هلکت الأمة ؛ فعندها قال له رسول اللہ که : ۰ لا محرت إن الله معنا » آلا تری كيف تال ؛ لا شرن‎ 
ولم يقل + لا تخف ؛ لان حزئه على رسرل الله ڳڅ شغله عن خوفه على نفسه ؛ رلانه أيضاً رى ما‎ 
تزل برسرل الله # من النصب وكوله فى ضيقة الغار مع فرقة الأمل ورحة الغربة » ركان أرق الناس‎ 


على رسول الله ته وأشففهم عليه فحزن لذلك . 
(۳) يقال أدلج القرم رادلج : ساروا اليل كاد أ فى آخره . 


فیصبح بمکة مع قریش کبائت بها » فلا یسمع أمرآً یکاد به إلا وعاه حتی 
بأتيهما بخبر ذلك حين يختاط للكلام ؛ ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى 
أبى بكر منيحة عن غنم“ فيريحها"“ عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ؛ 
فیبیتان فى رسل” » يفعل ذلك فى كل ليلة من الليالى الفلاث »ثم خرج 
ابی له بعد ثلاث » معه أبر بكر وعامر بن فهيرة والدليل » فأخذ بهم الدليل 
طريق الساحل فاجتنو“ ليلتهم حتى أظهروا“ وقام الظهيرة رمى أبو بكر بصره 


آبو بكر ثم فرش لرسول الله تله لم قال : اضطجع يا رسول الله ! فاضطجع » ثم 

ذهب ينظر هل يرى من الطلب أحدا » فإذا هو براعى غنم يسوق غنمه إلى 

الصخرة يريد منها مثل الذى يريدون من الظل » فسأله أبو بكر : لمن أنت يا 

غلام » قال : لفلان - رجل من قریش » فعرفه ابو بکر فقال : هل فی غنمك 

من لبن ؟ قال : نعم » فقال : هل أنت حالب لى ؟ قال : نعم » فأمره فاعتقل 

شاة من غنمه وأمره أن ينفض عنها من الغبار » فحلب له كثبة من لبن » وكا 

معه إداوة لرسول الله تله على فمها خرقة » فصب اللبن حتى برد أسفاه ثم 

ملأها » فانتهى بها إلى رسول الله تلل وقد استيقظ فقال : اشرب يارسول الله ! 

فشرب وشرب ابو بکر › فقال ابو بکر : قد اتی الرجل یا رسول اللہ ! قال :+ لا 

رن ٩‏ » والقوم يطلبونهم » قال»» سراقة بن مالك بن جعشم : جاءنا رسل 

(۱) ونی الطبری ١‏ کان لأبى بكر منيحة من غنم ۲ يقال : منحه الناقة وكل ذات لبن » إذا جعل له 
وبرها ولبنها وولدها » فهى المنحة والمنيحة . 

)( وفى الطيرى ٠‏ يروح بعلك الغنم ٠‏ . 

(۳) ای تمهل رتزدة ورفق » يقال « على رسلك یا رجل » أى على مهلك وتان . 

. آی استتروا‎ )٤( 

. يقال ؛ أظهر - إذا سار أو دحل فى الظهيرة وهى حد انتصاف النهار‎ )١( 

(U‏ رفى السيرة ۲ / ٠ ٦‏ قال اين إسحاق وحدثنى الزهرى أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدله 


عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال : لما حرج رسول الله له من مكة إلى المدينة جعلت قريش فيه 
مائة ناقة لمن رده عليهم ۲ . 


DHE DES EES 70 RR 


کفار قریش یجعلون'“ فی رسول الله ل وأبى بكر دية كل واحد منه ما لن 
قتله أو أسره » فقال سراقة : فبینا نا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى 
مدلج إذ أقبل رجل فقال : يا سراقة ! إنى رأيت آنفا أسودة بالساحل » آراها 
محمد وأصحابه » قال سراقة : فعرفت أنهم هم فقلت لهم : إنهم ليسواهم 
رلكنك رأيت فلاا وفلاناً انطلقوا بأعيننا » ثم بشت فى مجلس ساعة ثم قمت 
فدخلت فأمرت جاریتی أن تخرج بفرسى من وراء أكمة فتحبسها على» ازأحذت 
رمحی فخرجت به من ظهر البیت فحطت بزجة الأرض حتى أئيت فرسى » 
ف رکبتھا ودفعتها تقرب بی حتی دنوت منهم » فعرد'"“ بی فرسی فخررت عنها › 
فقمت فأهریت یدی إلى کنانتى » فاستخرجت منها الأزلام فاستسقمت بها 


أحرج أم لا ! فخرج الذی أکره » فرکبت فرسی وعصیت الأزلام » فقرب بى 
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ل وهو لا يلعفت وأبو بكر يكثر الالقفات 
ساحت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغا الركبتين فخررت عنها » لم زجرتها 
فنهضت فلم تکن تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذا غبار ساطع فى السماء 
مغل الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرح الذى أكره › فتاديتهم بالامان 
فوقفوا » ف رکبت فرسی حتی جفتهم › ووقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت من 
الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ت فقلت : إن قومك قد جعلوا فيك 
الدية » وأخبرتهم بأحبار ما یرید الئاس بهم > وعرضت عليهم بالزاد والمتاع فلم 
یرزءانی""' ولم یسالانی إلا اُنھما قالا : أحف عاینا › فسالته آن یکتب لی کتاب 
موادعة وأمن» فأمر أا یکر » فکتب(“ لی فی رق(“ من ادم » قال سراقة : والله 
(۱) فی الکامل لابن الأثیر ۲ / ١ ٠١‏ وكانت قريش قد جعلت لن يأنى بالنبى #ه دية » فتبعهم سراقة 
بن مالك بن جعشم المدلجى فلحقهم رهم فى أرض صابة » فقال ابو بکر : یا رسول الله ! قد ادرکنا 
الطلب › قال ٠:‏ لا رن » . 
(۲) أ هرب وثر . 
(۴) آی لم یأحذ مئ شیا . 
)٤(‏ فی سیرة ابن هشام « قال قلت تکشب لی کتاباً یکوت آیة بینی وبینك قال : « اکتب له یا با بکر ٤‏ 


فكب لى كتاباً فى عظم أو فى رقعة أر فى خرقة . 
)٠(‏ الرق جلد رقيق يكتب فيه . 
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سن علی سن وی من ااب ل کا ف اسهد اك س‎ 
لا حاجة لنا فى إبلك وغنمك وطاق راجا إلى اساب » ومضی رسول الله‎ 
لله فلقى الزبير بن العرام فى ركب من المسامين كانوا تجار قافلين من الشام ؛‎ 
. فكسا الزبير رسول اله که وأ بکر یاباً بيضاء‎ 
ساروا إلى خیمتى ام أم معبد'“ الخزاعية » وكانت امرأة برزء"“ جلدة حتبى‎ 
لن بفاء الخيمة لم تسقى رطمم ۲ » فینالونها تمراً ویشترون » فلم یصیبوا‎ 
عندها شيعا من ذلك › فإذا » القوم مرملون مسنتون فنظر رسول الله تله إلى‎ 
شاة فى كسر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا ام معبد ؟ قالت : خلفها الجهد‎ 
عن الخدم ء فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد من ذلك » قال «أتأذنين‎ 
› لی أن › احابها » ؟ قالت : نعم بأبی انت وام !إن ریت بها حاباً فاحابها‎ 
! فدعا رسول اله ل بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم اه عليه رذل اللهم‎ 
بارك لھا فی شاتها ۲ فتفاج “۳ ودرت واجترت » فدعا باناء لها يربص‎ 
الرهط؛› فحلب فيه جا حتی علاه البهاء“ » فسقاها فشربت حتی ریت ؛‎ 


وسقا اأصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم » وقال : ١‏ ساقى القوم أخرهم 
شرباً ٩‏ » فشربوا جمیعاً عللاً بعد نهل حتى أراضوا““ › ثم حلب فيه ثانياً عودا 
على بدء » فغادره"“ عندها ثم الوا عنها » فقل ما لبت فجاء زوجها ابو 
معبد یسوق أعنزاً له حفلا" عجافاً يتسا وکن" هزلا » مخهن قایل › لا نقی 
بهن . 


(۱) اسما عاتکة نت خالد - راجع الروض ۲ ۸1 . 

() برز يرازة : فاق اصحابه فضا أو شجاعة فهو برز وهى برزة . 

(۳) آى صارت لها فجوة . (4) أى ارتفع فوقه الزبد . 

)٥(‏ آی رورا . () ی ترکه . (۷) + جمع حافل » فقال اقة أو شاة حافل : فير لبنها 
ب ادلائل لای تیم :ای سرن سرا ینا 


فلما رأى اللبن عجب وقال : من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة فى 
البيت ؟ فقالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيثت 
کیت » قال : والله إنى راء صاحب قريش الذى نطلبه » صغيه لى يا أُم معبد ! 
قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه » حسن الخلق ء لم تعبه لجلة' 
رلم تزره صلعة » وسيم جسیم » قسیم » فی عینیه دعج › وفی أشفاره وطف"» 
وفى صوته صهل » أحور أكحل » أزج أقرن » رجل شديد سواد الشعر » فى 
عنقه سطع » وفى لحيته كثائة » إذا صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه 
البهاء » كأن منطقه حرزات نظم يتحدرن » حاو المنطق فصل لا نزر ولا هذر ء 
أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب » ربعة لا يتشنى من 
طول ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً 
وأحسنهم قدراً ؛ وله رفقاء يحفون به » إن قال استمعوا لقوله » وإن أمر تسارعوا 
إلى أمره » محفود محشود » لا عابس ولا مفندا" ؛ قال : هذا والله صاحب 
قريش الذى ذكر لنا من أمره ! لو كدت وافقت لالتمست إلى أن أصحب › 
ولافعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا 
درون من قوله » وهو يقول ۵“ : 


جزی الله رب الاس خير جزائه ‏ رفيقين حلا خيمعى أم معبد 
هما نزلا بالبر وارتلا به فافلح من أسسى رفيق محمد 
فیا لقصی ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجسازی وسسودد 
سلوا أحعكم عن شاتها رإنائها فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد 


(۱) من الدلائل لأبى نعيم ى عظم البطن . 

(۲) من وطف ای کثر شعر حاجبیه وعینیه . 

(۳) من الدلائل لأبى نعيم » وفنده : خطاً رأبه وضعفه . 

(4) راجع الررض ۲ / ۷ والکامل لاہن الأئیر ۲ / ٥۰‏ لا ذکر عن اسماء بنت ابی بکر فی جرابیا : لا 
أدری » حين سألها أبو جهل ١‏ فلطم خدها لطمة طرح قرطها حت ى رجل من الجن من أسفل 


مکة يتبعونه يسمعوك صوته ولا یرول شخصبه وهو يٽول , 


Et : 
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دعاشا بشساة حائل فسعحلبت له بمريح ضرة الشاة مزبد 
فغادره رهنا لذيها سالب يرددها فى مصدرثم مورد 
فابجابه حساق بن ثابت 
لقد خاب قرم زال عنهم بيهم وقد سر من یسری إليه ويغتدى 
ترحّل عن قرم فضلت عقرلهم ‏ وحل على فوم بدورمسجدد 
وهل یسعوی ضلال قوم تسکعوا عمی رهداة يدون بمهتدی 
نبیٗ یری مالا یری الناس حوله ولو کتاب الله فی کل مشهد 
وان قال فى يوم مقالة غائب ‏ فتصديقها فى ضحوة اليوم أو غد 
ليهنىء أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد 
لیھنیء بنی کعب مقام فتاتهم رسقعدها للمژمين بمرصد 


فلما سمع المسلمون الأبيات حرج المسلمون سراعاً فوجا فوجاً يلحقون 
برسول الله تله فأحذوا على خيمة أم معبد . 

وسمع المسلمون بالمدينة بخروج النبى تله من مكة » فكانوا يغدون كل غداة 
إلى الحرة فينتظرون قدومه حتى يرهم حر الظهيرة فكان أول من قدم عليهم 

من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بثى عبد الدار بن قصى » فقالوا : ما فعل 
رسول الله ته ؟ قال : هو وأصحابه على إثری › ڈ ٿم أتاهم بعده عمرو بن اَم 
مكتوم الأعشى أخو بنى فهر ؛ فقالوا : ما فعل من وراك رسول الله وأصحابه ؟ 
فقال : هم الآن على اثری » ثم ناهم بعده عمار بن یاسر وسعد بن ایی وقاص 
وعبد الله بن مسعود وبلال » ثم أتاهم عمر بن الخطاب فى عشرين راكباً ء 
وکان رسول الله ته حيث حرج من الغار سلك بهم الدليل أسفل من مكة › 
ثم مضی بھم حتی جاوز بهم الساحل اسفل عسفان › ثم استجاز بهم على 
أسفل أمح"“ حتى عارض بهم الطريق » ثم أجاز بهم فسلك بهم الخرار » ثم 


(۱) بالجيم وشح أوله وثانيه بلد من أعراض المديدة - راجع معجم البلداك . 


ARREARS TA RES 
أجاز بهم ثنية المرة » ثم سلك بهم القفا » ثم أجاز بهم مدلجة لفف » ثم‎ 
استبطن بهم مدلجة لفف » ثم استبطن بهم مدلجة مجاج ثم سلك مرجح‎ 
من ذی العضوین ثم بطن ذى كشد نم أذ بهما الجداجد ثم الأجرد » ثم‎ 
سلك بهم بطن أعداء ثم مدلجة تعهن”“ ثم العبابيد"“ ثم الفاحة ثم العرج ثم‎ 
٤ بطن العائر'"“ ثم بطن ريم » ثم رحلوا من بطن ريم ونزلوا بعض حرار المدينة‎ 
وذلك يوم الاثئين لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ريبع الأول » وبعشوا رجا‎ 
من أهل البادية يؤذن بهم الأنصار » فجاء البدوى وأذن بهم الأنصار » وصعد‎ 
رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فنظر إلى رسول الله ل‎ 
مبيضين ؟ فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب ! هذا‎ 
جد کم الذى تنعظرون ! فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله 4 بظهر‎ 
» الحرة وهم حمسمائة رجل من الأنصار » فتلقى الناس والعواتق فوق الأجاجير‎ 

رالصبيان والولائد يقولون ٠:‏ 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر عليدا ما دعا لله داع١‏ 
وأحذ الحبشة يلعبون بحرابهم لقدوم رسول الله فرحا بذلك . 


أحبرنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل"“ عن أبى إسحاق قال 

سمعت البراء يقول : اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلائة عشر درهماً فقال 

أبو بكر لعازب مر البراء : فليحمله إلى أهلى » فقال له عارب : لا حتی حدثنی 

(1) من سيرة ابن هشام والروض » فيه : « مدلجة تعهن - بكس التاء والهاء والتاء فيه أصاية ‏ وتعهن 
صخرة يقال لها أم عفى عرفت بامرأة كانت تسكن هناك فمر بها النبى ته واستسقاها فلم تسقه 
فدعا عليها فمسخت صخرة فهى تلك الصخرة فيما يذكرون ) . 

(۲) من سيرة ابن هشام » رف الروض « العبابید كأنه جمع عباد ؛ رقال ابن هشام : هى العبابيب كانه 
جمع عباب ٠‏ وفى الأصل ٠‏ العنابد > كذا . 

(۳) من سيرة ابن هشام وفيه « فسلك بهما نية العائر عن بمين ركوبة ويقال ثنية الغائر ٠‏ 

. أيها البعرث فينا جحت بالأمر امطاع‎ : ٠۹١ / ١ تمامه بهامش الخصائص‎ )٤( 

(e)‏ هو اسرائیل بن يرس بن ابی اسحاق السبیعی الهمدانى ابو یو سف الكوفى قال ابن حجر ثقة تکلم 
فيه بلا حجة من الطبقة السابعة مات سنة ٠٠١‏ هى وأخرج له أصحاب الأصرل الستة 

قال الذهبى : اسرائيل أحد الاعلام اعتمده البخارى ومسلم فى الأصمرل وهو ثبت كالاسطرانة فلا يادفت 
إلى تضعيف من ضعفه . انظر تقريب التهذيب 1٤/١‏ ترجمة ٤٠1٠‏ . 


REE 75 EES E ERE E 
كيف صنعت أنت ورسول الله ته حين حرج تما من مكة والمشركون‎ 
رتال ا حتی ایا‎ ١ | لونک فقال :ارخا س مک کر لیت‎ 
الاه على بنی اجار وأحوال عبد امطللب اکره بدلك » فخرج اناس جين‎ 
! قدمبا الدينة فی الطرق وعا البيوت ¢ رالغلمان والخدم يقولون : جاءِ محمد‎ 
. جاء رسول الله له | فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر‎ 
قال بو حاتم : لما أمسى رسول الله 4# الليل عدل بهم فنزل على بنى النجار‎ 
عدى بن النجار » فلما أصبح ته نزل حمزة بن المطلب وعلى بن أبى طالب‎ 
وأبو مرثد وابنه مرثد وأبو كبشة وزيد بن حارثة على كلشوم بن الهدم العمرى‎ 
اخی بنى عمرو بن عوف » ونزل أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وصهيب‎ 
ابن سنان على خبيب بن إساف » وتزل عمر وزيد ابتاً الخطاب وعمر وعبد اله‎ 
بنا سراقة وعبد الله بن حذافة وواقد بن عبد اله » وخولی بن ایی خولی وعیاش‎ 
اپن ربیعه ة وخالد وعاقل وياس ن البكير على رفاعة ين عبد المنذر » وتزل عبيدة‎ 
والطفيل والحصين بنو الحرب و بن أثائة وسوپبط مولى أبى سعد وكليب‎ 
ابن عمير وخباب بن الأرت على عبد الله بن سلعة العجلانى › » ونزلت زینب‎ 


بنت جحش وجدامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن › » وأم حبيبة بنت نباتة 
رة بت ری رام حب بت جح را سخبرة ت یم على سمد بن 
& صامتاً يسلمون ء وأقام رسول لھ که فی بني عوف بقباء ر ا 
الثلائاء والأربعاء والخميس » وأسس المسجد بقباء وصلى فيه تلك الأيام ء 

کان يوم الجمعة حرج على ناقته القصوى يوم الجمعة پرید المديبة ا 
عليه الناس فاد رکته الصلاة فی بنی سالم بن عرف ؛ فکانت ول جمىة' 
(۱) وفی سيرة ابن هشام فأد رت رسول الله كه الجمعة فى بنى سالم بن عوف فصلاها فى المسجد 
الذی فی بطن الرادی ٩‏ رادی رانوناء ٩‏ . 


جممها رسول اله که بالديتة لم جعل رسول اله ل يمر يدور لأنصار 
فيدعونه للنزول ويعرضون عليه المؤاساة فيجربهم النبى ته خيرآً حتى مر على 

بنی سالم » فقام عتبان بن مالك فی أُصحاب له فقالوا له : يا رسول الله ! قم 
فى العدد والعدة والمنعة» فقال النبى ل : ١‏ خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة » ثم 
مر بينى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة وأبو دجانة٠‏ والمنذر بن عمرو وداود 
راودوه على النزول » ابن لبيد وراودوه على النرول » فقال : خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة ؛ ؛ ثم مر على بنی عدى بن النجار فقال آبو سلیط بن ابی حارجة : عندنا 
يا رسول الله ! فحن أخوالك - وذكروا رحمهم » فقال : خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة ؛ وأقبلت النافة حتى انتهت به إلى مربد التمر وهو يومغذ لغلامين 
يتيمين من بنى النجار فى حجر أسعد بن زرارة اسمهما سهل وسهيل ابنا راقع 
ابن ابی عمرو وکان المسلمون بنوا مسجد يصلون فيه وهو موضع مسجده اليوم» 
فلما انتهت به الناقة إلى المسجد بركت » » فنزل عنها رسول الله ته وقال : هذا 
إن شاء الله المغرل ! وجاء أبو أيوب الأنصارى خالد بن زيد بن كليب فأخذ 
برحله وجاء سعد بن زرارة فأحذ بزمام راحلقه › لم سال رسول الله له عن 
امريد » فقال معاذ بن عفراء : هو لغلامين يتيمين وأنا مرضيهما عنه › فدعا 
رسول الله له الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا » فقالا : بل نهبه لمك» 
فأبی رسول الله تله أن يقبل منهما هبة حتى ابتاعه منهما » فلما حرج رسول 
الله تله من المسجد قالوا : يا رسول الله » المرء مع موضع رحله » فتزل على ایی 
أيوب الاأنصاری ومنزله فى بنى غتم بن النجار › ٠لم‏ أخذ رسول الله ل 
والمسلمون فى بناء المسجد » وكان رسول الله ته ينقل معهم اللبن : 


هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربسا وأطهسر 
اللهم إن اير خير الآحسرة فاغفر للأنصار رالمهاجرة 


. 5۷ / ۷ سماك بن خرشة راجع الإصابة‎ ٠ اسمه‎ )١( 
. ۵۷ 1۷ الأنصارى المازنى » قيل ؛ اسمه عمرر » راجع الإصابة‎ )( 


() 
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وکان عمار بن یاسر جعداً قصیرا وکان ینقل اللبن وقد أغبر صدره فقال له‎ 
رسول الله ل : يا ابن سمية ا تقتلك الفغة الباغية وقدم طلق بن على على‎ 
: رسول الله تله وكان يعين المدلمين فى بناء السجد . فكان النبى ته يقول‎ 
قربوا الطين من اليمامى فانه من أحسنکم به مسك » ومات أسعد بن زرارة‎ 
والمسجد پینی » أخحذته الشٍ تة" » ودفن بالبقيع 4 وهو اول من دفن بالبقيع من‎ 
السلمين فکان النبى ل نازلا على أبى أيوب حتى فرغ من المسجد ونی له‎ 
بعث رسول الله تله زيد بن حارئة وأبا رافع إلى مكة ليقفل سودة بنت زمعة‎ 
لله بعيال بى بكر : عائشة وعبد الرحمن وأم رومان أم عائشة وكان البراء ين‎ 
معرور مات فی صفر قبل قدوم النبى ته المدينة بشهر وأوصى عند موته أن يوجه‎ 
إذا وضع فى قبره إلى الكعبة ففعل به ذلك » فلما قدم رسول الله ته المدينة‎ 
صلی على قبره › وولد مسلمة پن مخاد° ؛ ركان حر الأنصار إسلاماً بنو‎ 
واقض وينو أمية وينو وائل » وكانت الأنصار كل واحد منهم يهدى لرسول الله‎ 
ته حين قدم المدينة تيساً » وكانت أم سليم لم يكن لها ما تهدى فأتت بابنها‎ 
انس إلى رسول الله ته فقالت : يا رسول الله ! اينى هذا يخدمك وليس عندى‎ 

ما أهديه » فاد ع الله له » فقال رسول الله تله : اللهم ! أكثر ماله وولده . 
ثم دحل رسول الله تل دار أنس بن مالك وکان انس" له عشر سنين حيث 
( لسان العرب ) وفى سيرة ابن هشام والروض « هلك فى تلك الأشهر أبر أمامة أسعد بن زرارة 
والمسجد یبنی اخذته الذبحة أو الشهقة ٠‏ . 

(۲) له ترجمة فى الإصابة ٠:‏ / ۹۷ وفيها ٠:‏ وأخرج أبو نعيم أيضاً من طريق وكيع عن مرسى بن 
على عن أبيه عن مسلمة بن مخلد قال : لدت حبن قدم الى غه المديدة وقبض النبى ته وأنا ابن 
غشر سنین ٩‏ . 

(۳) له ترجمة فى الإصابة ١‏ | ۱ رفیها « صح عنه آنه قال : قدم النبى له المدينة رأنا اين غشر سنين ؛ 


ون آمه اَم سليم ۲ . 


قدم رسول الله ل المدينة » فکانت آمهاته يحثشنه » فلما دخل داره حلب له من 
داجن وشاب له لبنها بماء سیر فی الدار » وأبو بكر عن شماله وأعرابى عن 
يمينه » فناوله رسول الله تله الأعرابى وقال : الأيمن فالأيمن » وكانت الصلاة 
رکعتین رکعتین فرآهم رسول الله تل متنفلين فقال ٠:‏ يا أيها الاس ! اقبلوا 
فريضة ة الله » فأقرت صلاة المسافر وزيد فى صلاة المقيه"“ وذلك لا لتتی عشرة 
ليلة من شهر ربيع الأخر بعد قدومه عليه السلام المدينة بشهر . 
ووعك أصحاب رسول الله ل وعکا شدیداً فدحلت عائشة على ابی بکر 
وهو يقول : 
کل امریء مصبح فی أهله والموت أقرب من شراك نعله . 
ثم دخلت على عامر بن فهيرة وهو يقول : 
کل امریء مد افع" طرقه الشرريحمى جلسده بروقه" 
فدحلت على بلال وهو یقول : 
لا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بود وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة - وهل ييدون لى شامة وطفيسل 
وكان بلال يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن 
حرب وأبا جهل بن هشام كما أحرجونا من مكة » فأحبرت عائشة الب کل 
بما رأت من وعكهم » فقال النبى ل : اللهم ! حبب إلينا المدينة كما حببث 
إلينا مكة » وبارك لنا فيها كما باركت لنا فى مكة » وبارك فى صاعها ومدها 
وانقل رباءها إلى مهيعة وهى الجحفة : 
() وفى الطبرى ١‏ وفى هذه السنة زيد فى صلاة الحضر فيما قيل ركعغان » وكانت صلاة الحضر 
زالسفر ركعتين . وذلك بعد مقدم رسول الله له المديدة بشهر فى ربيع الآخر لمضى النتى عشرة ليلة ٠‏ . 
(۲) فى السيرة ٠‏ مجاهد ١‏ . 
(۳) زاد فى السيرة بيتاً قبله : ١‏ لقد وجدت المرت قبل ذرته إن الجبان حعفه من فرقه ٠‏ . 


ودحل رسول الله ته المسجد وقد حمى الناس وهم يصلون قعودا » فقال 
النبى ته : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » فختم الناس الصلاة 
قياماً » ثم قال النبى # ٠:‏ الام اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة | 
ئم اراد رسول الله له أن يؤاحى بين المهاجرين والأنصار فى شهر رمضان › 
فدحل المسجد فجعل يقول : أين فلان بن فلان ؟ فلم يزل يعدهم وييعث إليهم 
حتی اجتمعوا عنده » فقال : إنی أحدثکم بحديث فاحفظره ٠‏ وحدوا من بعد کم 
إن الله اصطفى من خلقه حلقا- - لم تلا هذه الآية < الله يصطّفي من 
الْمَلائكة رسلا ومن الئاس 4“ ء حلقاً يدخلهم الجنة › » وإنی مصطفی منكم من 
أحب أن أصطفيه » وماخ بينكم كما آحى الله بين الملائكة » قم يا أا بكر ! 
فقام فجىء بين يديه » فقال : إن لك عند يدا الله يجزيك بها » ولو كنت 
معخذاً خليلا لاتخذتاك حليلاً » وأنت عندى بمنزلة قميصى فى جسدى - 
وحرك قمیصه » ثم قال : ادن يا عمر ! فدنا فقال : لقد كنت شديد الثغب 
علينا يا أبا حفص فدعوت الله أن يعز الدين بك أو بأبى جهل » ففعل الله ذلك 
بك وكنت أحبهما إلى الله » فأنت معى ثالث للائة من هذه الأمة ! ثم تنحى 
رآحی بینه وبین ابی بکر ؛ ودعا عثمان بن عفان فقال : ادن يا عثمان ! ادن 
يا با عمرو › فلم یزل يدنو حتى لزق ركبته بركبته » ثم نظر إلى السماء فقال : 
سبحان الله العظيم ! ثم نظر إلى عشمان فإذا إزاره محلولة فزرها عليه ثم قال : 
اجمع لى عطفى ردائك على نحرك » فإن لك شأناً عند أهل السماء » أنت ممن 
يرد على الحوض و أوداجه تشخب دما ؛ ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : 
ادن يا أمين الله ! يسلط الله على مالك بالحق » أما ! إن لك عندى دعرة قد 
أحرتها » فقال : خرلى » فقال : أكشر الله مالك ! ثم تنحى وأخى بينه وبين 
عثمان ٩‏ . 


ثم دعا طلحة والزبير فقال : ادنوا منى » فدنوا منه » فقال :« انتما حوارى 


. ۷١ سورة الج آية‎ )١( 


کحواری عیسی بن مریم | ثم آخی بینهما» . 
ثم دعا سعد بن أيى وقاص وعمار بن ياسر فقال : « يا عمار ! تقتلك الفغة 
الباغية » ثم أخحى بينهما ٠‏ . 
ثم دعا عميرآً با الدرداء وسلمان الفارسى فقال : « يا سلمان ! أنت منا أهل 
البيت » وقد آناك الله العلم الأول والعلم الأحر ء ثم قال : ألا أنشبدك يا أبا 
الدرداء قال : بابی انت وأمی بلی › قال : إن تنقدهم فينقدوك » وإ تت ركهم لا 
يتركوك » فأقرضهم عرضك ليوم ذقرك » واعلم أن الجزاء أمامك » لم آخي 
نها الم طر فی رجره صله فقلل : اشروا وقروا عینا » فأنتم اول من يرد 
على الحوضء» وأنتم فى أعلى الغرف ونظر إلى عبد اللهبن عمر فقال : 
الحمد لله الذى يهدى من الضلالة من أحب > . 
فقال على بن أبى طالب : یا رسول الله ! ذهب روحی فانقطع ظهری حین 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت » فإن كان من-سخطة على فلك العتبى 
والكرامة ! قال : والذى بعثتى بالحق ! ما أخرتك إلا لنفسى » ونت منى بمنزلة 
هارون من موسی غیر أنه لا نبی بعدی » وأنت خی ووارٹی قال : يا رسول الله ! 
ما أرث منك ؟ قال : ما ورثت الأنبياء قبلى » » قال : وما ورثت الأنبياء قبلك ؟ 
قال : كتاب الله وسنة نبيهم » وأنت معى فى قصرى فى الجنة مع فاطمة ابنتى› 
ئم تلا رسول الله ا < إخوانا على سرر متقابلين ) . 
ومات الوليد بن المغيرة بمكة وأبو أحيحة بالطائف » بلغ المسلمين نعيهما ؛ 
وولد عبد الله بن الزبير فى شوال » فكبر المسلمون وكانوا يخافون أن يكون 
الیهود سحرت نساءهم » وکان اول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة » وهنیء به 
یو بکر والزبیر » ولم ترضعه اسماء بنت ابی بكر حتى أتت به النبى & » 
فأخله ووضعه فی حجره فحنکه بتمرة » فکان اول شیء دخل بطنه ریق رسول 
لله تله ثم سماه عبد الله . 


(1) سورة الذاريات آية ٤۷‏ . 
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ثم عتد رسول اله ل اللو لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد 
مناف على ستين من المهاجرين وليس فيهم من الأنصار أحد » هى أرل راية 
عقدها “ بالمدينة » وبعثه إلى بلن رابغ » فبلغ ثنية المرة بالقرب من الجحفة › 
فالعقوا على ماء يقال له أحياء"“ » وأمير السرية بر سفيان بن حرب فى مائتين 
من المشركين » فلم يكن نهم إلا الرمى بالرمى » ثم انحاز المسلمون على 
رامية » وانحاز"“ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو بن الأسود : 
قيل : عتبة بن غزوان » ثم انصرفوا من غير أن يسلوا السيوف » وقد قيل : | 
امش ر كين آميرهم كان مكرز بن حفص بن الأخيف » وكان حامل اللواء 8 
ابن الحارث مسطح بن أثاثة . 

ثم عقد رسول الله ته اللواء لحمزة ة بن عبد المطلب فى ثلاثين راكب كلهم 
من المهاجرين » بعشه إلى ساحل البحر من قبل العيص من أرض الجهينة 
لیتعرض لعیر قریش » فلق أبا جهل بن هشام فى ثلائمائة راكب من أهل 
مكة» فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى وكان حليفاً للفريقين › فانصرف 
الفريقان من غير قتال » وكان حامل لواء حمزة يومثذ أبو مرثد . 

ئم بنی رسول الله ل بعائشة وهى بنت تسع على رأس لمانية أشهر من 
هجرته وذلك فى شرال » وكان تزوج بها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وهى 
ابة ست » فأهديت إلى النبى له ومعه البهاء » ولم يزوج من النساء بكراً 
غیرها. 


ثم عقد رسول الله تله اللواء لسعد بن أبى وقاص فى عشرين رجلا يريد العير 


(1) قال ابن الأثير ٠‏ وقال بعضهم : كان لواء أبى عبيدة أول لواء عقده وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضها 
پیعض ۲ . 

(۲) فى معجم البلدان « الأحياء جمع حى » من أحياء العرب » أوحى ضد اليت ؛ قال ابن إسحاق : 
غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب الأحياء » وهو ماء أسفل من ثنية المرة ٠...‏ 

(۳) قال ابن الأثير فى الكامل ١‏ ركان المقداد بن عمرر وعتبة بن غزوان مسلمين وهما بمكة » فخرجا 
مع المش ركين يتوصلان بذلك » فلما لقيهم المسلحون انحازا إليهم ٠‏ . 
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فى ذى القعدة » فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكفون بالنهار ويسيرون بالليل‎ 
› حتى أصبحوا لحرار صبح حامسة وقد سبقهم العير قبل ذلك بيوم فانصرفوا‎ 

وكان حامل اللواء يومئذ لسعد المقداد بن عمرو . 

وجاء رسول الله ل أبو قيس بن الأسلت فعرض عليه رسول الله مله 
الإسلام» فقال : ما أحسن ما تدعو إليه | انظر فى أمرى ثم أعود إليك » فلقيه 
عبد الله بن ابی فقال : کرهت والله حرب الخزرج ! فقال ابو قيس : لا أسلم 

سنة » فمات فى ذى الحجة . 

السنة الثانية من الهجرة 
حدثنا عبد الله بن محمد ين المداينى ثنا إسحاق بن إيراهيم الحنظلى ثنا عبد 
الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : قدم 
رسول الله ته فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم : ما هذا ؟ قالوا : يوم 
عظیم ! جى الله فیه موسی وأغرق فرعون فيه وقومه » فصامه موسی شکرا لله 
تعالی » فقال رسول الله له «١‏ أنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم » فصامه 
وأمر بصيامه » . 
قال“ : وجد رسول الله تل اليهود يصومون يوم عاشوراء فى أول قدومه 
المدينة وهو أول السنة الثانية من الهجرة » فسألهم فأخبروه أن الله جى موسى فى 
ذلك الیوم وأغرق آل فرعون فصامه موسی شکرا لله » فأمر رسول الله تله بصیامه 
وقال : أنا أولى بموسى » فصامه ( جه ) والمسلمون . 
ثم زوج رسول الله تله ابنته فاطمة علياً فى صفر › وقال له : ١‏ أعطها شيعا › 
فقال : ما عندى يارسول الله شيىء » قال ٠:‏ فأين درعك الحطمية ؟ فبعث 
إليها بدرعه ٩‏ . 
وقد روی فى تزويجها أخبار فيها طول تؤدى إلى مسلك القصّاص فتنكبت 


(۱ ای ابو حاتم 


eeu 
OEE ESED 
E E 


E E E 

عن ذكرها لعلمى بعدم صحتها من جهة النقل . 

ثم غزا رسول الله #ه غبزوة الأبواء » وهى أول غزوة غزاها بنفسه » وبين 
الأبراء وودان ستة أميال » حرج رسول الله له فى المهاجرين ليس فيهم 
أنصارى» وذلك فى شهر ربيع الأول على رأس سنة من مقدمه المديدة › 
واستخلف سعد بن عبادة بن دليم وكان حامل لوائه حمزة بن عبد المطلب › 
وكانث غيبته حمس عشرة ليلة » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا » والأبواء 
جبل » وودان والأبواء بينهما الطريق » كلاهما ورد رسول الله تله » وفى هذه 
الغزاة وادع رسول الله تله مخشى بن عمرو الضمرى . 

ثم غزا رسول الله ته فى مائدين من أصحابه إلى ناحية رضوى يريد عير 
قريش فيها أمية بن خلف . 

واستخلف على المدينة سعد بن معاذ » وكان يحمل لواءء سعد بن أبى 
وقاص » ثم رجع إلى المدينة » ولم يلتق كيدا . ) 

ثم بعث رسول الله له سعد بن أبى وقاص فى سبعة نفر أو ثمانية حتى 
انتهی إلى الخرار من أُرض الحجاز »› ئم رجع ولم یلق کیدا'“. وکان سرح فی 
امدينة یرعی فى الحمی فاستاقه کرز بن جابر الفهری » فخرج رسول الله ت 
فى إثره فى المهاجرين » وکان حامل لوائه على بن أبى طالب . 

واستخلف على المدينة زيد بن حارئة » وطلب رسول الله تله حى بلغ بدراً ء 
فلم يلحقه وفاته كرز فرجع إلى المدينة » وهذه الغروة تسمى غزوة بدر الأولى . 

ثم ولد النعمان بن بشير فى جمادى الأولى » فحماته أمه عمرة بنت رواحة 
إلى رسول الله ته » فحنكه رسول الله تله » وهو أول مولود من الأنصار ولد بعد 
قدوم النبى به المدينة . 


(۱) فی الطبری ۲ / ٠۲٠١‏ « عقد رسرل الله ى لسعد بن أبى وقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله 
المقداد بن عمرو فى ذى القعدة ٠‏ . 


ثم بعث رسول الله له فی رجب عبد الله بن جحش فی اثنی عشر نفساً من 
الهاجرين ليس فيهم أنصارى » وكتب له كتاباً وقال : مسك كعابك فإذا 
سرت یومین فانشره فانظر ما فيه » ثم امض . وخرج مع عبد الله بن جحش ايو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة حلیف ہنی عدی بن کعب » وسعد بن أبى وقاص » 
وسهيل بن بيضاء » وعتبة بن غزوان وواقد بن عبد الله التميمى حليف بنى 
عدی بن بیضاء » وحالد بن البکیر حلیف بنی عدى وعكاشة بن محصن ؛ 
فسار عبد الله بن جحش لیاتین على ما أمره رسول الله ڪه » ثم فتح الكقاب 
فإذا فيه : سر حتى تنزل نخلة على اسم الله » ولا تكرهن أحداً من أصحابك 
على السير معك » وامض فيمن تبعك منهم حتى تقدم بطن نخلة فترصد بها 
عير قرش . فلما قرا الكتاب قال : لست بمستكره أحداً منكم » فمن كان 
يريد الشهادة فليمض » فانى متاضى لأمر رسول الله تله ؛ فمضى ومضى القوم 
معه حتی ذا كانوا ببحران معدن بالحجاز فوق الفرع - أضل عتبة بن غزوان 
وسعد بن ابی وقاص بعیراً فتخلفا فی طلبه » ومضی عبد الله بن جحش حتی 
انى المکان الذى أمره رسول الله له » فوجد عير قريش فيها عمرو بن الحضرمى 
والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله بن المغيرةء 
فلما رأى أصحاب العير القوم هابوهم وحازوهم » فأشرف لهم عكاشة بن . 
محصن وکان قد حلق رأسه » فلما رأوه قال عمار : لا بأس عليكم ! وأمنوا ؛ 
فاستشاروا حاب رسول الله تله فی أمرهم » وکان آخر یوم من رجب . 

فقا السلمون : إن أحرنا عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا › وإن 
أصبنأهم أصبناهم فى الشهر الحرام » فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن 
الحضرمى بسهم فقتله » راستأسروا عثمان بن عبد الله بن المخيرة » والحكم بن 
كيسان » وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة ؛ واستاقوا العير فقدموا بها على 
رسول الله له ؛ فوقف رسول الله لله العير ولم بأحذ منها شيئاً وحبس الأسيرينء 
وقال لأصحابه : ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام » فسقط فى أيدى القوم 
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وظنوا انهم هلکوا ؛ وقالت قريش اسل انررم اماب في 
الدم والمال › > فأنزل الله فیما کان قول رسول الله تل وما عظم فی أنفس أصحابه 
ما جاژوا به « سوك ع اهر الحرم قال فيه فل قال فيد ) - إلى قوله : 
« أكبر من لقتل × یرید انهم کانوا پفتنونکم فی دینکم وتم فى حرم اله 
حتى تكفروا بعد إيمانكم » فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم فى الشهر الحرام 
اع کفرھم وصدھم عن سیل ال واخراجکم ست فلم و ر ر ي 
رسرل الله تله العير » وأما الأسيران فإن الحكم أ سلم وأقام عند رسول الله که 
حتی قتل یوم بغر معونة شهيدا » وأما عثمان ففاداه رسول الله ت ورجعوا به 
مكة » ومات بها مشركا . 

ثم حرج رسول الله لله إلى ذى العشيرة فى المهاجرين ؛ واستخلف على 
الدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وكان حامل لوائه حمزة بن عبد المطلب حتى 
بلغ بن ینبع › فرادع بها بنی مدلج وحلفاءهم من بنی ضمرة لم رع : 
وکان النبی تله يحب أن يوجه إ إلى الكعبة فقال له عمر بن الخطاب : يا رسول 
الله 1 لو اتخدت مقام | راهيم مصلى ! فأنزل < فد نرى تقلب وجهك في 
السماء 4 الآية » وقال السفهاء من الناس : من اليهود ما ولاهم عن قبأتم 
لني انوا يها ٠”)‏ فأنزل الله < فل لله اشرق والْمغّرب 4 الآية » فصرفت 
القبلة إلى الكعبة فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان ؛ فكانت صلاته نحر 
بیت المقدس بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهرا“ وثلاثة يام » فخرج رجل 
بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت 


. ۲١۷ سورة البقرة آبة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة البشرة آية ٠١١‏ , 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ فی الطبرى ١‏ عن ابن إسحاق قال : صرفت القبلة على راس لمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله 
له المدينة ٠‏ . 


القدس فقال : هو يشهد نه صلی مع رسرل اله كه وله قد وجه إلى الكمبة ۲ 
فانحرف القوم حتى توجهوا |[ إلى الكعبة . 
ثم أثزل الله جل وعلا فريضة الصوم فى شعبان » فلم يأمرهم رسول الله ل 
بعد فرض رمضان بصیام عاشوراء ولا نهاهم عنه . 
ثم كانت غزوة بطر 


حرج رسول الله تک فی شهر رمضان لائنتی تى عشرة ليلة حلت منه يريد 
اعتراض عير قريش ومعه المهاجرون والأنصار » وضرب بعسكره قبل أن يخرج 
من المدينة ببشر أبى عينة » وعرض أصحابه ورد من استصغر منهم » فكان ممن رد 
فى ذلك اليوم من المسلمين عبد الله بن عمر ورافع بن خديج والبراء بن عازب 
وزید بن ابت وأسيد بن حضير » وکان عمیر بن ايى وقاص يستر فى ذلك اليوم 
لأن لفلا يراه التبى ته » فقال له سعد : ما لك يا حى ؟ قال : إنى أحاف أن 
یرانی النبی که فیستصغرنی فيردنى ! لعل الله أن برزقنى الشهادة ؛ فرآه رسول 
الله ت فرده » فبکی بکاء شدیداً فاأجازه رسول الله ته » وقتل ببدر شهیداً . 

ثم رحل رسول الله ل من بر أبى عيينة عيينة فى ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا » 
منهم أربعة وسبعون رجلا من الهاجرين وسائرهم من الأنصار » وكان لهم من 
الإبل سبعون بعيراً يتعاقب النفر البعير الواحد › فبعث رسول الله تله طلحة بن 
٠‏ عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على طريق الساحل إلى الحوران 
يتجسسان خبر العير . 

ورأت عاتكة بنت عبد المطلب بمكة رؤيا أفزعتها فبعشت إلى العباس فقالت : 
يا أخى ! لقد رأبت البارحة رژيا أفظعتنى فاكتم على » قال : وما رايت ؟ 
قالت: رأیت راکبا قبل على بعير حتى وقف بالأًبطح ثم صرخ بأعلى صوته : 
لا ! انفروا ڀا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث » فإذا الناس قد اجتمعوا إليه فدحل 
المسجد والناس يتبعونه » فبيناهم حوله إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة » ثم 
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سرج متها ماعل رة اها اتاك تهری ی نا کات انر‎ 
الجبل أرفضت › فما بقى بيت بمكة ولا دار إلا دحلها منها فلقة » قال‎ 
. العباس: والله ! إن هذه لرۇیا فاکتمیها ولا تذکریها‎ 

ثم خرج العباس فلقى الوليد بن عتبة وكان له صديقاً فد كرها له » فذكرها 
الوليد لأبيه » ففشا الحديث: نمكة » فقال أبو جهل : ما يرضى بنو عبد المطلب 

ركان أبو سفيان بن صخر أقبل من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها 
أموالهم وتجاراتهم وفيها ثلاثون - وقيل : أربعون ¬ رجلا من قريش » منهم 
عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهرى . 

وکان ابو سفيان يتحسس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان › فأصاب خبراً 
من الركبان أن محمد قد نفر فى أصحابه » فحذر عند ذلك واستأجر ضمضم 
ابن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة » رأمره أن يأى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم 
مک مک وهر یمرغ بن ر وقد جاع بم بعیره وحول رحلہ وشق قمیص 
أسحابه »لا ری ن تدر کوها أر لا تدركرها ء الغرث ! الغوث ! فعجهزت 
قریش سراعاً » إما خارج وما باعث مکانه رجلا » وخرجت ترد العير . 

ولا بلغ رسول الله ته الصفراء - بينها وبين المدينة ثلاث ليال - بعث عدى 
این ایی الزغباء الجھنی حلیف بنی النجار وہسہس بن عمرو الجھنی حلیف بنى 
ساعدة قدامه إلى مكة » فلما نزلا الوادى ناخ إلى تل قريب من الماء » ثم أخذا 
شنا لهما يستسقيان فيه » وعلى الماء إذ ذاك مجدى بن عمرو الجهنى » فسمع 
عدی وبسبس جاریتین من جواری جهينة وهما يتلازمان فقالت اللزومة 
لصاحبتها : إنما يأتى العير غد أو بعد غد فأعمل لهم رأقضيك الذى على ؛ 


N GG EE 
فقال مجدى : صدقت وخلص بينهما ؛ فلما سمع بذلك عدی وبسبس رکباً‎ 
راحلعيهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله تله فأخبراه » وأقبل أبو سفيان وقد‎ 
: تقدم العیر حتی ررد الماء حذراً من الذى كان يخافة » فقال نجدی بن عمرر‎ 
وهل أحسست أحدا ؟ فقال : والله ! ما رأيت أحدا إلا أنى رأيت راكبين قد‎ 
أناخا إلى هذا التل » فأتى أبو سفيان مناخهما فأحذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا‎ 
فيه النوی » فقال : هذا رالله علائف يثرب ! فرجع وضرب وجوه عیره فساحل‎ 
. بها وترك بدراً يسار وانطلق حى أسرع‎ 

وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة رؤيا . 
فقال: أنا بين النائم واليقظان رأبت رجلا قد أقبل على فرس له حتى وقف لم 
قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف - 
وفلان وفلان » ثم ضرب فى لبة بعيره وأرسله فى العسكر » فما پقی خباء من 
أحبية العسكر إلا أصابه من دمه » فبلغ أبا جهل رژياه فقال : هذا نبی آحر من 
بنى المطلب » سيعلم غداً من المقعول إن نحن التقينا ! فلما ری ابو سفیان أنه 
قد أحرز عيره أرسل إلى قريش » قال : إنكم خرجتم لتمنعوا عي ركم وأموالکم 
وقد جاهما الله فارجعوا » فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدرا ! - 
ركان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق - فنقيم عليه ثلالاً 
وندحر الجزور ونطعم الطعام » ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان » فتسمع بنا 
المرب وبمسيرنا وجمعنا ؛ ثم رحلت قريش حتى نزلت العدوة القصوى من 
بدر. 

ولا بلغ رسول الله له عرق الظبية دون بدر استشار الناس فقال : أشيروا على 
أيها الناس 1 فقام أبو بكر فقال وأحسن » ثم قام عمر فقال مثل ذلك › ثم قام 
المقداد بن الأسود فقال : يا رسول الله ! امض بنا لأمر الله فنحن معلك » والله لا 
نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى ‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا 


قاعدون 9© 4“ . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » والذى 
بعثك بالحق ! لو سرت بنا إلى برك الغماد "“ لجالدنا معك من دونه حتى 
تنتهی إليه فقال له رسول الله تله حيرا ودعا له بخير . 

ثم قال : أشيروا على أيها الناس ! وإنما يريد رسول الله تل الأنصار » رذلك 
نهم کانوا عدد الناسر" » :تال سعد بن معاذ : كأنك یا رسول الله إنما تريدنا! 
قال : أجل » فقال سعد : قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا بما جشت به أنه 
الحق » وأعطيناك مواليقنا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض بنا يا نبى الله 
لا أردت فنحن معك » والذى بعثك لو ! استعرضت هذا البحر وخحضت بنا 
لخضناه معك ما بقی منا رجل » وما نکر ان تلقی بنا عدونا غداً » إنا لصبر 
عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيئك ! 
فسر بلك رسول الله تل » ثم ركب ورجل من أصحابه قدام الجيش » ومضى 
حتی وقف على شیخ قريب من بدر فقال له : أيها الشيخ ! ما بلغك عن محمد 
وأصحابه ؟ فقال : ما انا مخبرك حتی تخبرنی من أنت ! قال رسول الله ل : 
«إذا أخبرتنا أخبرناك من نحن » » فقال الشيخ : أذاك بذاك ؟ قال ٠:‏ نعم »› 
فقال الشيخ : بلغت أن محمد وأصحابه خرجوا یوم کذا وکذا ؛ فإ یکن 
الذی أخبرنى صدقنى فهم اليوم بكذا وكذا - بالمترل الذى کان فيه رسول الله 
؛ ویلغتی آن قریشاً حرجوا ہوم کذا وکا ؛ قان یکن الى أخبرنی صدقنی 

فهم اليوم بكذا وكذا - بالمنزل الذى هم فيه ء ثم قال : من أنت ؟ فقال 
رسول الله له تحن من ماء » ؛ ثم انصرف رسول الله تك إلى أصحابه . 


. ۲٤ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) بفتح الباء وکسرها وضم الغین وکسرها » وهی موضع بالیمن . 

(۳) وزاد فى السيرة ۲ / ٠ ٦4‏ وإنهم حين بايعوه بالعقبة قالرا : يا رسول الله 1 إنا برآء من ذمامك حتى 
تصل إلى دورنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا » نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا » فكان رسول 
له تله يسخوف أن لا تكون الأنصار ترى عايهنا تصره إلا من دهمه با مدينة من عدوه » وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم » فلما قال ذلك رسول الله ت . .. للخ . 
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وأصاب على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص راوية لقربش‎ 
رفيها غلام لبنى العاص وغلام لنبه بن الحجاج » فأوا بهما رسول اله ع‎ 
ورسول الله له قائم يصلى » فقالوا لهما ؛ من أنعما ؟ فقالا : نحن سقاة‎ 
ریش بعفونا تسق له لاء » فکره القوم خبر قریش ورجوا آن یکوتا لای‎ 
سفیان » فقالوا لهما : من نما ؟ ألا لأبى سفيان ؟ فأنكرا فضربوهما » فلما‎ 
آذوهما قالا : نحن لأًبى سفيان › فامسکوا عنهما ؛ فانصرف رسول الله تله من‎ 
صلاته وأقبل عليهم فقال : إذا صدقاكم ضربعموهما وإذا كلباكم‎ 
تركتموهما! رالله إنهما لقريش 1لم دعاهما فقال : لمن انتما ؟ فأخبراه » ثم‎ 
قال : أين قريش ؟ قالا : حلف هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى من‎ 
قال : ماعددهم ؟ قالا : ما‎ ٬ الوادى » قال :وکم هم ؟ قلا :هم کثیر‎ 
ندری » قال : فکم تنحر فی الیوم ؟ قالا : یوما عشراً وپوما تسعاً » فقال رسول‎ 
هم بين القسعمائة إلى الألف »ثم قال لهما :فمن فيهم من‎ ٠: الله تله‎ 
› فسميا.عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فى رجال من قريش‎ ٠ أشراف قريش ؟‎ 
» وكان الذى ينحر لقريش تسعة رهط من بنى هاشم ؛ العباس بن عبد المطلب‎ 
ومن بنى عبد شمس : عتبة بن ربيعة » ومن بنى نوفل : الحارث بن عامر بن‎ 
نوفل وطعيمة بن عدى بن نوفل » ومن بنى عبد الدار : النضر بن الحارث ؛‎ 
ومن بنی أسد : حکیم بن حزام » ومن بنی مخزوم : بو جهل بن هشام › ومن‎ 
بنى جمح : أمية بن خحلف» ومن بنى سهم : منبه بن الحجاج » ومن بنى عامر‎ 

ابن لڙی : سهيل بن عمرو. 

ثم أقبل رسول الله ت على المسلمين فقال ٠:‏ هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها » وبعث الله السماء فأصاب رسرل الله ته والمسلمين ماء لبدلهم 
الأرض » وأصاب قريشاً ماءِ لم يقدروا ان پر لوا معه » . 

ثم رحل رسول الله ته بالمسلمين وقال لهم : « سيروا على بركة الله » فإنه 
قد وعدنى إحدى الطائفتين » فكأنى أنظر إلى مصارع القوم » ثم مضى ببادر 


قريشاً إلى الماء حتى إذا جاء أدنى من ماء بدر نزل به » » فقال حباب ين المنذر 
ابن الجموح أحد بنى سلمة : يا رسول الله ! أرأبت هذا المنرل ؟ أمنزل أنزلكه 
الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل 
هو الحرب والرأى والمكيدة » قال : فإن هذا ليس لك بمنرل › فانهض حتى 
انی أدنی قلیب القوم فتزله ثم نغور ما سواه من القلب ثم نبنى حوضا فنملاه 

ئم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون › » فقال رسول الله ته ٠:‏ قد شرت بالرأى ؛ 
ثم نهض رسول الله ته وسار حتی | إذا نى أدنى ماء من القوم زل وينى حوضا 
على القليب وقذفوا فيه الآنية » ثم أمر بالقلب فغورت ؛ فقال سعد بن معا : يا 
نبی الله ! ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك رابك ثم نلقی عدرنا ء 
فان اُعزنا اللہ وأظھرنا على عدرنا کان ذلك ما اُحبہنا ‏ وإن کان علیتا یا نبی اللہ 
جلست على ركاثبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام وما 
نحن بأشد حباً لك منهم » ولو ظنوا انك تلقى حرباً ما تخلفرا عنك › يمنعك 
لله بهم يناصحونك ویجاهدون معك » فدعا له رسول الله ته بخیر » ونی له 
عریش › فقعد فيه رسول الله تل وأبو بكر » وارحلت قريش حين أصبحت » 
فلما رآها رسول الله ته قال : « اللهم ! هذه قريش قد أقبلنا بخيلائها وفخرها ء 
ادك وتكذب رسلك » اللهم ! فنصرك الذى وعدتنى !اللهم !فاحنهم 
الغداة» . ورأى رسول الله له عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر فقال ٠:‏ إن 
يك فى أحد من القوم خير ففى صاحب الجمل الأحمر » إن يطيعوه يرشد > ؛ 
فلما نزلت قريش أقبل نفر منهم حتى أقبلوا حوض رسول الله تله فيهم حكيم 
ابن حزام » فقال النبى #ث : دعوهم بما شرب رجل منهم شربة إلا قتل غير 
حکيم بن حزام . 

فلما اطمأنت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحى فقالوا احزر لنا محمداً 
وأصحابه » فاستحال عمير بن وهب بفرس حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال: 
ثلائمائة رجل يزیدون ليلا أو ينقصون قليلاً » ولكن امهلونى حتى أنظر هل 


هم ن کمن وناد تشر ! فی الرادی حتی بعد فلم بر شیغا » فرجم 
فقال : ما رأيت شيعا ولكتى رأيت يا معشر قريش البلايا حمل المنايا ء 

ر ر مل الوت ا قم“ » قوم ليس لهم منعة ولا ملجأً إلا سيوفهم › 
والله ! ما اُری ا ن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منا » فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم › > فلما سمع بذلك حکیم بن 
حزام مشى فى الناس حتى أنى عتبة بن ربيعة فقال : پا أبا الولید ! نت کبیر 
قريش وسيدها وا لطاع فيها ! فهل لك أن لا تزال تذكر بخير آخر الدهر ! قال : 
وما ذاك یا حکیم ؟ قال : ترجع بالناس وحمل أمر حليفك » قال : قد فعلت 
أنت على بذلك › إنما هو حليفى فعلى عقله - يعنى عمرو بن الحضرمى - 
وما أصيب من ماله » ولكن أنت ابن الحنظلية » فإنى لا أحشى على التاس غيره 
- يعنى أبا جهل »ثم قام عتبة فقال : يا معشر قريش ! إنكم والله ما تصنعون 
بأن تلقوا محمد وأصحابه » ولله 1 لفن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه 
الرجل يكره النظر إليه » قتل ابن عمه أُواين خاله أو رجلا من عشيرته › 
فارجعوا وخاوا بينه وبين محمد وساثر العرب ء فإن أصابوه فدلك الدى أردتم ¢ 
وإن کان غر ذلك القاکم ولم تعرضوا منه ما تریدون ؛ فجاء حکیم بن حزام ابا 
جهل فوجده قد نثل درعاً له من جرابها وهو یهتها فقال : یا أبا الحكم ! إن 
عقبة أرسلنى إليك بكذا وکذا » فقال أبو جهل : انتفخ الله سحره حين رأى 
محمداً وأصحابه » کلا والله لا نرجع حتی یحکم الله بیننا وبین محمد ! ثم 
قال أبو جهل : اللهم ! اقطعنا الرحم وأتانا بما لا نعرف فاجنه الغداة !ثم بعث 
إلى عامر بن الحضرمى فقال : هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس وقد رأیت 
ثأرك بعينك » الله ما ذلك بععبة ولكنه قد عرف أن ابنه فيهم وأن محمداً 
وأصحابه إنما هم أكلة جزور وقد رأيتم ثأركم فقم فانشل مقتل أحيك » فقام 
عامر بن الحضرمى ثم صرخ : واعمراه ! واعمراه | فحميت الحرب وحمى 


(۱) يقال سم نافع : بالغ وقاتل . 


الناس واستوثقوا فأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة » فلما بلغ ععبة 
قول أبى جهل قال : سيعلم المصفر إسته من انتفخ سحره 1 ثم التمس عتبة 
بيضة ليدخلها رأسه » فما وجد فى الجيش بيضة تسعه من عظم هامته » فلما 
رأى ذلك اعتم على رأسه بعمامة له » ورج الأسود بن عبد الأسد الخزومى 
وکان رجلا شرساً فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن 
دونه ! فلما خرج يريد الحوض حرج إليه حمزة بن عبد المطلب » فلما التقيا 
ضربه حمزة فأطنْ قدميه بنصف ساقه وهو دون الحوض فخبا إلى الحوض 
فاقتحم فيه واتبعه حمزة بضربة أخحرى فقتله فى الحروض . 

ثم حرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد ن عتبة ؛ 
فلما دنا إلى الصف دعا إلى البراز » فخرج إليه فتية للائة من الأنصار : عوف 
ومعوذ ابنا الحارث - وأمهما عفراء - وابن رواحة » فسألهم فقالوا : رهط من 
الأنصار » فقال عتبة : أكفاء كرام » ما لنا بكم حاجة » إنما نريد قومنا › ثم 
نادی منادیهم : يا محمد ! احرج إليتا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله ته 
١‏ قم يا حمزة بن عبد المطلب ! قم يا على بن أبى طالب | قم يا عبيدة بن 
الحارث ! وكان اسن القوم فبارز عتبة بن ربيعة وارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز 
على بن أبى طالب الوليد بن عتبة ٠‏ . 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله » ولم يمهل على الوليد أن قتله › 
واحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتان » كلاهما ألبت صاحبه » وكر حمزة 
وعلى على عتبة واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه ثم تزاحف الناس ودنا 
بعضهم من بعض » وقال رسول الله ل « لأصحابه أن لا حملوا حتی آمرکم ؛ 
وهو فی العریش مع ابی بكر » لیس فى العریش معه غیره » وهو پناشد الله ما 
وعده من النصر ويقول فيما يقول : اللهم إن تهللك هذه العصابة اليوم لا تعبد » 
وأبو بكر يقرل : يا رسول الله ! أقصر من مناشدتك الله ؛ فإن الله موفيك بما 
وعدك » وشجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم فى أعينهم حتى طمعوا 


بهم ۲ رشق رسرل ل شغ رمرفی لمیا فم له ت قال ۲ اهربا 
بكر! هذا جبريل معتجر بعمامة يقول : أتاك نصر الله وعونه » فبعث الله الملاثكة 
مسومين » فكان أبو سيد مالك بن ربيعة شهد بدراً قال بعد أن ذهب پصره : 
لو كنت معكم ببدر الآن وسعى بصرى لأريتكم الشعب الذى خرجت منه 
املائكة ! لا أك ولا أمترى ؛ ولم تقاتل الملائكة فى غزاة إلا ببدر » وإنما 
كانت تنصر وتعین » وکانت علیهم عمائم بیض قد ارسلوها فی ظهورهم . 

ثم أحل رسول الله له حفنة من الحصى بيده وحرج من العريش فاستقبل 
القوم وقال : شاهت الوجوہ 1 ثم نفخهم بها ثم قال ٠:‏ والذی نفسی بيده ! لا 
يقاتلهم رجل اليوم فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا ادخله الله الجنة » ! 
فقال عمير بن الحمام أحد بنى سلمة وفى يده تمرات : يا رسول الله ! أرأيت 
إن قاتلت حتی قتلت مقبلاً غیر مدبر ما لی ؟ قال : لك الجنة » فألقى التمرات 
من يده وتقدم فقاتل حتی قتل . 

ثم قال رسول الله تله لأصحابه : احملوا » ومن لقى العباس منكم فليدعنه › 
فإنه أخحرج مستكرها » فقال أبو حليفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإحواتنا ونترك العباس ! والله لمن لقيعه لألجمنه السيف ! فبلغ رسول الله ل 
قوله فقال لعمر : « یا ابا حفص ! أيضرب وجه عم رسول الله ت بالسيف » ؟ 
فقال عمر ؛ دعنى أضرب عنقه يا رسول الله ! والله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة 
بعد ذلك يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت › ولا أزال منها خائفاً 
إلا أن تكفرها عنى الشهادة - فقتل يوم اليمامة شهيدا . وكان العباس قد أسلم 
ہمکة ولکنه کان خاف قومه فيكتم إسلامه فحمل أصحاب رسول الله ته على 
المشركين فلم يكن إلا الهزيمة » فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من 
أسر منهم » فلما وضع القوم يديهم یأسرون ری رسرل الله ته فى وجه سعد 
ابن معاذ الكراهة » فقال له ته ٠:‏ والله يا سعد ! لكأنك تكره ما يصنع 
التاس۲! فقال : أجل يا رسول الله ته ! قال : « كانت هذه أول وقعة أوقعها الله 
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بأهل الشرك » فكان الإثخان فى القعل أعجب إلى من استبقاء الرجال ؛ وكان‎ 
ذلك يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان » والمسلمون‎ 
› لائمائة رثلاثة عشر نفساً » منهم أربعة وسبعون رجلا من قريش والمهاجرين‎ 
وسائرهم من الأنصار » وا لمشركون تسعمائة وحمسون مقائلاً » فقتل من‎ 
المسلمين فى ذلك اليوم من قريش ستة أنفس : من بنى المطلب عبيدة بن‎ 
الحارث بن المطلب» ومن بنى زهرة بن كلاب : عمير بن أيى وقاص أخو سعد‎ 
و ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة » ومن بلى‎ 
عدی بن كعب : عاقل بن البكير حليف لهم من بنى سعد بن ليث ومهجع‎ 
. مولی عمرء ومن بنى الحارث بن فهر : صفوان بن بيضاء‎ 

وقتل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد 
ا منذر . ومن بنى الحارث بن الخزرج : يزيد بن الحارث وهو الذى يقال له ابن 
فسحم . ومن بنى سلمة : عمير بن الحمام . ومن بنى حبيب بن عبد الحارثة 
بن مالك بن غضب بن جشم : رافع ين المعلى . ومن بنى النجار : حارثة بن 
سراقة بن الحارث . ومن بنى غنم بن مالك بن النجار : عوف ومعوذ ابا 
الحارث بن رفاعة بن سواد وهما بنا عفراء . 

فجميع من استشهد من بنى قريش الأنصار أربعة عشر رجلا . 

وقتل على بن أبى طالب فى ذلك اليوم الوليد بن عتبة بن ربيعة » وقتل 
طعيمة بن عدى بن نوفل أحا طعمة » فلما علاه بالسنة قال : والله ! لا 
تخلصنا فى الله بعد اليوم أبداً ؛ وشارك حمزة فى قتل عتبة بن ربيعة » وقتل 
عامر بن عبد الله الأنمارى حليف بنى عبد شمس » وقتل النضر بن الحارث بن 
كلدة أحد بنى عبد مناف » وقتل العاص بن سعيد بن العاص بن أمية » وقتل 
عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة . 


مجميع من فتل من المشركين فى ذلك اليوم أربعة وسبعون رجلا وأسر مثل 
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. ذلك‎ 

ثم مر رسول الله تله أن يلتمس أبو جهل فسمع معاذ بن عمرو بن الجموح 
وهو يطلبه جماعة من المشركين يقولون : أبا الحكم ! لا يصلون إليك » فلما 
سمعها علم أنه ابو جهل » جعله من شانه وقصد نحوه » فلما امکن منه حمل 
عليه وضربه ضربة فقطع قدمه بنصف ساقه » وکان عکرمة بن ابی جهل اپنه 
معه فحمل على معاذ » فضربه ضربة على عاتقه طرح يده فتعلقت بجلدة من 
جنبه وترك أبا جهل » وأجهضه القتال فقاتل عامة يومه وإنه يسحب يده حلفه ' 
بچلدة منه » فلما آذته وضع علیها قدمه حتی طرحها » وعاش بعدها بلا ید 
حتی کان زمن عثمان . ومر معوذ بن عفراء بأیی جهل وهو مطروح فضربه 
حتی اثر فيه وت رکه وبه رمق . 

ثم مر عبد الله بن مسعود فوجده بآخر رمتق فعرفه فوضع رجله على عاتقه ثم 
قال : أخراك الله يا عدو الله ! قال : وبماذا أحزانى هل إلا رجل قتلتموه ! 
اخبرنی ن الدائرة اليوم ؟ فقال ابن مسعود : لله ولرسوله ء ولا رآه أبو جهل قد 
وطی عنقه قال له : لقد ارتقیت یا رویعی الغنم مرتقی صعباً ! فاحتز عبدالله 
رأسه ثم جاء به فقال : يا رسول الله ! هذا رأس عدو الله أبى جهل » فقال النبى 
#ڳ: « الله الذى لا إله غيره ٠؟‏ فقال ابن مسعود: نعم» والله الذى لا إله غيره 
! فحمد الله رسول الله ته على ذلك : وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا 
لأمية بن خلف بمكة : أرغبت عن اسم سماك أبوك؟ فيقول : نعم فيقول أمية: 
فإنى لا أعرف الرحمن“ » فاجعل بينى و بينك شيقا أدعوك به » أما انت فلا 
جيبنى باسماك الأول و أما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف » فقال له عبد الرسحمن: 
قل ما شت » قال فأنت عبد الإله » فكان يسميه بمكة عبد الإله » فمر به 
عبد الرحمن بن عوف فى المعركة و هو واقف ومعه ابنه » و مع عبد الرحمن 


(1) ركان اسمه عبد عمرو قبل الإسلام » فتسمى حين أسلم عبد الرحمن ~ كذا فى الكامل والسيرة 
۰1¥ 


E EE EEE 0 E EEE HEEE EEE 


8 O7 RES 
آدرع يحمل فلما رآه أمية بن خلف قال : عبد عمرو !فلم يجه عبد‎ 
الرحمن › قال : يا عبد الإله 1 فقال :نعم » فقال : أنا خير لك من هذه‎ 
الأدرع التى معك » فقال عبد الرحمن : نعم والله هو الله إذا فطرح عبد‎ 
الرحمن الأدرع و أحذ بيده ويد ابنه » فقال له أمية بن حلف : يا عبد الإله!‎ 

من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره ؟ قال : ذلك حمزة بن عبد 
المطلب » فقال فلك الى فعل با الأفعيل ۽ » فبينما عبد الرحمن يقودهما إذ 
رأهما بلال فقال : رأس الكفر أمية بن خلف! لا جوت إن جا ! فقال عبد 
الرحمن المع يا ابن السوداء قال : لا تجوت إن جا !ثم صرخ بأعلى 
صوته: يا أنصار الله راس الكفر أمية بن حلف ! لا جوت إن جا ! فأحاط به 
السلمون و عبد الرحمن يذب عنه » فخالف رجل بالسيض فضرب رجل ابنه 
فوقع » فقال عبد الرحمن : الج بنفسك » فوال ما أغنى عنك شيعا ! فعلاهم 
المسلمون بأسيافهم حتى فرغوا منهما » فكان عبد الرحمن يقول بعد ذلك : 
یرحم الله بلالا ! اذهب ادرعی و فجعنی باسیری. و اسر ابو الیسر کعب ہن 
همرو العباس بن عبد المطلب وأوثقه» فبات رسول الله ته تلك الليلة ساهرا › 
فقيل له“ فقال : سمعت حنين العباس فى وثافه » فأطلق من وثاقه » فقال 
المسلمون : يارسول الله ! عليك بالعير لیس دونها شىء » فناداه و هو أسير : لا 
يصلح ! فقال رسول الله له : (ولم ؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين 
وقد أعطاك ما و عدك) . 

ثم قال النبى #& للمسلمين :( ماتقولون فى هؤلاء الأسرى ) ؟ فقال أبو 
بكر : يارسول الله | قومك و أهلك استبقهم واستأنهم » لعل الله أن يتوب 
عليهم » و قال عمر : كذپوك ر أحرجوك قدمهم قدمهم فأضرب أعناقهم ! 
قال رسول الله 4# ( إن مثلك یا أبا بكر مشل إبراهيم قال : ۶ فم ن تبعني فإنه 
مني » و إن مثلك يا عمر مثل نوح قال  :‏ رب لا تذرعلى الأرض من 
الكافرين ديار 2 04 . 
وفی الال + قال له تایه ریا رسول اله 1 مالك لا تام ۲ 
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م ادى سنادی رسرل اڈ که امن ارام حکیم فلیخل سییلھا إن رسول 
الله ته آمنها و کان أسرها رجل من الأنصار ر كتفها بذزاسي » فلما سمح 
منادی رسول الله له . 


ثم أمر رسول الله تله بالقليب فطرح فيه جيف المشركين ثم وقف عليهم 
فقال !با آمل القایب | مل رجدتم ما وعد ربکم حقا ؟ فإتی وجدت ا 
وعدنی ربى حقا فقال المسلمون : یا رسول الله ! تنادی قوماً قد ماتوا ؟ فقال 
رسول الله له لئن کنتم تسمعونها لقد سمعوها ) . ثم قام رسول الله ته 
يعرضهم ثلاثاً . 

و بعث رسول الله تله بالفتح إلى أهل المدينة » فبعث عبد الله بن رواحة 
بشيراً إلى أهل العالية » و زيد بن حارثة إلى هل السافلة ؛ فقدم زيد المدينة 
رالناس يسوون على ابنة رسول الله ته رقية التى كانت مخت عشمان » فكان 
عشمان استأذن رسول الله تل فى التخلف عن بدر ليقيم على امرأنه رقية و هى 
عليلة » فأذن له رسول الله تله فى ذلك و ضرب له بسهمه وحده › فلما فرغوا 
من دفها أتاهم الخبر بفتح الله المسلمين » فجاء أسامة بن زيد أباه » وهو واقف 
بالمصلى قد غشيه الئاس وهو يقول : قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة وأيو 
الحكم بن هشام وزمعة بن الأسود و العاص بن هشام » فقال : يا أبتاه! أحق 
هذا ؟ فقال : نعم » يا بنى! فقال المنافقون : ما هذا إلا أباطيل » فلم يصدقوه ؟ 
حتی جیء بهم مصفرین مغللین . 

و كان ول من قدم مكة من قريش بالخبر بمصابهم الحيسمان بن جابس 
ابن عبد الله المدلجى فقيل له ما وراءك ؟ فقال : قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن 
ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف ؛ فقال صفوان بن أمية بن خلف 
: و الله إن يعقل هذا بما يقول فسلوه عنى » فقال : ما فعل صفواك بن أمية ؟ 
قال : ها هو ذلك جالس فى الحجر ! و قد و الله رأيت أباه وأخاه حين قتلا . 
ثم قدم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مكة » و كان أبو لهب قد 
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تخلف عن بدر و بعث مکانه العاص بن هشام » فلما رأى أبو لهب بن الحارث‎ 

مقبلاً قال : هلم يا ابن أحى فعندك الخبر فجلس إليه و الناس قيام عليهما ء 
فقال : یا ابن ای ! کیف کان أُمر الناس ؟ قال : لا شیء والله !إن هو لا 
لقينا القرم فمنحناهم آکتافنا حتی قنلونا كيف شاءرا و أسرونا کیٹ شاءوا › 
وأيم الله مع ذلك مالمت الناس لأنا لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء 
و الأرض » و الله لا يقرم له شىء فعاش أبو لهب بعد هذا الخبر سبعة أيام ورماه 
الله بالعدسة فمات فدضوه بأعلى مكة » و كانت قریش لا تبكى على قتلاها 

مخافة أن يبلغ رسول الله ت و أصحابه فيشمتوا بهم . 


ولا وقع بأيدى المسلمين ما وقع من المشركين احتلفوا فكانوا ثلا : فقال 
الذين جمعوا الماع : قد کان رسول الله ھ نفل کل امریء ما أصاب" ؛ 
رقل الین کارا بابو ام ر : وا للها لولا نحن ما أصبتموه » و نحن شفلنا 
عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم » و قال الحرس الذين كانوا يحرسون رسول 
لله ته مخافة أن يخالف إليه العدو : و الله! ما أنعم أحق به منا » » لو اردنا أن 


(۱) كنذا » وقد ذكر السيوطى فى الدر امنور ۳ / ٠١۹‏ أقوالً مختلفة فى تفسير آية # يسلونك عن 
الأنفال € وفيه « حرج أحمد وعبد بن حميد وابن جربر وأبر الشيخ وابن مردرية رالحاكم والبيهقى 
فی سننه عن ابی آمامة قال ؛ سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا - أصحاب بدر - 
نزلت حين احتلفنا فى النفل » فساءت فيه أخلاقنا ؛ » فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله تل » 
فقسمه . رسرل الله ته بين المسلمين عن براء - يقول :عن سواء ۲ . وپاسناده عن عبادة بن 
الصامت قال : حرجنا مع رسول الله ك فعهدت معه بدر فالقى الناس فهزم الله المدر فانطلقت 
علائفة فى آثارهم منهزمون بقتلون ؛ وأكبت طائفة على العسكر يحوزرنه ويجمعونه » رأحدقت طائفة 
برسول الله #ث لا يصيب العدو منه غرة » حت إذا كان الليل رفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم : حن حريناما وجسعناها فليس لأحد فيها نصيب » رقال الذين خرجرا فى طلب 
العدو: لستم بأحتق بها منا ء نحن نفينا غنها العدر وهزمناهم ؛ » وقال الذين أحدقرا برسول الله ل : 
لسعم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله ته وفنا أن يصيب المدو منه غرة واشتطلتا به ؛ فوا 
ليسغاونك عن الأنفال ¢ ... عن این عباس قال : ا کان يوم بدر قال الب 4 ٠١‏ من قتل قتيلاً 
فله کذا وکذا » وسن اسر اسیراً فله کذا ركذا » فأما المشيخة فشبتوا مخت الرايات » ؛ وأما الشبان 
ففسارعوا إلى القعل والغائم » فقالت المشيخة للشبان رکون معکم فاا کا گم را واو کا 
منكم شىء للجأنم إلينا » فاختصموا إلى النبى تة ؛ فزلت < يسفلونك عن الأتنال > 


نقبل العدو حين منحونا أكتافهم وأن نأحذ الماع حين لم يكن أحد دونه 
فعانا! و لکنا خفنا على رسول الله لله كرة العدو فقمنا دونه ء فما انتم بأحق به 
منا ! ر ذلك أن النبى ته قال لهم : من صنع كذا فله كذا » فتنازعوا فى ذلك 
شباب الرجال وبقيت الشيوخ مخت الرايات » فلما كان القائمون جاؤا يطابون 
الذى جعل لهم رسول الله ته فقال الشيوخ : لا تسعاٹروا علینا ء فإنا كنا 
وراءکم و کنا مخت الرايات » ولوأنا كشفنا لكشفتم إليتا » فتنازعوا فأنزل الله 
تعالى < يسالوتك عن الأنقّال ٠6‏ إلى آحر السورة » فانتزع الله ذلك من أيديهم 
و جعله إلى رسول الله ل ٠‏ فولى رسول الله تله الغنائم عبد الله بن كعب 
المازنی ۰ 

ثم رحل رسول الله تله من بدر بعد ثلاث يريد المدينة و حمل الأسارى معه 
فلما انحدر من بدر إذا بطلحة بن عبيد الله و سعيد بن زيد قد أقبلا من 
الحوران » فضرب لهما النبى ته بسهميهما و أجرهما » فلم" بلغ النبى کل 
الصفراء و بينهما و بين المدينة ثلاث ليال أمر بقتل النضر بن الحارث و كان 
أسيراً » قتله على بن أبى طالب فلما بلغ عرق الظبية قتل عتبة بن أبى معيط 
فقال لرسول الله ته : من للصبية يامحمد » فقال النبى ته ٠:‏ النار» . 

ثم قسم الغنائم بين التاس بالصفراء » و بين الصفراء و بين بدر سبعة عشر 
ميلا » قسمها على من حضر بدر و أحذ سهمه مع المسلمين . 

ثم إن رسول الله تله أقبل إلى المدينة قبل الأسارى بيوم ثم قدم بالأسارى يوم 
الثانى » فلما بلغوا الروحاء لقيهم المسلمون يهنڙونهم بفتح الله عليهم » فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش ما الذى تهنغون به | و الله إن لقينا إلا عجائز صلعاً 
كالبدن المعلقة ننحرها ! فتبسم رسول الله تال ثم قال : ( يا ابن حى ! أولفك 
الملا من قريش ) . 
)١(‏ سورة الأنفال » آية ١‏ . 
(۲) فى الأصل ١‏ فما ٠‏ حطاً » وفى السيرة ١‏ حتى إذا كان رسرل الله ته بالصفراء ۲ . 
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ثم قال رسول الله له للعباس بن عبد المطلب : افد نفسك و بنى أخيك‎ 
عقیل ہی یی طالب و نوفل بن الحارث ؛ و حايفك عتبة بن عمرأحد بنی‎ 
الحارث بن فهر » فإنك ذو مال يا رسول الله إنى كنت مسلما و لكن القوم‎ 
استکرهونی » فقال رسول الله له : ( الله أعلم بإسلامك » إن يكن ما تذكر‎ 
حقا فالله بجزيك بذلك فأما ظاهر أمرك فكان علينا فافد نفسك و قد كان‎ 
! رسول الله تله أحذ منه عشرين أوقية من ذهب » فقال العباس : : یا رسول الله‎ 
فاحسبها من فدائی » قال : لا ذلك شىء أعطانا الله منك فقال العباس : فإنه‎ 
فقال رسول الله كل < فأين امال الذى وضعته بمكة حين‎ ٠ ۲ یس لی مال‎ 
حرجت عند أم الفضل بنت الحارث فليس معكم أحد فقلت لها : إن أصبت‎ 
ف سفری فللفضل کذا و لتا کنا و لعبد الله کذا) قال : فو الذى بعثك‎ 
. بالحق! ما علم بهذا أحد من الناس غيرى وغيرهاء وإنى لأعلم أ نك رسول الله‎ 


ثم بعث قریش فى فك الأساری جبير بن مطعم | إلى رسول الله ته فقتل 
النبی تل من قتل منهم و فادی من فادی منهم ؛ ومن لم يکن له مال ٣ن‏ 
عليهم › » و فادی من کان من العرب ‏ فيهم بأربعين أوقية › من کان منهم من 
ا موالى بعشرين إوقية فى غروة بدرِ ؛ رلت 5 للا كاب من اله سب سكم © 
إلى قوله : كرا مما متم حلالاْ يبا 4 فقال النبى ت لم محل الغتائم 
لقوم سود الرءوس من قبلكم » و ذلك أن الله جل و علا رای ضعفكم فطيبها 
لكم » وكانت الغنائم فيما قبل تنضد فتجىء النار فتاکاها. 

ر عاد و تسمية من شهد برا 
مع رسول الله له 

أخحبرنا الحسن بن سفيان اا وبکر ان ی شیب ا زا بن هارون انا 
سحماد بن سلمة عن عاصم بن ابی بى النجود عن عن ابی صالح عن ابی هريرة قال 
)١(‏ سررة الأنفال ية : 1۹ . 
(۲) هر حماد بن سلمة بن دينار البصرى » أبو سلمة . ثقه عاد لبت الئاس فى ثابت ؛ رتغير حفظه فى 


آحره من كبار الطبقة اللامنة » مات سنة ۱٦1۷‏ هھ حرج له : البخارى ومسا رحاب الستن الأربعة . 
انظر قريب التهذیب | / ۱۹۷ ترجمة 9٤‏ . 


1O2 HEREY 

: قال رسول الله ته إن لذ أطلعم على أل بدر قال ١ه‏ اعملرا ما شس فقا 
غفرت لکم ‏ . 

قال شهد بدرا مع رسول الله تله من المهاجرين و الأنصار ثلائمائة و ثلائة 
عشر نفسا عدد أصحاب طالوت الذين جاوزا معه النهر و إني ذاكر ما يحضرنى 
من آسامیهم على قبائلهم > لكيلا يبعد على سالك سبيل العلم الوقوف على 
أساميهم إن وفقه اله لدلك . 

فنبداً من ذلك من شهد منهم بدرا من قریش › ثم من بنی هاشم و من بن 
المطلب اينى عبد مناف : حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عم 
رسول الله ته » وعلى بن أبى طالب بن عبد المطلب » و زيد بن حارثة بن 
شرحبیل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرىء القيس الكلبى » و أنسة 
مولی رسول الله ته و بو كبشة کبشة مولی رسول الله » و بو مرثد کناز بن حصین 
ان يريو بن عمرو بن بربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن جلان بن غنم 
ابن غنی بن يعصر بن سعد بن قيس بن عیلان بن مضر » و ابنه مرد بن ابی 
مرثد حليفا حمزة بن عبد المطلب و حصين بن الحارث بن المطلب » و مسطح 
ابن أثائة بن ا لمطلب ؛ ومن بنى تيم بن مرة بن كعب : أبو بكر الصديق و اسمه 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة و بلال 
ابن رہاح مولی ابی بكر » وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر » و طلحة بن عبيد 
ابن عشمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة › لم يحضر بدرا » کان 
النبى ت بعثه لتجسس الخبر فوافاهم و قد فرغ النبى تله من بدراً و ضرب له 
ومن بنی عدی كعب بن لؤى : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
ابن رہاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی » و أخره 
زيد بن الخطاب بن نفيل و مهجع مولى عمر بن الخطاب و هو أول قتيل قتل 
(۱) وقد أحرجة الترمذى فى جامعة ۲ / ٠٠١‏ فى تفسير سررة الممتحنة . 


ببدر و عامر بن ربيعة » » وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن آنس بن أذاة بن راح 
ابن عدى بن كعب » و أخحوه عبد الله بن سراقة » وواقد بن عبدالله بن عبد 


مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم › و خولى 
بن ابی خولی » و عاقل بن البكير و إياس بن البكير » و حالد بن عبد البكير بن 
عبد يالل بن ناشب بن غيرة بن سعد و إياس بن لبث › و سعید بن زيد بن 
عمرو بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رباح بن رزاح 
بن عدی بن کعب بن لؤی » لم یحضر بدراً » کان مع طلحة › بعشهما رسول . 
الله تله يتجسسان خير العير فوافيا » و قد فرغ رسول الله له من بدر فضرب 
لهما بسهميهما و أجرهما . 

ومن بنی عبد شمس بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » تخلف بالمدينة عن رسول الله تله على 
امرأته رقية » و كانت عليلة » أذن له رسول الله ل فى ذلك » وضرب له 
بسهمه وأجره ؛ و أبو حليفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

و من حلفائهم : عبد الله بن جحش بن راب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
کبیر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة › و عكاشة بن محصن بن حرثان 
ابن قيس بن مرة بن کبير بن غنم » و شجاع بن وهب بن ربيعة » و أحوه عقبة 
ابن وهب بن ربيعة » و زيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
کبیر بن غنم » و أبو سان أخو عكاشة بن محصن بن حرئان » و اپنه سنال بن 
بی سان و محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن أكشم بن 
عمرو بن بکیر بن عامر بن غنم و مالك بن عمرو . 

ومن زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن 
کلاب » و سعد بن ایی وقاص بن أهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ؛ 
وعمير بن أبى وقاص بن أهيب أخو سعد . 


ومن حلفائهم المقداد بن عمرو بن لعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن 
مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد »ومسعود 
ابن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن 
عائذة بن الهون بن خزيمة من القارة وذو الشمالين بن عبد عمرو ابن نضلة بن 
غيشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة ؛ 
وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن 
الحارث بن سعد بن هذيل » وخباب بن الأرت » و صهيب بن سنان بن 
عبد عمرو بن الطفيل بن عامر بن جندلة . 

ومن ہنی أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 
ابن عبد العزی بن قصی » و حاطب بن اى بلتعة » وسعد مولى حاطب . 

ومن بنی نوفل ين عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب پن نسيب 
ابن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة» و باب عتبة بن غروان. 

ومن بنی عبد الدار بن قصی : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار بن قصی » و کان صاحب رسول الله تله يوم بدر قتل يوم أحد ؛ 
و سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عباد الدار بن 
قصی 

ومن بتى مخزوم بن يقظة : أبو سلمة ين عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم » و شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمی بن عامر بن 
مخزوم » والأرقم بن أبى الأرقم واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد 
اله بن عمر بن مخزوم » وعمار بن ياسر و معتب بن عامر بن الفضل بن 


1 عفقی . 


(۱) قال ابن هشام + وصهیب مرلی عبد الله بن جدعان بن عمرو » يقال إنه رومی » إنسا کان اسیراً فی 
الررم فاشتری منم : وجا فی الاحدیت عن النبى ف سۇب اأروم ۾ ء وفيه و قال ابن إسحاق 
صهيب ابن سان من النمر بن قاسط » انظر الإعصابة . 


ومن بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی : عشمان بن 
مظعون بن حبيب بن حذافة بن جمح » و قدامة بن مظعون » و عبد الله بن 
مظعون بن حبیب و معمر بن الحارث بن حبيب بن وهب . 

ومن بنی سهم بن عمرو بن هصیص : خنيس بن حلافة بن قيس بن عدى 
ابن سعد بن سهم . 

ومن بت عامر بن لؤی : ابن غالب بن مالك بن حسل » و عبد الله بن 
مخزومة بن عبد العزى بن أيى القيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود » و عمير بن عوف 
موی سهیل بن عمرو و سعد بن خولة حليف له . 

و من بنى الحارث بن فهر : أبو عبيدة بن الجراح و اسمه عامر بن عبد الله 
ابن الجراح بن هلال بن هيب بن ضبة بن الحارث بن فهر » و عمرر بن 
الحارٹ بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن هيب بن ضبة بن 
الحارث» و سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث › 
و أخوه صفوان بن وهب و هما ہنا بيضاء مهما » و عمرو بن أبى سرح بن 
ربيعة بن هلال بن اهيب 

فجميع من شهد بدراً من المهاجرین و من ضرب له رسول الله تل بسهمه 
وأجره من قريش ثلائة و ثمانون رجلا . 

و ممن شهد بدراً من الأنصار لم من بنى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس : سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل » و عمرو بن النعمان بن امرىء القيس 
أخوه » و الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان » و الحارث بن انس بن رافع بن 
امرىء القيس » و سعد بن زيد بن مالك بن كعب إن عبد الأشهل » رسلمة 
ابن سلامة بن رقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل » و عباد بن بشر بن 


وقش و سلمة بن ثابت بن وقش و رافع بن يزيد بن کرز بن السكن بن زعوراء 
ابن عبد الأشهل » و الحارث بن خزمة بن عدى بن أبى غنم بن سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الحارث بن الخزرج › و محمد بن مسلمة بن 
خالد بن عدى بن مجدع بن حارئة بن الحارث حليف لهم » و سلمة بن أسلم 
ابن حريش بن عدى بن مجدعة حليف لهم » و أبو الهيشم بن التيهان اسمه 
مالك » و عبيد بن التيهان حليف لهم » و عبد الله بن سهل . 


و من بنی سواد بن كعب : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر » و عبيد بن 


اوس بن مالك بن سواد . 
ومن بنی رزاح بن كعب : نصر بن الحارث » و عبد الله بن طارق » 
ومعتب بن عبيد حليفان لهم . 


ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
مسعود بن سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعة بن حارئة بن الحارث › 
واو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة 
ابن حارئة بن الحارث » و أبو بردة بن نيار و اسمه هانىء حليف لهم . 

و من بنی عمرو بن عوف ثم من بنی ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف : عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح و أبو الأفلح قيس بن عصمة 
ابن مالك بن أمية بن ضبيعة » و معتب بن قشير ين مليل بن زيد بن العطاف › 
و عمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف » و سهل بن حنيف بن واهب 
ابن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو . 

و من بنى أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : مبشر بن 
عبد المنذر بن زنبر ؛ و سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن 
أمية » و عويم بن ساعدة بن قيس » و رافع بن عنجدة » و عبيد بن أبى عبيد ۽ 
و لعلبة بن حاطب » و قد قيل إن أبا لبابة ين عبد المنذر و الحارث بن حاطب 


شهدا بدراً . 


ومن بنی عبيد بن زيد ين مالك : أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن 
الحارٹ بن عبيد و سالم مولى بنثت يعار وهو الذى يقال له سالم مولى أبى 

ومن حلفائهم : معن بن عدی بن الجد بن عجلان » و ربعی بن رافع بن 
زيد بن حارثة بن الجد بن عدى بن العجلان » و قد قيل : إن عاصم بن عدى 
ابن الجد بن العجلان رده النبى ته وضرب له بسهمه . 

و من بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف : عبد الله بن جبير بن النعمان . وعاصم _, 
ابن قيس » و أبو ضياح بن ثابت » و سالم بن عمير » و الحارث بن النعمان بن 
أيى خزمة » و حوات بن جبير بن النعمان . 

و من بنی جحجبی بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف : النذر بن محمد 
اين عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى » وأبو عقيل بن عبد 
الله بن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن نيف حليف 
له . 

و من بنى غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الاوس بن حارثة : 
سعد بن خيثمة » و المنذر بن قدامة » و مالك بن قرامة » وابن عرفجة و تميم 
مولی بنی غنم بن سلم . 

ومن بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : جابر بن عتيك 
ابن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية › و النعمان بن 

و من بنى الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة بن علبة بن امرىء 
وحلاد بن سويد بن ثعاب بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس . 


HERRERA 


ومن بنى زيد بن مالك بن ثعابة : بشير بن سعد بن ثعابة بن حلاس بن 
زد بن مالك › و سبيع بن قيس بن عيشة بن مالك » و عبادة بن قيس › 
وسماك بن سعد » و عبد الله بن عبس » و يزيد بن الحارث بن قيس و هو الذى 
يقال له ابن فسحم . 

و من ہنی جشم بن الحارٹث : عبد الله بن زيد بن علبة بن عبد ربه بن زيد 
ابن الحارث بن الخزرج الذی رأى النداء فى النوم » و أخوه حریث بن زيد بن 
ثعلبة » و خبيب بن إساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم » 
وسفیان پن پشر . 

و من بنى جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج : زيد بن المرى ين قيس 
ابن عدى بن أمية بن جدارة » و تمیم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن 
جدارة » و عبد الله بن عمير بن حارثة . 

و من بنى الأبحر بن عوف : عبد الله بن الرييع بن قيس بن عمرو بن عمرو 

ومن بنى عوف بن الخزرج : عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد 
ابن مالك » وأوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك . 

ومن بنی جزء بن عدى بن مالك بن سالم : زيد بن وديعة بن عمرو بن 
قيس بن جزء » و رفاعة بن عمرو بن زيد و عقبة بن وهب بن كلدة » و عامر 
ابن سلمة بن عامر حليفان لهم » و معبد بن عباد بن قشعر بن المقدم بن سالم 
ابن غنم و يكنى معبد أبا حميصة » و عامر بن البكير حليفة . 

و من بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عرف بن الخزرج : نوفل بن عبد الله 
اين نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم » و مليل بن و برة 
ابن خالد بن المجلان بن زيد و عتبان بن مالك ؛ , عمرو بن العجلان » 
وعصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد ار السبلان . 


REE 109 EERE 


E ESSE 

ر ہی قریری ی شم :ية بوذن بن سال ن ابت بن هزل بن 
عمرو بن قربوس . 

ومن نى أصرم بن فهر بز ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف : عبادة إن 
الصامت بن قيس بن أصرم » و أخوه اوس بن الصامت . 

ومن بنى دعد بن فهر بن ثعابة بن غنم : التعمان بن مالك بن لعلبة بن 
تل وهر من الذين يقال لهم القواقز'. 

ومن بنى مرضخة بن غنم بن عورف : مالك بن الدحشم بن مالك بن 
الدلحشم بن مرضخة بن غنم . 

و من بتی لوذان بن غنم : الربيع بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن 
لوذان » و ورقة بن ياس › و عمرو بن إياس . 

ومن حلفائهم : انجذد بن زياد بن عمرو بن زمزمة بن عمر وبن عمارة 
وعباد الخشخاش بن عمرو بن زمزمة وعبد الله بن علبة بن خزمة بن أصرم 
ونحاب بن ثعابة بن حزمة وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية حليف لهم . 

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج : أبو دجائة و اسمه سماك بن اوس 
ابن خرشة ين لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثغلبة . 

ومن بنى البدن : عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج » و أبو 
أسيد مالك بن ربيعة بن البدن » و مالك بن مسعود ٠‏ 

و من بنى طريف بن الخزرج : عبدالله بن حق بن اوس بن وقش بن ثعابة 
ابن طریف . ومن حلفائه : كعب بن حمار بن ثعابة بن خالد » و يسيس بن 
عمرو » و ضمرة › و زياد . 

و من بنى جشم بن الخزرج : خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن 
زید بن حرام بن کعب بن غنم ین کعب بن سلمة » و تمیم مولی خراش بن 
الصمة » و عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعابة بن حرام بن كعب » و عمير 
اعم ال ا ل 

(۱) جمع قوقل بمعنی رتق ( القاموس حيط ٤‏ / ۳۹) . 


ابن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب » و الحباب بن المنذر بن 
الجموح بن زيد بن حرام بن كعب » و معاذ بن عمرو بن الجموح »و معوذ 
ابن عمرو بن الجموح» و خحلاد بن عمرو بن الجموح » و عقبة بن عأمر بن 
ابیء بن زید بن حرام » و حبيب بن الأسود مولاهم و ثابت بن لعلبة بن زيد 
ابن الحارث بن حرام وهو الذى يقال له الجذع» و عمير بن الحارث بن ثعلبة. 


و من بنی عبید بن عدی بن غنم : عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن 
خدساء » و پشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خساء › و سناك بن صيفى بن 
صخر بن خنساء » و الطفيل بن النعمان بن خدساء » و عبد الله بن حمير 
وخارجة بن حمير حليفان لهم من ا شجع . 

و من بنى النعمان بن سان بن عبيد بن عدى بن غنم : جابر بن عبد ال 
اين رثاب بن النعماك بن سنان » و عبد الله بن عبد مناف بن النعمان بن ستان» 
و خليدة » بن قيس بن النعمان بن سنان . 

و من بنی خناس : جبار بن صخر بن أمية بن خناس » و يزيد بن النذر بن 
سرح بن حناس » و عبد الله بن النعمان بن بلدمة بن خناس » و الضحاك بن 
حارثة بن زید بن ثعلبة » و سواد بن زريق بن ثعابة » و معبد بن قيس بن صخر 
ابن حرام » و عباد الله بن قيس بن صخر بن حرام . 

ومن بنی سواد بن غنم بن کعب : سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو 
ابن سواد » و قطبة بن عامر بن حديدة » و يزيد بن عامر بن سحديدة أي المنذر » 
و عنترة مولى سليم بن عمرو . 

و من بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن کعب : معاذ بن جبل بن 
عمرو بن عائ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادى بن سعد بن على بن اُسد 
ابن ساردة بن تزید بن جشم » و عبس بن عامر بن عدی بن نابی » و ثعلبة بن 
غنمة بن عدى » وأبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد ؛ 
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وعبد الله بن انيس » وعمرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنا بن كعب » 
وسهل بن قیس بن ابی كعب بن القين بن كعب . 

و من بنی زریق بن عامر بن زریق : سعد بن عثمان بن خادة بن مخلد › 
والحارث بن قيس بن خالد بن مخلد » و جبير بن إياس بن خالد بن مخلد ؛ 
وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق » و سعد بن يزيد بن الفا که 
ابن زید بن خلدة بن عامر » و الفاکه بن بشر بن الفاکه بن زيد بن خلدة › 
وعائذ ين ماعص بن قيس بن خلدة » وأخوه معاذ بن ماعص » و مسعود بن 
سعد ين قيس بن خلدة . 

و من بئى العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق : رفاعة بن رافع بن مالك 
بن العجلان » و أخوه خلاد بن رافع » » وعبید بن زيد بن عامر بن العجلان . 

ومن بنی بياضة بن عامر بن زریق : زياد بن لبيد بن ثعابة بن سنان بن عامر 
ابن عدى بن أمية بن بياضة » و فروة بن عمرو بن وذفة ين عبيد بن عامر بن 
بياضة » ورخيلة بن ثعلبة بن عامر بن بياضة › و خالد بن قيس بن مالك بن 
العجلان بن عامر بن بياضة » و خليفة بن عدى بن عمرو ومالك بن عامر بن 

ومن بنى حبيب بن عبد حارثة : رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن 
عدی بن زید بن ثعلبة بن زيد متاة بن حبيب بن عبد حارثة . 

و من بنى النجار وهو تيم الله بتشعالبه بن عمرو بن الخزرج ؛ أ بو أيوب خالد 
ابن زید بن ليب بن ثعابة بن عبد عوف بن غنم . 

ومن بنی عمرو بن عبد عوف : عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان » و سراقة 
ابن كعب بن عبد العزى بن غزية » وثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن 
عسيرة . 


ومن بنى عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك : حارثة بن النعمان بن رافع بن 


زید بن عبید » و سلیم بن قيس بن قهد و اسم قهد خالد بن قيس بن عابة بن 


ومن بی مالین لبن من ا : سهیل بن رافع بن ابی عمرو 
ابن عائذ بن تعلبة » و عدى بن أً بى الزغبا حليف لهم . 

رومن بتی زید بن لعابة بن غنم : مسعود بن أوس بن زيد » و أبو حزيمة بن 
اوس بن زید بن أصرم بن زيد بن ثعلبة » و رافع بن الحارث بن سواد بن زي . 

ومن بنی سواد بن مالك بن غنم : عوف بن الحارث » و معوذ بن الحارث؛ 
ر معاذ بن الحارث » و رفاعة بن الحارث بن سواد و أمهم عفراء » و النعمان بن 
عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد » و عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد ؛ 
و عبد اله بن قيس بن زد بن سواد » و قيس بن عمرو بن قيس ٬‏ و ابت بن 
عمرو بن زيد » و عصيمة › و وديعة بن عمرو حليفان لهم . 

ومن بی عامر بن مالك بن التجار ثم من بنی عمرو بن مبذول : لعلبة بن 
عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك » و سهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو 
ابن عتیك » و الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك كسر به بالروحاء فرحع 
فضرب له النبى له بسهمه . ) 

ومن بنی قیس بن عبید بن زید : بی بن کعب بن قیس ین عبید » و نس 
ابن معاذ بن انس بن قيس بن عبيد . 

ومن بنی عدى بن عمرو بن مالك بن النجار : أبو طلحة و اسمه زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی » و اوس ب ين ثابٽ ين 
النذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة » و أبو شيخ بن ثابث بن النذر أخوه . 
ومن بنی عدی بن النجار ثم من عدی بن ضامر بن غنم بن النجار : حا 
ابن سراقة بن الحارٹ بن عدی بن مالاف بن عدى بن عامر و عمرو بن ثعابة 
ابن وهب ڊن عدى بن مالك بن عد ٫ن‏ عامر » و عمرو أبو خارجة بن تيس 


ابن مالك بن عدی بن عامر و سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك 
ابن عدى » و أبو سليط اسمه أسيرة » و ثابت بن الخنساء بن عمرو بن مالك 
ابن عدى » و عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى » و سواد 
ابن غزبة بن و هيب حليف لهم . 

و من بتی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار : أب الأعور 
کعب بن الحارٹ بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب و قيس بن السکن بن 
قيس بن زعور بن حرام » و سليم بن ملحان » و حرام بن ملحان و اسم ملحان 
مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب . 

و من بنی مازن بن النجار ثم من بنی عوف پن مبذول : قيس بن ابی 
صعصعة و اسم ایی صعصعة عمرو بن زید بن عوف بن مبذول » و عبد الله بن 
كعب بن عمرو بن عوف و عصيمة حليف لهم . 

و من بنى ثعلبة بن مازن : قيس بن مخاد بن ثعابة بن صخر بن حبيب بن 
الحارث بن ثعابة بن مازن. 

ومن بنى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار : النعمان بن 
عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل » و الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود › 
و سليم بن الحارث بن لعلبة بن کعب بن جا حارثة أحوهما لأمهما » و جابر بن 
حالد بن عبد الأشهل بن حارثة و سعد بن سهل بن عبد الأشهل . 

ومن بنى قيس بن مالك : كعب بن زيد بن مالك بن كعب بن حارلة » 
وہجیر بن ابی بجر حلیف لهم . 

فجميع من شهد بدراً من السلمين مع رسول الله 4# ثلائمائة ئة و ثلاثة عشر 
رجلا » ثلاثة و لمانون رجلا من المهاجرين و ستون رجلاً من الأوس » ر مائة 
وسبعون رجلا من الخزرج . 

ئم كان قتل عصماء » ر العصماء هذة بنت مروان من بنى أمية بن زيد ؛ 


زوجها زيد بن الحصن الخطمى كات رض على السلمین رتنه 
وتقول الشعر » فجعل عمیر"“ بن عدى عليه نذراً لمن رد الله رسوله سالماً من 
بدر ليقتلنها » فلما قدم النبى تله المدينة بعد فراغة من بدر عدا عمير بن عدى 
على عصماء فدخل عليها فى جوف الليل لخمس ليال بقين من رمضان 
فقتلها ؛ ؛ ثم لحق یانبی كه ؛ فصف مع الناس و صلى معة الصبح و كان ته 
يعصلخهم › إذا قام يريد الدخول إلى منزله فقال لعمير بن عدى : أقتلت 
عصماء ؟ قال : : یا رسول الله ! مل علی فی قتلها شیء ؟ فقال رسول الله #: 
١‏ لا ینتطح فیها عنران ۲ . 


و مات آبو قیس بن الأسلت فی آخر شهر رمضان . 


نم خطب البى غه قبل الفطر يرم" » وأمرهم بزكاة الفطر قبل أن 
يغدوإلى المصلى » ثم حرج" " رسول الله تل إلى الفضاء و العنزة ركزت بين 
يديه وصلى إليها من غير أذان و لا إقامة ركعتين » ثم خطب خطبتين بينهما 
جلسة و كانت العنزة"“ للزبير بن العوام أعطاها إياء النجاشى » فوهبها الزبير 
ارسول الله تله . 


() له ترجمة فى الإصابة ه / ۳٤‏ وفیه ‏ عمیر بن عدی بن خرشة ... وکان أبوه عدی شاعراً وأخوه 
الحارث بن عدى قتل بأحد وهو الأنصارى ثم الخطمى » ذكره ابن السكن فى الصحابة رقال هو 
البصیر الذی کان رسول الله کے بزوره فى بنی واقف ریشهد بدراً لضرارته ؛ وقال ابن إسحاق کان اول 
من أسلم من بنى خطمة وهو الى قثل عصماء بت روان ٠ ١‏ 

(۲) فی الطبری ۲ / ١ ۲٠١‏ أمر الناس يإخراج زكاة الفطر وقيل إن النبى ‏ خطب الناس قبل الفطر 
ایدم او یومین رأمرهم بذلك ) . 

(۴) كذا » وفى الطبرى ١‏ خرح إلى المصلى بهم صلاة اليد ركان ذلك أرل حرجة خرجها بالناس إلى 
المصلى لصلاة العيد ٠‏ . 

)٤(‏ كذا ؛ وفى الطبرى ١ه‏ فيما ذكر ؛ حملت العنزة إلى الصلى فصلى إليها وكات للزبير بن العوام 
کان النجاشی وهبها له فكائت بين يديه فى الأعياد وهى الوم فيما بلغنى عند المؤذنين با مدينة ٠‏ . 
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REE 115 MERRIER 
ثم انت غزوة بني قينقاع‎ 

فى رال ٠‏ ولك أن السامين لا قدموا اللينة و ادعحهم يهود أن لا بيار 
عليهم احلا لما قغل رسرل اله ک8 من قعل در رع لی لای ي هرر 
لا یشب قال ! » فأنزل الله « إن خان مس رخات اد نه 6 

فصار رسول الله تله إليهم » يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب › واستخلف 
على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » حتى أتاهم فحاصرهم خمس عشرة ليلة لا 
بطع متم أحد ٠‏ لم تاو علی حکم ومول ال غ فابر بم رسول ا کا 
فکتفوا وأراد قتلهم › » فکلمه فیهم عبد الله بن ایی و خد بجمع"“ درع رسول 
الله ل و قال : ما أنا بمرسلك: حتى تهبهم لى فقال النبى له ٠:‏ خلوا 
عنهم) ثم مر بإاجلائهم . وغنم رسول الله تله والمسلمون ما كان لهم من 
مال وكاتوا صاغة لم یکن له الأرضوان ولا قراب ۲ فاد رسول ال ڪه 
سلاحهم وآلة صياغة » و ولى أكشر ذلك لرسول الله ل محمد بن مسلمة ء 
ثم أمر رسول الله تله عبادة بن الصامت أن يجليهم و يخرجهم بذراريهم من 
الدنية فمضى بهم عبادة حتى بلغوا ذباب و أجلاهم . و هله الغنيمة أول 
حمس خحمسها رسول الله تله فى الأسلام » أحذ منهم صفيه وحمسه » و قسم 
أربعة أحماساً على المسلمين . 


(۱) سورة الأنفال آية ۸ه . 

(۴) وفی الطبری ۲ / ۲۹۷ ٭ فحاصرهم رسول الله اه سی نزلوا علی حکمه فقال له عبد الله بن ابی 
ابن سلول حین آمکنه اله مهم :یا سحمد أحسن فی موالی » فأعرض عنه ابی له » قال فأدخل 
يده فی جیب رسول الله که فقال رسول الله کے ارلنی - وغضب رسرل ال غه سی ارا فی وجهه 
ظلالا - بعنی تلزنا » قال ٠:‏ ويحك آرسلنی » ! قال : لا والله لا أرسلك حعى خسن إلى مالي ۰ 
أربعمائة سحاسر وللالدائة دارع » تد منعونى من الأسرد رالأحمر خصدهم فى غداة واحدة رإنى رال 
لا آن رامش الدرائرے فتال رسرل الله به « هم للك > . 


REESE 1 16 RE 
ثم كانت غزوة السويق‎ 

فى ذى القعدة . و ذلك أن أبا سفيان لما رجع من الشام بالعير و أفلت بها 

ندر أن النساء و الدهن عليه حرام حتى يطلب لأره من محمد ته و أصحابه ء 
فخرج فی مائتی راکب حتی ایی بنی النضیر و سلك الُجدیة ودق علی یی 
ابن أخحطب بابه » فاپی أن يفتح له » و دق على سلام من مشکم ففتح له فقراه 
و سقاه خمراً و أخبره سلام بأخبار البى له وأخبار المدينة . 

فلما كان فى السحر خرج فمر بالعريض » فإذا رجل معه أجير له معبد ين 
عمرومن المسلمين فقتلهم و حرق أبياتاً هناك و تبناً ورا ی أن یمینه قد پر ؛ 
فجاء الخبر إلى رسول الله تله فخرج رسول الله تله فى أثره فى مائتى رجل من 
المهاجرين و الأنصار » و استخلف على المدينة أبا لبابة .ين عبد المندر » فأعجزهم 
أبو سفيان و كان هو و أأصحابه عامة زادهم السويق » فجعلوا يلقون السويق 
يتخفون بذلك » فسميت هذه الغزوة ( غزوة السويق ) و رسول الله له فى 
أترهم » فلما أعجزهم ولم يلحقهم رجع رسول الله ت إلى المدينة . 

ومات بو السائب عثمات بن مظعوك فی ذى الج“ ٠‏ م ضحی رسول الله 
تله فخرج بالتاس إلى المصلى » و هى أول ضحية ضحى رسول الله له » ذبح 
كبشين أملحين أقرنين بيدة » و وضع رجله على صفاحهما وسمی و كبر ؛ 
وضحى المسلمون معه . ثم بنى على بفاطمة بنت رسول الله له فى ذى 
الحجة. 

السنة الثالثة من الهجرة 


أخبرنا أحمد بن على بن المغنى ثنا أبو يعلى بالموصل ثنا إسحاق بن إبراهيم 
ابن ابی إسرائیل نا سفیان عن عمرو بن ینار سمع جأبر بن عبد الله يقول قال 
النبی هب من لکعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذی الله و رسوله » ! فقال له 


زاد في الطيرى دده ردول ال ړز بال 0 ٠‏ وجل رند وة سجر علامة بره ٩‏ 


محمد بن مسلمة :کا ل با رسول لذت لی قول شيعا ۲ قال بلی ) »› 
فأتاه فقال إن هذا سألنا صدقة فى أموالنا » قال أيضا : و الله قال فإنا قد اتبعناه 
فنکره آن ندعه حتی ننظر إلى أأى شىء يصير شأنه » و إنى قد أنيك استسلفك » 
قال : فارهنوا نسائكم » قالوا : كيف نرهنك نساءنا ؟ و كنت أجمل العرب › 
قال فارهنونی أبناءِ کم قالرا کیف نرهنك نانا ؟ تسب الدهر و تعير › فيقال: 
رهين بوسق أو وسقين » ولكنا نرهنك اللامة ى السلاح » فأتاه و معه أو 
عبس بن جبر و الحارث بن اوس بن معاذ و عباد بن بشر و أبو نائلة » فقال لهم ٠‏ 
محمد بن مسلمة : إنى مس رأسه و ممسكه » فإذا قلت اضربوا فأضربوا . فقال 
له محمد بن مسلمة : أأذن راسك ؟ فقال : نعم فمس و قال : ما أطيبك و ما 
أطيب ريحك ! قال : عندى فلانة و هى أعظم نساء العرب » ثم قال له : أتأذن 
لی أن شم رسك ؟ قال : نعم فمس رأسه حتی استمکن منه » قال لهم : 
اضرہوه » فضربوه حتى قتلوه » فرجعوا إلى النبى تل فأخبروه . 

قال : حرج كعب بن الأشرف إلى مكة فقدمها و وضع رجله عند المطلب 
ابن أبى وداعة السهمى وجعل ينشد الأشعار و يحرض الناس على رسول الله 

که و ییکی على قتلى بدر من أصحاب القليب »ثم رجع إلى المدينة » فبلغ 
ذلك رسول الله تله فقال : من لکعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذی الله و رسوله ! 
فقال محمد بن مسلمة : أنا إن تأذن أن اقول يريد كذباً فى الحرب فأذن له 
رسول الله ته » فخرج محمد بن مسلمة و معه أربعة نفر : أبو عبس بن جير ء 
و عباد بن بشر بن وقش » و أبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش » و الحارث بن 
اوس بن معاذ بن أحى سعد بن معاذ ! فانتهوا إلى كعب بن الأشرف و هر فى 
أطم من آطام المدينة »قال له محمد بن مسلمة : إن محمداً يأخذ صدقة أموالنا 
وآراد امال منه ثم قال له : أتيتك أستسلفك فأرهن السلاح »ثم جاء يمر 
رأسه » فلما استمکن منه ضربه و ضربوه حتی قتل » و احتزوا رأسه و جاءرا به 


إلى الى ك 
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م غزا سول اله ا غر قرقرة کر » حامل لوه عل بن | بی طالب › 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » ثم رجع ولم يلق كيداً . 

ثم زوج رسول الله تله أم كاشوم ابتته الأحرى من عثمان بن عفان فى أرل 
شهر ربيع الأول : 

ثم غزا رسول الله تله غزوة بذى أمر فى شهر ربيع الأول » فلما بلغ رسول 
الله ته ذا مر عسکر به ذا من غطفان » أأصاب رسول الله تله مطر فبل ثوبه » ثم 
نزع ثيابه فعلقها على شجرة ليستجفها و نام متها » فقال غطفان لدعثور بن 
الحارث و کان شجاعاً : تفرد محمد من أصحابه و أنت لا جد أخلى منه 
الساعة ! فأخذ سيفاً صارماً ثم انحدر و رسول الله تله مضطجع ينتظر جفوف 
ثیابه » فلم يشعر إلا بدعشور بن الحارث واقف على رأسه بالسيف و هو يقول : 
من يمنعك منی یا محمد ؟ فقال رسول الله ل : الله ! و دفعه جبريل فى 
صدره فوقع السيف من يده » فأخذ رسول الله # السيف » ثم قام على رأسه و 
قال : من يمنعك منی ؟ قال : لا أحد » فقال له رسول الله ل قم فاذهب 
لشأنك ) فلما رلی قال : أنت خیر نبی یا محمد ! قال رسول الله تل : »ا 
أحتق بذلك منك ٠‏ فلما سمعت الأعراب من غطفان برسول الله ت لحقت 
بذى الجبال » فلما أعجزوه رجح رسول الله ته إلى المدينة . 

و ولد السائب بن يزيد ابن حت نمر . 

وغزا رسول الله ته فى شهر جمادى الأولى بحران معدن بناحية الفرع › ثم 
رجع رسول الله ل ولم يلق كيدا 

ثم كانت سرية الفردة 

و ذلك أن قريشاً قالت. : قد عور علينا محمد متجرنا و هو على طريقنا » وإن 
أقمتا بمكة أكلنا رؤرس أموالنا ؛ فقال أبو زمعة بن الأسود بن المطلب : أا 
أدلكم على رجل يسلك بكم طريقاً ينب عن محمد و أصحابه » لو سلكها 


مغمض العينين لا هتدى فقال صفوان بن أمية : من هو ؟ قال فرات بن حيان 
العجلى و كان دليلا » فاستأجره صفوان بن أمية و حرج بهم فى الشتاء و سلك 
بهم على ذات عرق ثم على غمرة ؛ فلما بلغ الخبر إلى رسول اله تل بعث زيد 
ابن حارثة فى جمادى الأولى فاعترض العير فظفر بها » و أفلت أعيان القوم 
رأسر فرات بن حيان العجلى» كان له مال كثير و أواقى من فضة › فقسم رسول 
لله ته الختائم على من حضر الواقعة وأحل الخمس عشرين ألفاً » وأطلق رسول 
الله ته فرات بن حيان فرجع إلى مكة . 


لم تزوج رسول الله تله بحفصة بنت عمر بن الخطاب ء قال عمر بن 
الخطاب : لا تأيمت حفصة“ لقيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه » فقال : 
إن شفت زوجتك حفصة » قال : سأنظر فى ذلك › فمكث ليال ثم لقينى 
فقال: بدا بی آن لا اترو یومی هذا ؛ قال عمر : فلقیت أبا بكر فقلت له : إن 
شفت زوجتك حفصة ! فصمت أبو بكر ولم يرجع إلى بشىء » فكنت على 
ایی بکر اوجد منی علی عشمان › ثم مکشت لیال فخطبها إلى رسول الله کے 
فأنکحتها إیاه فلقینی أبو بكر فقال : لعلك وجدت فى نفسك ؟ فقلت : نعم » 
فقال اہو بکر : لم یمنعنی أن ارجع إليك فیھا بشیء إلا أن النبی ته قد كان 
ذکرھا فلم کن انشی سرہ › و لو ترکها قباتها . 

ثم تزوج رسول اله ته زينب بنت خزيمة من نى هلال التى بقال لها اَم 
المساكين » و دحل بها حيث تزرجها فی اول شهر رمضان » و کانت قبله 
مقت الملفيل بن الحارث فطلقها ؛ ثم ولد الحسن بن على بن أبى طالب فى 


)١(‏ لها ترجمة فى الإصابة ۸ / ٥١‏ رفييا ١‏ عة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هي أم المؤمنين 
.. وکانت قبل آن يتزوجها النبى عند يس بن حذافة وكان ممن شهد بدراً رمات بالمدينة فانقضت 
عدتها فعرضها عمر على آبى بکر فسکت نہرضیا علی عښمان ین مانت رتية بست البى که فقال :ءا 
أرید آن برج اليوم ء ذذ كر د اك عمر لرسول الله که فقال؛ يتروج حذصة من هر خير من عشمان» ريتزوج 
عطمان من هو خير من حفصیة » فلفی أب بر عر قال : لالجد على فإد رسرل الله #ه ذكر حفسة فلم 


اکن فشي سر رسول اله 3 0 وأو ر تپا ارو ميا 1 رثزرج رسرل اله mt‏ د پر اة ¶ . 


النصف من شهر رمضان › وق عنه رسول اله کک بکیشین و حاق اسه :وار 
أن يصدق بوزن شعره فضة على الأوقاص '“ من المساكين . 
ثم كانت غزوة أجب 


و ذلك أن أبا سفيان لما رجع بعيره إلى مكة قال عبد الله بن أبى ربيعة 
الخزومی و عكرمة بن بى جهل ورجال من قريش ممن أصيب آباۋهم و أبناؤهم 
و [خوانهم پبدر : یا معشر قریش ! إن محمد قد و ترکم و قتل خیارکم › 
فأعينونا على حربه لعلنا أن ندرك منه بعض ما صاب منا ! فاجتمعت قريش 
على المسیر إلى رسول الله تله بأحابيشها و من أطاعها من قبائل مكة و غيرها › 
و خرجوا معهم بالظعن » فخرج أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة بن ربيعة أ 
معاية ء ورج عكرمة بن آی جھل بام سکیم بت الحارت بن ههام , 
وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن الغيرة » و حرج صفواك بن 
أمية ببرة ابنة مسعود بن عمرو و هى أم عبد الله بن صفوان » و حرج عمرو بن 
العاص بريطة ابنة منبه بن الحجاج السهمى و هى أم عبد الله بن عمرو » وخرج 
طلحة بن أبى طلحة بسلافة بنت سيد أحد بنى عروة بن عوف مع نسوة 
غیرهن » و دعا جبیر بن مطعم غلامه و حشیا فقال : إن قتلت عم محمد 
حمزة بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق . فخرجت قریش ترید رسول الله ل 
حتى تزلوا بعين جبل ببطن السبخة على شفير الوادى مما يلى المدينة وهم ثلاثة 
آلاف رجل > معهم من الخيل مائتا فرس » و من الظعن خحمسة عشر امرأة ؛ 
فقال رسول الله تھ لما سمع بهم : ١‏ إنی رایت فیما یری النائم فى ذباب سيفى 
ثلمة لم ٠‏ وریت بقرة نحرت » رربت کی ادت بدی فی درع حصینة ۲ 
فتأولعها المدينة » . و كره رسول الله تل الخروج إليهم » فقال عبد الله بن أبى 
ابن سلول : يا رسول الله 4# ! لا تخرج إليهم » فو الله ما حرجنا إلى عدو قط 


1( الأرقاص ای الإعائف ؛ وهی الطائفة م ن کل شی ٤‏ يشال : : انا وقاص من بئی فان - انظر تاج 
العروس ( وقص ) . 


إلا أصاب منا اء وما مخلها علينا لا أبن افقال رجل من السلمين من 
کان فاتهم بدر : یا رسول الله » لا يرون أنا جبنا عنهم أو ضعفنا ؛ فقال عبد الله 
ابن ابی ؛ يا رسول الله ! أقسم فإ أقاموا أقاموا بشر مجلس » و إن دخاوا علينا 
قاتلهم الرجال فى وجوههم و رماهم النساء و الصبيان بالحجارة من فوقهم . 
فلم یزل برسول الله ته فل س لامته ثم حرج عليهم » وقد ندم الناس و قالوا : 
استكرهنا رسول الله تله ولم يكن لنا ذلك › ثم قالوا یا رسول الله استكرهناك 
ولم يكن لنا ذلك › إن شئت شعت فاقعد صلى الله عليك ! فقال رسول الله تله (ما 
ینبغی بى إذا لبس لامته ل بها حتی بقال ) | فخرج رسرل اله که فی 
شوال يوم السبت فى ألف رجل » و اسعخلف على المدينة ابن أم مكتوم › 
وصلى المغرب بالشيخين فى طرف المديدة و قد قيل : بالشوط . ثم عرض 
امقاتلة فأجاز من أجاز ورد من رد » فکان فیمن رد زيد بن ثابت و عبد اله بن 
عمر و أسيد بن ظهير و البراء بن عازب و عرابة بن أوس الحارثى و أبو سعيد 
الخدرى . وأجاز سمرة بن جندب » وأما رافع بن خحديج فإن رسول الله ت 
استصخرة ء فقام على فين و اول على أطراه ‏ طلا ره سول ا 
أجازه . و كان دليل النبى ت أيو حشمة الحارئى . فقال عبد الله بن أبى لمن 

معه : أطاعهم رسول الله ته و عصانى » والله ما ندرى على ما نقتل أنفسنا 
ممه أيه لتاس ارجمرا ! فعزل من العسكر ثلالمائة رجل من عه و رجع بهم 
المدينة . 

و مضى رسول الله ته فى سبعمائة رجل و سلك حرة بنى حارثة ثم نزل 
حتى مضى بالشعب من أحد فى عدوة الوادى و جعل ظهره إلى أحد » و قال : 
( لا یقاتان أحد حتی آمره ) . ) 

ئم مر رسول الله تله على الرماة عبد الله بن جبير أحد بى عمرو بن عوف ؛ 
وهم مسون د ر ١:‏ انضح عنا الخيل لا يأنونا من خلفنا » إن 


٩ 


کانت عاينا أو لنا فائبت مكانك » لا نؤتين من قبلك » !ثم ظاهر رسول الله 
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کا فی درعین ۲ واعلی الوا علی بن آیی طالیا ۲ و قال من باح منی‎ 
هذا السيف بحقه ؟ قال أبو دجانة سماك بن حرشة وماحقه يارسول الله قال‎ 
تضرب به العدو حتی ینحنی » فقال : يا رسول الله | انا آحذه بحقه » فأعطاء إياء‎ 
و كان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب » و كان إذا أعلم بعصابة له‎ 
حمراء و يعصب بها رأسه » فإذا رأوا ذلك علموا انه نه سيقاتل ؛ فأحذ السيف من‎ 
رسول الله تھ وأحرج عصابة فعصب بها رأسه لم أخذ يتبختر بين الصفين ؛‎ 
فقال رسول الله 4# : ( إنها لمشية بيغضها الله إلا فى هذا الموطن ) . و تعبأت‎ 
فريش » و جعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن‎ 
أبى جهل ؛ و قال أبو سفيان بن حرب لأصحابه : إنكم قد و ليتم لواءنا يوم‎ 
بدر فأصابنا ما قد ريحم وإنما يؤت الناس من قبل راباتهم إ إذا مالت مالو فإما أن‎ 
تکفونا لواءنا و إما أن تخلوا بیننا و بینه فنكفيكموه » فهموا به وتواعدوة و قالوا:‎ 
نحن نسام إليك ستعلم كيف نصنع | و جاءت هند بت عتبة و النسوة ة اللواتى‎ 

معها يحرضنهم على القتال و تقول فيما تقول : 
إن تقبلوا نعانتق ونفرش المارقٍ 
أو تدبروا نفارتق ‏ فراق غير دامق 
رل من حرج من الشركين أب عامرين أمية فى الأحايش و قال ٠د‏ 
معشر الأوس 1 أنا أب عامر ! قالوا : فلا أنعم الله بك عينا ء ثم راضخ المسلمين 
بالحجارة و قائلهم قتالاً شديدا » و قاتل أبو دجانة فى رجال من المسلمين حتى 
حميت الحرب و أنزل الله النصر و كشفهم المسلمون عن معسكرهم » و كانت 
الهزيمة عليهم » فلم يکن بين اح المسلمين هندا ۾ صواحبها إلا شىء يسير › 
وقتل على بن أبى طالب طلحة وهو حامى لوا ء قيش » ر أبا الحم بن 
الأحنس بن شريق » و عبيد الله بن جبير بن أبى زهير › و أمية بن أيى حذيفة 
ابن المغيرة . و أذ اللواء بعد طلحة أبر سعد فرماه سعد بن أبى رقاص فقعله › 
وبقى اللواء صريعا لا يأحذه أحد › فعقدم رجل من المشركين يقال له صمؤاب 


mk r nage 


(۱) فی العطبری ۳ / ۱١‏ : أعطلی رسرل الل اڳ اللرا: رجا من قریش یتال له مصمب بن عمير ٩‏ . 


فاخ لاء انه قري » فكرالسلمو۵ عليه حتى طعوا دي ى قعل . 
وصرع اللواء . 

فلما رأى الرماة الذين حل رسول الله ته أن المشركين قد انهزموا و تركوا 
مصافهم يريدون النهب و خلوا ضهور المسلمين للخيل » و أتاهم المشركون من . 
خلفهم و صرخ صارخ : ألا ! أن محمد قد قتل ! فانكشف المسلمون فصاروا 
بين قتيل و جريح و منهزم حتى حلص العدوإلى رسول الله له و أصيب 
رباعیته » فجعل يمسح الدم عن وجهه و یقول ٠:‏ کیف يفلح قوم خحضبوا وجه 
يهم © . 

ثم قام زياد بن السكن فى حمسة من الأنصار » فقائلوا دون رسول الله ته 
رجلا رجلا حتی قتلوا » و كان آخرهم زياد بن السكن فألبتته الجراحة » وجاء 
المسلمون فأجهضوهم عنه » فقال رسول الله له : ادنوه منی » | فوسده قدمه 
حتی مات فی حجره » و ترس ابو دجانة دون رسول الله تل بنفسه . فکانت 
النبل تقع فی ظهره و هو ینحنی عليه حتى كثرت فيه النبل . و قاتل مصعب 
ابن عمير دون رسول الله تله حتى قتل » أصابه ابن قميئة الليثى و هو يظن أنه 
رسول الله له . 

م رجع إلى قريش و قال : قنلت محمد ! و التقى حنظلة بن أبى عامر وأبو 
سفیان فاستعلى حنظلة با سفیان بالسیف ابن شعوب أن با سفيان قد علاء 
حنظلة بالسيف ضربه فقتله » فقال رسول الله « إن صاحبكم لقغسله 
الملائكه»"“ و خرج حمزة بن عبد المطلب فمر به سباع بن عبد العزى الخزاعى 
وكان يكنى أبا نيار » فقال : هلم يا ابن مقطعة البظور فالتقيا فضربه حمزة 
فقتل › ئم جعل رجز و معه سفیان إذ عثر دابته فسقط على قفاه و انکشف 
لدرع عن بعل فانتزع و حشی حربته فهزها ورماها فبقر بها بدنه ثم اخذ 
(۲) هو غلام جبیر بن مطعم - کما فی الطبری . 
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حرېته وتنحاه : 


وقد تھی اس ین التضر عم س یں مالک ای ری ر 
ابن عبيد الله و رجال من الهاجرين و الأنصار قد أسقطوا ما فى أيديهم و ألقوا 
بأیدیهم فقال"“ ما یجلسکم ؟ قالوا قتل رسول الله ته ؛ قال : فما تصنعون 
بالحياة بعده | قوموا فموتوا على ما مات عايه ! ثم استقبل القوم فقاتل حتی 
قتل » و وجد فيه سبعون ضربة بالسيف و الرمح . 

و کان اول من عرف رسول الله تله حيث كانت الهزيمة كعب بن مالك » 
قال : عرفت عينيه تزهران من خت المغفر فناديت بصوتى : يا معشر المسلمين ! 
أإشررا فهذا رسول لله ## ! فلما عرف المسلمون رسول ال تل هضوا إلبه ؛ 

فیهم : ابو بكر وعمر وعلی و طلحة و الزبير و سعد و الحارث ين الصمة » 
کان رسول ال که رل الیل سعدا وقول ارم فداك یی وأمی » . 


ثم أدرك رسول الله غه ی بن حلف و هو قول : يا محمد لا جوت إن 
جوت ؛ فقال القوم : يا : یا رسول الله ! آیعطف عليه رجل منا ؟ فقال  :‏ دعوه ٩‏ 
! فلما دنا تناول رسول الله تك الحربه من الحارث بن الصمة ثم انقفض بها 
اتفاضة ثم استقبله و طعنه بها فمال عن فرسه » و قد کان ایی بن خلف یلقی 
رسول الله ته بمكة فيقول : إن عندى العود أعلفه كل يرم فرقا من ذرة أقتلك 
عليه فقول رسول الله تله : « بل أنا أقتلك إن شاء الله » . فرجع أبى بن خلف 
إلى المشرکین و قد خدشته حربه رسول الله ته حدشا غير بير » فقال : قتلنى 
و الله محمد » فقالرا : ذهب و الله فؤادك و الله إن بك من بأس » فقال : إنه قد 
كان يقول بمكة : إنى أقنلك » و الله ! لو بصق على لقتلنى » فمات بسرف و 
هم قافلون إلى مكة . 

فانتهی رسول الله ته بمن معه من أصحابه إلى الشعب""“» ومر على بن أبى 
طالب حتی ملا درقته من المهراس » و جاء بها إلى رسول الله ٌه » فأراد رسرل 
بفتح السين ركسر الراء مرضع على سعة أميال من مكة - انظر مسجم البلدان ‏ ۲ ۷١‏ . 
() الشعب ؛ الطريق الضيتق بين جبلين (ج) شاب . 
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. اشد غضب الله على من دمی وجه رسول الله ےه‎ ١ : صب على رأُسه و قال‎ 
ثم نهض رسول الله ت إلى اله سخرة ليعلوها » فلما ذهب لينهض لم يستطيع‎ 
ذلك » فجلس طلحة مته فنهض رسول الله ته حتى استوى على الصخرة › ثم‎ 

قال : ١‏ أوجب طلحة الجنة ) ! 

و کانت هند و اللاتی معها جعلن یمثلن بالقتلی من اأصحاب رسول الله کل 
يجدعن الآذان و الآناف حتى اتخذت هند قلائد من آذان المسلمين و آنفهم و 
بقرت عن كبد حمزة فلا كته فلم تستصغه فلفظته » ثم علت صخرة مشرفة 
فصرحت بأعلی صوتھا بشعر لها طویل اکره ذکره . فقتل من المسلمين سبعون 
رجلا فى ذلك اليوم > منهم أربعة من المهاجرين . و كان المسلمون قتلوا 
اليمان١“‏ أا حلذيفة وهم ل یعرفونه › فأمرهم رسول الله أن یخرجوا دیته. رقتل 

من المشركين ثلائة و عشرون رجلا . 
لم أن أبا سفيان راد الانصراف فصرخ بأعلى صوته : الحرب سجال أعل 
هبل يوم بیوم بدر » فقال رسول الله تله ثم ناحية : الله أعلى و أجل لا سواء 
| قتلانا فى الجنة و قتلاكم فى النار » . فقال أبو سفيان : يا عمر أنشدكم الله 
أقتلنا محمدا ؟ فقال : اللهم لا وإنه ليسمع كلامك . فقال انت أصدق 
عندی من ابن قميئة ¡ ولکن موعدکم بدر › فقال رسول الله مه ٠:‏ هو بيننا 
وپینکه ٩‏ ۰ ۰ 
(۱) وفی الطبری ۳ / ۲٣‏ ہ لا حرج رسول الله کے إلى آحد وقع حسيل بن جابر وهو اليمان أبر حليغة 
ابن اليمان رثات إن نوش بن زعوراء فى الآطام مع النساء والصبيان » فقال أحدهما لصاحبه رهما 
شیخان کبيران : لا أبالك ما تتعظر ۲ فوالله إن بقى لواحد منا من عمره إلا ظمأً » حمار إنما نحن 
مامة اليوم أو غد أفلا تأخحذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله تة لعل الله عز وجل يرزقنا شهادة مع رسول 
لله ¥ 1 فاعذا آسیافیما ثم حرجا حتى دخلا فى الناس ولم يعلم بهما » فأما ثابت بن وقش فقتله 
الغ ركون » وأما حسيل بن جابر بن اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه » فقال 
حذيفة : أبى ! قالرا : والله إن عرفناه وصدقرا . قال حديفة الله لكم وهر أرحم الراحمين ! فأراد 


رسول الله آن يديه فتعبدق حذيفة بديته على السلمين فزاده رسول الله له حيرا ٠‏ . 
(۲) فی الطبری ۳ / ۲۶ د تقال رسول الله که لرجل من أصحابه قل ٠:‏ نعم هى بيننا ويينك موعد ؛ 
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رحل أبو سفيان بالمشركين ؛ انال رسول ال غه لملی بن أ طالب : حرج 
ر القوم » فإن كانوا قد اجتنبوا الخيل ر و امتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة › 

إن ركبرا الخيل و ساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة » و الذى نفسى بيده لثن 
ادرا لأسيرن | إليهم فيها ثم لأنجزتهم فخرج فى آثارهم فرآهم قد اجتنبوا الخيل 
ر امتطوا الإبل و وجهوا إلى مكة » فرجع إلى رسول الله ل فأخبره . 

و فرغ الناس لقتلاهم » و خرج رسول الله ته بلعمس حمزة فوجده ببطن 
الوادی قد بقر بطنه عن کبده و مشل به » فوقف عایه و قال , لو لا آن حزن 
صفية أن نكون سنة بعدى ما غيبته و لتركته حتى فى بطون السباع و الطير » 
ولفن أظهرنی لله عليهم لأمثان ۲ فانرل الله ۶ وإن عاقبتم فعاقبوا × »ئم 
آمر رسول الله تھ فسجی بیرده . 

ثم فال ل : من رجلل ينظر ما فعل سعد بن الريع ؛ » أفى الأحياء هو ام 

فى الأوات ٤‏ ؟ فقال رجل من الأنصار : آنا یا رسول الله ته 1 فنظره فوجده 
جریحاً فی القتلی وپه رمق فقال له : إن رسول الله تله أمرنى أن أنظر فى الأحياء 
أت ام فى الأموات » فقال أنا فى الأموات > أبلغ رسول الله تله عنى السلام 
وقل له إن سعد بن الرييع قول ؛ جزاك الله عتا خير ما جزى نى عن أمعة ؛ 
بلغ قرمك السلام ؛ و قل لهم | إن سعد يقول لكم إنه لا عذر لكم عند اله إن 
خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ثم مات ؛فجاء | إلى رسول الله جه 


وأخبره ۰ 


ر اس قتلاهم ؛ فأمر رسو ا اٹ عله أن ر حیٹث مر 
ا ی ادر ااانه ۲ ان ابر ا 
(۱) زید فی الطبری ١‏ بشلالين رجالا منم . فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ته رغيظه على ما فعل 


بعمه قالوا : والله لقن ظهرنا عليهم يرما من الدهر لمان بهم مثلة لم يلها أحمد من العرب بأحد قط ١‏ 
(۲) سورة انحل آية ٠۲١‏ . 
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: بأحدهما قدمه فى اللحد › و قال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . قال‎ 
انظروا عمرو بن الجموح و عبد الله بن عمرو فإنهما كان منتصافين فى الدنيا‎ 
. فاجعلوهما فى قبر واحد‎ 

ثم قال 4 : ١‏ إن الله جعل أرواحهم فى أجواف طير خحضر » ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها » و تأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش »› فلما وجدرا 
طيب مشربهم و مأكلهم و سقياهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع ربنا 
بنا » فأنزل الله < ولا تحسبن الُذين قتلوا في سبيل الله . و کان ابن عمیر 
لم يترك إلا بردة واحدة » فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه » و إذا غطوا رجليه 
بدا رسه » فقال رسول الله له : « غطوا رأسه و اجعلوا على رجلیه شيعا من 
الإذخحر » . 


E 


ثم قدم رسول الله ت المدينة بمن معه من المسلمين » فمر بدار من درر 
الأنصار فسمع البكاء على قتلاهم » فقال ١:‏ لكن حمزة لا بواكى له ! فلما 
سمع سعد بن معاذ و أسيد بن حضير مرا نساء عبد الأشهل أن يذهين فيبكين 
على عم رسول الله ته » فلما سمع رسول الله ته بكاءهن قال : « اجعل ) . 

ثم ناول على بن أبى طالب سيفه فاطمة و قال : اغسلى عن هذا دمه » فو 
الله ! لقد صدقنى اليوم ؛ فقال رسول الله له : لفن كنت صدقت القتال اليوم 
لقد صدق معك سهل بن حنيف و أبو دجانة . 

فلما کان انی يوم أحد أذن مؤذن رسول الله ته بالخروج فى طلب القوم › 
فخرج رسول الله تله و استخلف على المدينة ابن أم مكترم » و قال : ٠‏ لا يخرج 
معنا إلا من حضر یومنا يالأمس » و کان أکثر اصحاب رسول الله تله جرحى . 
فمر على رسول الله ته معبد بن أبى الخزاعى و كانت خزاعة مسلمهم و 
مشركهم عيبة رسول الله ته بتهامة فقال : و الله يا محمد ! لقد عز علينا ما 
أصابك و لوددنا أن الله كان أعفاك منهم . ثم خرج فلحق أبا سفيان پالروحاء 


(1) سورة آل عمران آي ٠١۹‏ . 
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رمن معد من قریش و قد رمسو ارجوع | إلى رسول الله تل و قالوا : رجعنا قبل 
أن نصطلم أصحاب محمد » نرجع فنكر على بقيتهم ؛ فلما رای ابو سفیان 
معبداً مبلا قال : ما وراءك يا معباد ؟ قال : محمد قد خرج فی أُصحابه فى 
طلبكم فى جمع لم أر مثله قط يتحرقرن عليكم رقا ؛ قال : ويلك ما تقول | 
و الله لقد أجمعنا الكرة على أصحابه لنصطلمهم . قال فأنى والله آنهاك عن 
ذلك بهم عليكم من الجد بشىء ما رأيته بقوم على قوم قط »› فساءه ذلك . 

ومر بأبى سفيان ركبة من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد 
المدية » قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة » قال : فاخبروا محمدا أنا قد أجمعنا 
الكرة عليه و على أصحابه لنصللمهم . 

ثم رحل بو سفیان راحلا إلى مكة » و مر الركب برسول الله ت فأخبروه 
بما قال أبو سفيان » فقال رسول الله تله والمسلمون : حسبتا الله و نعم 
الوكيل! فأنزل الله جل و علا فى ذلك * الذين استجابوا الله و الرسول ) إلى 
قوله « راله ذوفضل عظيم ٠‏ لا صرف عنهم من لقاء عدوهم ‏ إنما 
ذلكم الشيطًان يخرف أولياءه الآية فأقام رسول الله تله بحمراء الأسد ثلاثاء 
ثم أنصرف إلى المدينة . 

السنة الرانعة من الهجرة 

أخبرنا الحسین بن إدریس الأنصاری قال انا أحمد بن ابی بكر الزهرى عن 
مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال : دعا رسول 
الله # على الذين قتلوا أصحاب بشر معونة ثلاثين صباحا » يدعو على رعل 
وذكوان و عصية » قال أنس : فأنرل الله فى الذين قتلوا بغر معونة قراناً حتى 
نسخ ١‏ بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » . 

قال فى أول هذه السنة كانت غزوة بعر معونة » و ذلك أن أا براء عامر بن 
مالك ملاعب الأسنة قدم المدينة فأهدى لرسول الله ته فرسين وراحاتين فقال 
)١(‏ سورة الساء آية ٠۷٤‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية 1۷١‏ . 
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رسول 
وقال : يا محمد !لو بعثت معى رجالا من أصحابك إلى جد رجوت أن 
يستجيبوا لك ؛ فقال رسول لله ل « إنى أحاف عليهم من أهل جد » فقال 
أبو براء : أنا لجار فابعثهم فليدعوا الناس إلى ما أمرك الله به فبعث رسول الله تله 
امنذر بن عمرو الساعدى فى أربعين راکبا » و قد قیل فی سبعین رجلا من 
الأنصار » حتى نزلوا ببشر معونة وهى بار رض بنى عامر و حرة بنى سليم › ثم 
بنٹوا حرام بن ملحان من بنى النجار بكتاب رسول الله ت إلى عامر بن الطفيل 
فلما اناه فلم ینظرنی به حتی عدا عليه فقتله › ئم استصرخ علیهم بنی عامر 
فأبا أن يجيبوا ہما دعاهم إليه و قالوا : لن نخفر أبا براء إنه قد عقد لهم عقداً . 
فاستصرخ عليهم قبائل من سليم : رعلاً و ذكران و عصية » فأجابوا إلى ذلك؛ 
فخرج حتى غشى القوم فى رحالهم فأحاطوا بهم » فلما رآهم المسلمون أخذرا 
اُسیافهم ثم قاتلوا حتی قتلوا عن آحرهم إلا کعب بن زید › فإنهم ت رکوه وبه 
رمق . 

و کان فى المسلمين عامر بن فهيرة طعنه جبار بن سلمى الکلابى“ بالرمح؛ 
ثم طلب فى القتلى فلم يوجد جثته » فمن ذلك قيل : رفع عامر بن فهيرة إلى 
السماء . 

و کان فی سرحهم ابن أمية و رجل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف 
فلم ينبعهما بمصاب أصحابهما إلا الطير وم على العسكر » فقالا : إن لهذا 
الطير لغاناً ! فأقبلا لينظر فإذا القوم فى دمائهم و إذا الخيل التى أصابتهم واقفةء 
فقال الأنصارى لعمرو بن أَمية : ماذا : تری ؟ قال اُری أن نلحتق برسول الله لھ 
فنخبره » فقال الأنصارى : لکنی ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه هؤلاء ؛ 
ثم تقدم فقاتل حتى قتل . و رجع عمرو بن أمبة حتى قدم رسول اله که 
فأحبره الخبر فدعا النبى تله على رعل و ذكوان و عصية ثلائين صباحا » فأنزل 
الله فیهم « بلغوا عنا قومنا انا لقنا ربنا فرضی عنا و رضينا عنه » 


Errata OOO 
. ۲٣۸/۱ والغازی‎ ۳٤ / ۳ هو عمرو بن أمية » انظر الطبری‎ )۱( 
. اسمه الحارث بن الصمة - كما فى المغازى‎ )۲( 


تم کانت غروة ارجيع فی صفر 


آمیرها مرئد بن بى مرثد » فيها قتل عاصم بن ابت بن أبى الأفلح و خالد 
ابن البكير و أسر خبيب بن عدى و زيد بن الدثنة » و خحرجوا بهما إلى مكة 
وباعوهما . 
ثم كانت غزوة بني النجير 

و كان السبب فى ذلك أن عمرو بن أمية لما انفلت من رعل و ذكسوان 
وعصية وجاء إلى رسول الله تة و أحبره بقتل أصحاب بغر معونة لقيه فى 
الطریق رجلان من بنی عامر » و قد کان معهم عهد من رسول الله ت و جوار 
لا يعلم عمرو بذلك › » فلما نزلا سألهما عمرو : من انتما ؟ قالا : رجلان من 
بنى عامر » فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما » » وهو یری أنه قد 
أصاب ره من بنى عامر بما أصابوا من أصحاب بثر معونة : فلما أخبر رسول 
الله له قال: «بئس ما عملت قد کان لهما منی جوار ۲ . و کتپ عامر ين 
الطفيل إلى رسول الله تله إنك قد قتلت رجلين لهما منك جوار فابعث بديهاء 
فائطلق رسول الله تة إلى قباء ثم إلى بنى النضير ليستعين فى ديتها و معه نفر 
من المهاجرين نوی رسرل ل کا ای ایم ت ای ر هناك 
فکلمهم» فقالوا : أنى لك أن تزورنا » يا أبا القاسم ! نفعل ما أحببت › فأقم 
عندنا حتی تتعدی وتآمروا » بینهم » فقال عمرو بن جحاش بن عمرر بن 
كعب: يا معشر بنى النضير 1 و الله لا جدونه أقرب منه الساعة ! أرقى على ظهر 
هذا البيت فأدلى عليه صخرة فأقتله بها » فنهاهم سلام بن مشکم فعصره . 
وصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة » و أخبر الله جلا و علا رسوله فقام 
كأنه يريد حاجة» و اتعظر أصحابه من المسلمين فأبطاً عليهم » و جعلت اليهود 
تقول : ما حبس أبا القاسم ! فلما أبطأً على المسلمين انصرفوا » فقال كنانة بن 
صوریا: جاءه والله الخبر الذى هممتم به | فلقى أصحاب النبى تله رجلا مقبلاً 
من المدينة فقالوا : أرأيت رسرل الله #ث ؟ فقال رأيته داحلا المدينة » فانتهرا إليه 


فقال : همت اليهود بقتلى ؛ ااا محمد ن لةه فاي سند ۲ 
فقال : «اذهب إلى اليهود فلل لهم : اخرجوا من المدينة » لأ تساكنوننى و 
هممتم بما هممتم من الغدر . 

فجاءهم محمد بن ملمة فقال لهم : إن ن رسول الله ڳل یأمرکم أن تظعنوا 

سن بلاده فقالوا : يا محمد ! ما كنا نظن أن يجيفنا بهذا رجل من الأوس › 

فقال محمد بن مسلمة : تغيرت القلوب و محا الإسلام العهود » فقالوا : 
تتحمل ؛ فأرسل إليهم عبد الله بن أبى : لا تخرجوا فإن معى ألفى رجل من 
العرب يدخلون معكم » و قريظة تدخل معكم.. فبلغ الخبر كعب بن أسد 
صاحب عهد بنى قريظة » فقال » لا ينقض العهد رجل من بنى قريظة وأا 
حی . 

فأرسل حیی بن أخطب إلى رسول الله که و کان من سادات بنى النضير : 
إنا لا نارق ديارنا فاصنع ما بدا لك ! فكبر رسول الله تله والمسلمون وقال : 
حاربت یهرد 

م زح إیھم رسول لل که حمل اا ی ر ر ر 
على المدينة ابن أم مكتوم » حتى أناهم فحاصرهم خمسة عشر يرما » و قطع 
لهم و حرقها ؛ و كان الى حرق نخلهم و قطمها عبد ال و عبد الرحمن 
بن كعب أبو ليلى الحرانى من أهل بدر » فقطع أبو ليلى اعجو » و قطع ابن 
سلام اللون » فقال رسول الله تل : ١‏ لم قطعتم العجوة » ؟ قال أبو ليلى : یا 
رسول الله ! كانت العجوة أحرق لهم وأغبظ » فتزل < ما فطعتم من لينة أو 
تركتموها ٠4‏ » فاللينة ألوان من النخل » و القائمة على أصولها العجوة › 
فنادوا: يا محمد ! قد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على من صنعه فما لك 
وقطع النخل وريقها . 

لم ربصت البهره نصرة عبد اله بن یی إیاهم ء فلما لم بجیء و قذف لل 
(1) سورة الحشر آية ١‏ . 
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فى قلوبهم الرعب صالحوا رسول الله ل على أن يحقن لهم دماءهم و له 
الأمرال » و يعجلون من ديارهم على أن لهم ما حملت الإبل من أمرالهم . 
فاحعملوا ما استقلت به الإبل › ) حتی ان کان الرجل منهم یهدم بیته فیضع بابه 
على ظهر بعیره فینطلق به › و خرجوا | إلى حيمر و ذلك قول ” بخربون بیوتهم 
بأیدیهم %4 , 

ولم یسلم من بنی النضیر إلا رجلا : يامين بن عمير بن كعب » و بو 
سعد بن وهب » أسلما على أموالهما » فأحرزاها ؛ فقسم رسول الله ل 
غنائمهم على المهاجرين » فأنزل الله سورة الحشر إلى آخرها . 

ثم رجع رسول الله تله إلى المدينة » ثم بعث رسول الله تك أبا سلمة بن عبد 
الأسد إلى ماء لبنى أسد فقتل عروة بن مسعود الأنصارى و غنم نعماً وشاء ء 
ورجع إلى المدينة . 

و مات عبد الله بن عشمان بن عفان وهو ابن ست سين › » فصلى عليه 
رسول الله ته » و نزل فی حفرته عشمان بن عفان ثم ولد الحسين بن على 
ابن ابی طالب لليالى خلون من شعبان . 

ثم کانت بجر اوعد 

و ذلك أن أبا سفيان لما انصرف من أحد قال لرسول الله تله : موعدك بدر 
الموسم » و كان بدر موضع سوق لهم فى الجاهلية » يجتمعون إليها فى كل 
سنة لمانية أيام » فلما قرب ايعاد جهز رسول الله تله لغزوة الموعد . 

و كان نعيم بن مسعود الأشجعى قد اعتمر و قدم على قريش فقالوا : يا نعيم 
من أين وجهك ؟ قال : من يشرب » قالوا : هل رأيت محمد حركة ؟ قال : نعم 
تركته على هيعة الخروج ليغزوكم و ذلك قبل أن يسلم نعيم » فقال له أبو 
سفيان : يانعيم ! إن هذا عام جدب و لا يصلحنا إلا عام غيداق ترعى فيه الإبل 


. ۲ سورة الحشر آية‎ )١( 
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الشجر و نشرب اللبن » وقد جاء أران موعد محمد. فالحق بالمدينة فشبطهم 
وأحبرهم أننا فى جمع كثير و لا طاقة لهم بنا حتى يأتى الخلف منهم » و لك 
عشر فرائض أضعها لك على يد سهيل بن عمرو | فجاء نعيم سهيلا فقال : يا 
أبا يزيد ! تضمن لى هذه الفرائض و انطلق إلى محمد فأثبطه ؟ فقال : نعم . 

فخرج نعيم حتى أنى ال.ينة » فوجد الناس يتجهزون فجاس لهم ويقول : 
هاا لیس برای قدموا علیكم فى عقر دوركم و أصابوكم فتخرجون إلبهم ؛ 
ليس هذا برأيى » ألم يجرح محمد بنفسه ! ألم يقتل عامة أصحابه ! فثبط الناس 
عن الخروج حتى بلغ رسول الله ى » قال ٠:‏ والذى نفسى بيده | لو لم 
یخرج معی أحد خرجت وحدى » . ) 

ثم حرج رسول الله ل والمسلمون فى شهر رمضان › و استخلف على 
المدينة عبد الله بن رواحة » و مع المسلمين جارات كثيرة » حتى وافوا بدر الموعد 
فأصاہوا بها سوقا عظیما » و ربحوا لدرهم درهماً » و لم یلقوا عدوا ثم رجع 
رسول الله ته إلى المدينة . 


ئم تزوج رسول الله تل بأم سبلمة بت أبى أمية فى شوال » و دحل بها فى 
ذلك الشهر » و كانت قبله خث أبى سلمة بن عبد الأسد اخزومى . 

ثم رجم رسول الله ت يهودياً ويهردية حاكما إليه و كانا محصنين . 

وأمر رسول الله تله زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود و قال : إنى لا أمن 
أن ییدلوا کتابی | فتعلم زيد بن ابت ذلك فى خمسة عشر يوماً . 

ثم كانت سرية الخزرج إلي سلام بن أبي الحقيق 

و ذلك أنه كان مما صنع الله به لرسرله تل أن هذين الحيين من الأنصار 
الأوس والخزرج كانا يصاولان مع رسول الله ته تصاول الفحلين » لا تصنع 
الأوس شيفاً فيه عن رسول الله له غناء إلا قالت الخزرج : واله لا يذهبون 
بهذه فضلاً علينا عند رسول الله تله فى الإسلام قال : فلا ينتهرن حتى يوقعوا 
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مقلها » و إذا فعلت الخزرج شيعا قالت الأوس مثل ذلك » فلما أصابت الأوس 
كعب بن الأشرف قالت الخزرج : من رجل فى العداوة لرسول الله ته ككعب 
ابن الأشرف“ فذکروا اسلام بن ابی الحقيق بخيبر » فاستأذنوا رسول الله له 
فی قتله › فأذن لهم و نهاهم عن قعل النساء و الولدان . فخرج عبد الله ين 
نيس ومسعود بن سنان و أبو قتادة بن ريعى بن بلدمة بن سلمة و خزاعى بن 
أسود حليف لهم من اسلم » حتی قدموا حير فدخلوا على سلام بن ابی 
الحقيق داره لي ليلا » ولم يبق فى الدار بيت | إلا أغلقوه » ثم صعدوا فى درجة إلى 
علب له فضریوا عليه ؛ فخرجت ابر و قات + من آعم ۴ قاو تشر من المر 
أردنا الميرة » فقالت : هو ذاك فى البيت » فدخحلوا عليه و غلقوا الباب عليهم ؛ 
فما دلهم عليه إلا بياضه فى ظلمة البيت و كان أبيض و كأنه قبطى » فابتدروه 
بأسيافهم » و امل عليه عبد الله بن انيس فوضع سيفه فى بطنه » و هتفت 
امرآته » و خرجوا . و کان عبد الله بن عتيك مير القوم و کان فی بصره شیء» 
فسقط من الدرجة فوشت يده و ثأً شديداً . 
فلما قدموا على رسول الله تله و أخبروه » و اختلفوا فی قتله و ادعی کل 
واحد منهم أنه قتله فقال رسول الله ل : هاتوا سيوفكم » فأعطوه › فنظر فقال: 
سيف عبد الله بن انيس هذا قتله » أرى فيه أثر الطعام . 
السنة الخامسة من الهجرة 


حدثنا محمد بن أحمد بن أبى عون الدماتى ثنا عمار بن الحسن الهمدانى 
ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبید عن ابن عباس حذثنی سلمان الفارسی من فيه قال : كنت 
رجلا مجوسيا من أهل حى من أهل أصبهان » و كان أبى دهقان قريعه › 
وکنت أحب الخلق ليه فما زال به حبه إیای حتی حبسنی فی البیت كما 


)١(‏ فى السيرة ٠‏ قالت الخررج : والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً » قال : فتذاكر رأمن رجل لرسول 
الله ته فى العدارة كاين الأشرف » . 
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خبس الجارية و كنت قد اجتهدت فى الجوسية حتى كنت قطن النار الذى 
بوقدها لا يتر كها تخبو ساعة » و كانت لأبى ضيعة فيها بعض العمل » بنى أبى 
نیاناً لہ فی دارہ فدعانی فقال : ای بنی إنی قد شغلت فی پنیانی هذا الوم عن 
ضيعتى فاذهب إليها فاطلعها » وأمرنی فيها ببعض ما يريد » ثم قال لى : ولا 
سحتب عنى فإنك إن احعبست عنی کنت أهم عندى ا آنا فيه » فخرجٹ 
ذمررت بكنيسة النصارى و هم يصاون فيها » فسمع أصواتهم و دحلت عليهم 
رطا ما يصنعون » فو الله ! ما زلت قاعداً عندهم وأعجبنى دينهم و ما رأيت من 
صلاتهم » و أذ بقابى فأحببعهم حبا لم أحبه شيعا قط » و كنت لا أخرج 
قبل تلك ر لا آدری ما مر الناس » فقلت فى نفسى : هذا و الله خير من ديتناء 
فو الله ما برحت حتی غریت الشمس » و ترکت حاجة ابی التی ارسانی إليها 
وما رجعت إليه» لم بعث فى الطلب يتمس لى » فلم يجد حيث أرسلنى ؛ 
فبعث فبغونی بکل مکان حتی جفته عشیاً » و قد قلت لانصاری حین رأیت ما 
أعجبنى من هيغتهم : أين صل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام ؛ فلما اتيت أبى 
فقال : ای بنی این كنت ؟ ألم كن عهدت إليك أن لا تبس على ؟ فقلت 
بلی » و إنی مررت على كنيسة إلنصاری فأعجبنى ما رأيت من أمرهم و حسن 
صلاتهم » و رایت دینهم خیرا » قال کلا یا بنى ! إن ذلك الدين لا خير فيه ؛ 
دينك و دين آبائك خير منع » فقلت : كلا والله إنه لخير من ديننا اقال 
فخافی أن اذهب من عنده فکلبنى ثم حبسنى » فأرسلت إلى النصارى 
رأحبرتهم انی قد رضيت أمرهم » وقلت : إذا قدم عليكم ركب من الشام 

فقدم عليهم ركب من الشام فأخبرونى بهم فأرسلوا إلى » فأرسلت إليهم إذا 
أرادوا الرجعة فأخبرونى » فلما أرادوا الخروج جشتهم فانطلقت معهم › فلما 
قدمت الشام سألت عن عالمهم › فقالوا : صاحب الكنيسة أسقفهم » فدخلت 
عليه فأخبرته خبری و قلت له : إنى أحب أن أكون معك فى كنيستك أخدمك 
رأصلى معك و أنعلم منك » فإنى قد رغبت فى دينك » قال : أقم | فمكشت 
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فی نة فق فی المراية و کان رجل سوه اجر نی دنه ۲ ره‎ 
بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه الأموال اكشرها لنعسه وكنت أبغضه لا‎ 
رى من فجوره وقد جمع سبع قلال دنانير ودراهم ثم إنه مات فاجتمعت‎ 
النصاری ليدفنوه فقلت لهم تعلمون أن صاحبكم هذا رجل سوء كان يأم ركم‎ 
بالصدقة فإذا جفتموه بها اكتنرها لنفسه و لم يعط المساكين منها شيعا » قالوا‎ 
:وما علامة ذلك ؟ قلت : أدلكم على كنزه ؟ قالوا :نت و ذاك ء فدلاتهم‎ 
عليه » فأحرجوا قلاا ملوءة ذهباً و ورقاً قال : فلما رأوها قالوا : و الله لا نغيبه‎ 
› أبداً ! فصلبوه على خشبة و رجموه بالحجارة و جاءوا برجل فجعلوا مكانه‎ 
قال: فیقول سلمان یا ابن خی ! ما ریت رجلا لا يصلى الخمس أرى أنه‎ 
أفضل منه زهادة فى الدنيا و لا أرغب فى الآحرة و لا أدأب ليلا و لا نهار منه‎ 
اجتهادا فى العبادة » قال سلمان : فأقمت معه و أحببته حباً ما علمت أنى‎ 
أحببت شيه كان قبله » فكنت معه أحدمه وأصلى معه فى الكنيسة حتى‎ 
حضرتهالوفاة ؛ قلت : يا فلان 1 إنى قد كنت معك و ما أحببت حبك شيعا‎ 
قط فالی من توصی بى ؟ ومن ذا الذى تأمرنى » متبع أمرك و مصدق‎ 
حديثك؟ قال ای ہی امعطم حا لی مع ما تین عل إلا رجلا‎ 
بالموصل يقال له فلان » فإنى وإنه كنا على أمر واحد فى الرأى و الدين » و هو‎ 
رجل صالح » و ستجد عنده بعض ما کنت تری منی » فأما الناس قد بدلوا و‎ 
هلکوا . فلما توف لحقت بصاحب الموصل فأخبرته خبرى » فقال : اقم فكنت‎ 
فی کنیسته فوجدته کما قال صاحبی رجلا صالحاً » فکنت معه ما شاء الله‎ 
فلما حضرته الوفاة قلت : يا فلان ! إن فلانا أوصانى إليك حين حضرته الوفاةء‎ 
وقد حضرك من مر الله ما تری » فإلی من توصی یی ؟ و لی من تأمرنی ؟‎ 
قال : ای ينی !ما أعلم أحداً على أمرنا إلا رجلا بتصيبين يقال له فلان‎ 
فالحق به . فلما توفی لحقت بصاحب نصیبین و أخبرته خبری » و أقمت عنده‎ 
فوجدته على مثل ما کان عليه صاحباه » فمکشت معه ما شاء الله » ثم حضرته‎ 
الوفاة » فقلت له : إن فلاتاً أوصانى إلى صاحب الموصل ثم أوصانى صاحب‎ 
الموصل إليك » فإلى من توصى بى بعدك ؟ قال أى بنى ! ما أعلم أحدا على‎ 
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مشل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية فى أرض الروم » فإنك واجد عنده بعض ما 
ترید » فان استطعت أن تلحق به فالحق به . فلما توفی لحقتث بصاحب عمورية 
وأخبرته خحبری › فقال أقم » فأقمت عنده فوجدته على مثل ما کان عليه 
أصحابه و أثاب لى شيعا حتى انخذت بقرات و غنيمة » ثم حضرته الوفاة › 
فقلت له : إن فلاناً أوصان , إلى فلان صاحب الموصل » ثم أوصانى صاحب 
الموصل إلى فلان صاحب نصيبينشم أوصانى نصيبين إليك » فإلى من توصى 
بی؟ قال يا بنى! ما أعلمه ما أصبح فى هذه الأرض أحد على ما كنا عليه 
لكنك قد أظلك خروج نبى يخرج بأرض العرب » يبعث بدين إبراهيم الحنفية › 
يكون منها مهاجره و قراره إلى أرض يكون بها النخل بين حرتين نعتها بكذا 
ركذا » بظهره حاتم البوة بين كتفيه » إذا رأيته عرفت » يأكل الهدية و لا يأكل 
الصدقة » ثم مات . فمر بی رکب من كلب فسألتهم من هم ؟ فقالوا : من 
العرب » سألعهم عن بلادهم » فأخبرونى عنها » فقلت لهم : أعطيكم بقرى 
وغنمی هذا على أن مخملونى حتى تقدموا أرضكم » قالوا : نعم » فأعطيتهم 
إیاها و حملونی معھم ؛› حتی إذا جاءوابی وادی القری ظلمونی فباعونی برجل 
من اليهود . فأقمت و رأيت بها النخل ورجوت أن يكون البلد الذى وصف لى 
صاحبی » حتى قدم رجل من يهودبنى قريظة فابتاعنى من ذلك اليهودى ؟ 

ثم حرج بى حتى قدم المدينة » فراله ! ما هو إلا أن رآيتها فعرفتها بصفة 
صاحبی و أیقنت أنه البلد فمکشت بها أعمل له فى ماله فى بتى قريظة حتى 
بعث محمد و خفى على أمره وأنا فى رقى مشغول » حتى قدم المدينة مهاجراً 
فتزل فی قباء فی بن عمرو بن عوف وإنى لفى رأس نخلة أعمل لصاحبى فيها 
و صاحبی تی جالس إذ أقبل ابن عم له من اليهود فقال : يا فلان ! قاتل الله 
بنى قيلة إنهم آنفا نجتمعون يقبلون على رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه 
نبى ؛ فوالله ما هو إلا أن قالها له أخذتنى رعدة من النخلة» حتى ظننت أنى 
سقطت علی صاحبی ؛ تزلت سریعا فقلت : آی سیدی ! ما الذى تقول ؟ 
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فغضب ما رأى فى و رفع يده فضربنى بها ضربة شديدة » ئم قال :مالك 
ا : لا شىء » سمعت منك شيا فأردت أن 
علمه» فسکت عنه ثم أقبلت على عملى . فلما جمعت ما عندی حتى اتيت 
ل اذ & رر بنماء دعت عليه و ممه تفر من أصحاب » فقت : 
بلغنى أنك رجل صالح وأن معك أصحاباً لك أهل حاجة و غربة » و قد كان 
عندى شىء و ضعته للصدقة من طعام يسیر فجشتکم به و هو ذا فقربت إليه › 
فقال رسول الله ته لأصحابه كلواء وامسك يده وأيى أن يأكل فقلت فى 
نفسی ؛ هذه واحدة من صفة فلان » لم رجعت ؛ فتحول رسول الله ته إلى. 
المدينة » فجمعت شيفا ثم جفته فسلمت عليه فقلت : هذا شیء کان لى 
وأحببت أن أكرمك وهو هدية أهديها لك كرامة ليست بصدقة › فإنى رأيتك 
لا تأكل الصدقة فأمر رسول الله تله أصحابه فأكلوا و أكل معهم ؛ فقلت فى 
نفسی : اتان اثنتان » ثم رجعت فمكشت شيئاً ثم جفته و هو ببقيع الغرقد ء 
مشى مع جنازة و حوله أصحابه » و عليه شملعان مرتدياً بواحدة و معزراً 
بالأحری » فسلمت عليه » ثم حولت حتى قمت وراءه لأنظر فى ظهره › 
فعرف رسول الله ته إنى إنما أريد أن أنظر و أثبعه » فقال بردائه فألقاه عن 
ا العا ر کن کنا وسقه ل ایی فاکيت علي 
رسول الله تله أفبل موضع الخاتم من ظهره و أبكى » فقال :« حول عنى ١‏ 
فعحولت عنه فجلست بین یدیه و قصصت عليه قصتی وشأنی وحدیٹی › 
فأعجب رسول الله تله وأحب أن يسمع ذلك أصحابه » ثم مكشت ممل وكا حتى 
مضی شأن بدر و شأن أحد » و شغلنى الرق فلم أشهد مجامع النبى 4 .ثم 
قال لى رسول الله 4 «كاتب نفسك » » فسألت صاحبى الكتابة » فلم أزل 
حتی کاتبتی على أن أفى له ثلالمائة نخلة و أربعين ين أوقية ورق وتلك أربعة 
آلاف؛ فقال رسول الله تل لأصحابه «أعينوا أخاكم بالنخل» »› فأعاننى الرجل 
بقدر ما عنده » منهم من يعطيتى العشرين والثلائين والعشرة والخمس والست 
رالسبع والشمان والأربع رالثلاٹ حتى جمعتها » فقال لى رسول الله & : 
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١‏ اذهب فإذا أردت أن تضعها فأتنى حتى أكون أنا أضعها لك بيدى » فقمت 
فی تفقیرها و أعاننی أصحابه حتی فرغنا من شربها » و جاء اصحابی کل رجل 
بما أعاننى من النخل فوضعته » ثم جفت رسول الله تله فأخبرته » فخرج فجعانا 
نحمل إليه النخل فيضعها بيده » فما مات منها ودية ؛ و بقيت الدراهم ثم قال 
رسول الله کے « یاسلمان ! إذا سمعت بشىء قد جاءنى فأتنى غنيك بمثل ما 
بقى من مكاتبتك » فبینا رسول الله که ذات يوم فى أصحابه إذ أتاه رجل من 
أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها فی بعض المغازی » فقال رسول الله ل 
: حذ هذه فأدها ما عليك يا سلمان » قال قلت و أين تقع هذه ما على من 
امال ؟ قال : إن الله سيؤديها عنك فو الذى نفسى بيده ! لقد وزنت لهم أرنعين 
أوقية حقهم جميعاً . و عتق سلمان و غزا مع رسول الله تله الخندق وما كان 
بعده من المغازى . قال فى أول هذه السنة كان فك سلمان من الرق وأداژه بما 
کوتب عليه . ) 


ثم كانت غزوة ذات الرقاع في الحرم“ 

محارب و بنی ثعابة من غطفان › حتی نزل نخلا » فلقی بها غطفان فتقارب 

صلى رسول الله ته صلاة الخوف » و أنما سميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأن 

الخيل کان فيها سواد و يياض فسمیيٽت الغزوة ٻتلك الخيإ “ . 

(۱) فی سيرة ابن هشام ۲ / ١ ٠١١‏ فى سنة أربع » ء وذكره الطبرى أيضاً فى حوادث السنة الرابعة › 
انظر ۳ / ۳۹ ؛ وفيه د وأما الواقدى فإنه زعم أن غزوة رسول الله ل ذات الرقاع كانت فى الحرم سنة 
حمس من الهجرة › 

(۲) وفى سيرة ابن هشام « قال ابن إسحاق : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاری » ریقال : عمان بن 
عفان»؛ فیما قال ابن هشام ) . 

)۳( وفی الطبری ۳ / ۳۹ ٠‏ وإنما سبيت ذات الرقاع لأن الجبل الذى سميت به ذات الرقاع جبل به 
سواد وبياض رحمرة فسميت الغزوة بالجبل ۲ وفى السيرة ۲ / ١ ٠١١‏ رإنما قيل لها غروة ذات 
الرقاع لأنهم رقعوا فيها رايانهم » ريقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع » انظر 
معجم البلدان ٤‏ / ۲۹۸ . 
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ثم انصرف رسول الله ل فوالمسلمون فبینا جابر إذ اطا عليه جمله فقال‎ 
يا جابر » ! قال : نعم » قال : ما شأنك » ؟ قال:‎ ٠: لحقه رسول الله ته قال‎ 
: أبطاً على جملی » فحجنه رسول الله تله بمحجنه و قال «ارکب » فقال جابر‎ 
: ؟ قلت‎ ٠ يا جابر تزوجت‎ ٠: ولقد رأیتنی أکفه عن رسول الله تله » فقال‎ 
بکرآًأم ثيبا ؟ قلت : بل ثيبا » قال «أفلا جارية تلاعبها‎ ٠: نعم » قال‎ 
وتلاعبك » ؟ قلت إن لى أحوات فأحبيت أن أتزروج بمن يجمعهن ر يمشطهن‎ 
و تقوم عليهن » قال : « أما ! إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس » ! ثم قال‎ 
بيع جملك » ! فقلت : نعم فاشترا اه منه بأوقيةء ئم قدم المدينة › ته قال‎ « 
: جابر : فوجدته عند باب المسجد فقال : الآن قدمت» ؟ قلت : نعم ء قال‎ 
› فدخلت فصلیت رکعتین‎ . ١ «فدع جملك و ادل المسجد فصل ركعتين‎ 
ثم أمر بلالا أن يزن لى أوقية » فوزن لى فأرجح فى الميزان » فانطلقت حتی إذا‎ 
قلت الآن يرد على الجمل » ولیس شىء‎ » ١ ادعوا لى جابراً‎ ٠: ولیت فقال‎ 

أبغض إلى منه » قال :« خد جملك ولك ثمنه»" . 

(۱) رویت هذه القصة فی سیرة هشام بما نصه ‏ قال ابن إسحاق وحدئنی وهب بن کيسان عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال : حرجت مع رسول الله که إلى غزرة ذات الرقاع من نخل على جمل لى 
ضعيف » فلما قفل رسول الله کل قال : جعلت الرفاق تمضى وجعلت أتخلف حتى أدركنى رسول الله 
فقال ٠:‏ مالك یا جابر » ؟ قال قلت : با رسول الله 1 أبطاً بى جملى هذا » قال ٠:‏ أبخه » » قال : 
فأنخته رأناخ رسول الله ل ثم قال ٠:‏ أعطنى هذه العصا من يدك - أو اقطع لى عصا من شجرة ٤‏ ؛ قال: 
ففعلت ؛ قال : فأخذها رسرل ال 4 شخسه بها نخسات » ثم قال : ارکب » فرکبت فخرج رالذی” 
بعثه بالحق يراهق ناقته مواهقة » قال : وتخدلت مع رسول الله # فقال لى ٠١‏ أتبيعنى جملك هذا يا 
جابر ۲ ۴ قال قلت : يا رسول الله ! بل أهبه لك ؛ قال ٠:‏ لا ولکن بعنيه ۲ ؛ قال قلت : فشمنيه يا رسول 
الله 1 قال قد أخذته بدرهم ١‏ » قال قلت :ل إذن تغبننی یا رسول الله ! قال بدرهمین ٩‏ ؟ قال 
قلت : لا ؛ قال : فلم زل يرفع لى رسول الله ل فى لمنه حتى بلغ الأرقية » قال فقلت : آفقد رضيت 
یا رسول الله ؟ قال : نعم ؛ قلت : فهو لك » قال قد احذته ۲ ؛ قال ثم قال : یا جابر | هل تزرجت 
بعد ) ؟ قال قلت : نعم یا رسول الله ! قال : « أثيبا أم بكرأً٠‏ ؟ قال قلت : بل ثيباً » قال : « فلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك ؛ ؟ قال قلت : یا رسول الله إن ایی أصسیب یوم آحد ونرك بنات له سبعاً فنکحت امرأة 


جامعة مح رؤرسهن رتقرم عليهن » قال اصبت إن شاء الله » ما إنا لو قد جفنا صراراً آمرنا يجزور 
فنحرت رأ قمنا عليها يمنا ذاك وسمعت بنا فشفست نمارقها ٠‏ ء قال قلت وال با رسول الله ما لنا من 
نمارق » قال : « إنها ستکون ! فاذا أت قدمت فاعمل عملا كيا ٠‏ » قال : فاما جنا صرارا آمر تد 


ثم كانت غزوة دومة الجندل() 

و ذلك ان رسول الله ته بلغه أن جمعاً جمعوا بها » فغزاهم رسول الله له 
حتى بلغ دومة الجندل فلم ير كيدا » و استخلف على المديدة سباع بن عرفطة 

و توفيت أم سعد بن عبادة و سعد مع رسول الله ته بدومة الجندل » فلما 
رجع جاء رسول الله ته قبرها و صلی علیها › فقال سعد : یا رسول الله تله ! 
إن مى أفتلتت نفسها و لم توصى أفأقضى عنها ؟ قال ٠:‏ نعم ) . 

و كسف القمر فى جمادی الأحرة » فجعلت اليهود يرمونه بالشهب 
ويضربون بالطاس و يقولون : سحر القمر » فصلى رسول الله تله صلاة 
الكسوف. 

وبلغ رسول الله تله أن قريشاً أصابتهم شدة حتى أكاوا الرمة » فبعث رسول 

ثم قدم رسول الله ته و فد من مزينة » و هو أرل وفد قدم عليه فى رجب 
وفيهم بلال بن الحارث المزنى قى رجال من المزينة » فقال لهم رسول اله که : 
«أنتم مهاجرون ينما كتتم ٠‏ فرجعرا إلى بلادهم . 
= رسول الله دحل ودخانا ء قال : فحدثت الرأة الحديث وما قال لى رسول الله تل ء قالت : فدونك سمع 
وطاعة » قال : فلما آصبحت أحذت برأس الجمل فأقبلت به حت أنخته على باب رسول الله » قال : 
ئم جلست فى المسجد قريبا منه » قال : وخحرج رسول الله ل فرأى الجمل فقال ٠:‏ ماهذا » ؟ قالوا : يا 
رسول الله ! هذا جمل جاء به جابر » قال : « فأین جاہر ۴ قال : فدعیت له ؛ قال فقال ٠:‏ یا ابن خی ! 
حل برأس جملك فهو لك » ؛ ردعا بلالا فقال له ٠١‏ اذهب بجابر فأعطه أرقية » » قال : فذهبت معه 
فأعطانی أوقية وزادنی شيعا یسیراً » قال : فوالله مازال ینمی عندی ربری مکانه من بیننا حتی أصیب امس 
فيما أصب لنا - يعنى يوم الحرة ٠‏ . 

(۱) فى سيرة ابن هشام ۲ / ٠۳۷‏ « غزرة دومة الجندل فى شهر ربيع الأرل سنة خمس » . 
(۲) ترجمة فى الإصابة ۲ / ۲۷۱ رقال « ضمام بن علبة السعدی من بنى سعد بن بكر ؛ رقع ذكره فى 
حديث أنس فى الصحيحين » قال : بينما نحن عند النبى ل إذا جاء أعرايى فقال : أيكم ابن عبد المطلب 
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صدق » » قال : فمن خلق‎ ٠: أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك » قال‎ 
السماء؟ قال » « الله » » قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : « الله » » قال فمن‎ 
نصب هذه الجبال ؟ قال : « الله » » قال : فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال:‎ 
قال : فبالذى خلق السماوات‎ » ٠ الله » ؛ آلله تعالى أرسلك ؟ قال :« نعم‎ « 
: والأرض و نصب الجبال و جعل فيها هذه المنافع هو الله الذى أرسلك ؟ قال‎ 
: (نعم) ؛ قال : و زعم رسولك أن عاينا حمس صلوات فى يومنا و ليلتنا › قال‎ 
: نعم ٠٠؛ قال‎ ٠: صدق » »قال : فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال‎ « 
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى سنتنا » قال ( صدق » ۾ قال‎ 
فبالذى أرسلك آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : فو الله الذى بالحق ! لا‎ 

ليدخلن الجنة ٠‏ ! فأسلم ضمام و رجع إلى قومه بالإسلام . 
ثم غزا رسول الله به غزوة الريسيع 
فى شعبان » قصد بنى المصطلق من خراعة على ماء لهم قريب من الفرع › 
فقتل منهم رجالهم و سباهم » و کان فیمن سبی جويرة بدت الحارث بن أبى 

ضرار . تزرجها رسول الله ته » و جعل صداقها أربعين أسيراً من قومها . 
فى هذه الغزوة سقط عقد عائشة » فأقام رسول الله ته بالناس على التماسه 
و ليسوا على ماء و ليس معهم ماء » فنزلت آية التبمم » فقال أسيد"“ ين حصضیر 
= الحديث . رفيه أنه أسلم وقال : أنا رسول من ورائي من قومى وأنا ضمام بن ثعابة . وكان عمر بن 
الخطاب يقول : مارأيت أحدا أحسن مسألة رلا أوجز من ضمام بن علبة . وروی أبو داود من طريق ابن 
إسحاق عن سامة بن كهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال ؛ بعث ينوسعد ضمام بن لعلبة إلى 

ابی کھ - فذکره مطرلا .. وزعم الواقدی أن قذرمه کان فى سنة حمس » . 

)لها ترجمة فى الإصابة ۸ / ٤١‏ وفيه غزا النبى ك بنى المصطلق غزوة المريسيع فى سنة حمس أر 
ست وسباهم وقعت جويرية وکانت خت مسافع بن صفران المعطلقی فى سهم ثابت بن قيس .. 
فكاتبعه على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لایراها أحد إلا ألحذت بنفسه أت رسول الله ل تستعينه 
فی کتابتها ٩‏ . 

a)‏ ترجمة فی الإأصابة ٤۸ / ١‏ رفيه ١‏ سيد بن الحضير بن سسا( ۽ الأنصارى ٤‏ وکان من لبت یرم 
أحد وجرح یومع سبح س راسعات ٠‏ عن ابی هرد ة ان الس قال لمم الرجل سید بن تیر 1 . 


r MERE TT E 
ما ھی بال برکنکم باک ی یکر | فییو لیر ای کات عليه » فوجدوا‎ 
. العقد كته‎ 

و بعث رسول الله تله أبا نملة الطائى بشيراً إلى المدينة بفتح المريسيع . 

ثم غزا رسول الله َه غزوة الخندق 

فبهم حيى بن أحطب النضرى و هوذة بن قيس الوائلى و كنانة بن الريبع 
النضرى فى نفر من بنى النضير و بنى وائل وحزبوا الاحزاب حتى قدموا على 
قريش مكة و دعوهم إلى حرب رسول الله تله و قالوا : إنا سنكون معكم عليه 
حت نستأصله و من معه » فقالت لهم قريش : يا معشر اليهود ! إنكم أهل 
لكاب و لملم أصيجا تخا فب تن رحد ٠‏ يت خير بت ۲ال 

بل دینکم » و ا نتم أولى بالحق منه ؛ فلما قالوا ذلك لقريش نشطرا لما دعوهم 
إليه من حرب رسول الله له وأجمعوا لذلك واعتدوا له » ثم حرجوا حتى 
جاءوا غطفان من قيس عيلان » فدعوهم إلى حرب رسول الله تل » و أخبروهم 
أن قريشا قد تابعرهم على ذلك و أجمعوا معهم على ذلك . 

و رجت قریش 


و قائدها ابو سفيان بن حرب » و حرجت » غطفان و قائدها عيينة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر الفزارى » و كان قائد أأشجع مسعود بن رخيلة . 
فلما سمع رسول الله تله بأمرهم اسعشار المسلمين » فأشار عليه سلمان 
بضرب الخندق على المدينة » و هى أول غزوة غزاها سلمان مع رسول الله ت 
فخندق على الدينة فيما بين المذاد إلى ناحية راج . 
و أقبلت قريش 


حتی نرلٹت بمجتمع الأسيال من رومة فی عشرة الاف رجل من أحابيشهم 
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ومن تابعهم من أهل كئانة وأهل تهامة » وأقبلت غطفان حتى نزلوا بذنب‎ 
و حرج رسول الله له و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم و ذلك فى شهر‎ 
شوال حتى جعل ساعاً وراء ظهره و الخندق بينه و بين القوم » وهو فى ثلاثة‎ 

صاحب بنى قريطة » فلم يزل يفتله"“ حتى بايعه على ذلك . 
لم بعث رسول الله ته سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الل بن رواحة 
وخوات بن جبير يستخبروك حبر کعب بن أسد أهم على وفاء اَم لا » فمضوا 
إلبه فسألوه » فقال : لا عهد بيننا وبين محمد » ثم رجعوا إلى رسول الله ل 
فأحبروه 
فأقام رسول الله ت بحذاء المشركين بضعاً وعشرين ليلة . ثم قال النبى ل : 
١‏ من يأتينى بخبر القوم ؟ فقال الزببر : أنا » ثم قال النبى تله : ١‏ إن لكل نبى 
حواریاً » ون حواری الزبير . ولم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبل > غير أن 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن ايى قيس أخو بثى عامر وعكرمة 
ابن ابی جهل الخزومى وقبيرة بن أبى وهب الخزومى وضرار بن الخطاب بن 
(1) من الطبرى والسيرة والعبارة فیھما کما یلی ۰ وکان قد وادع رسول الله تله على قومه رعاهده على 
ذلك رعاقده » فلما سمع کعب بحیی بن أخطب أغلق دونه حصنه ؛ فاستأذن عليه فأیی أن یفتح له 
فناداء حیی : پاکمب ! اتح لی ؛ قال : ویحك یاحیی » إنك ارۇ مشڙوم » إئی قد عاهدت محمداً فلست 
بناقش ما بينى وبينه » ولم ر منه إلا وفاء وصدقا » قال : ويحك | افتح لى أكلمك » قال : ما أنا يفاعل 
» قال : رالله إن أغلقت دونى إلا على جشيشتك أن أكل معلك منها » فاحفظ الرجل » ففتح له فقال : 
ویحك یا کعب | جفتك بعز الدهر وببحر طام » جمتك بقريش على قادتها وسادتها حتی أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال ف رومة وہغطفان على قادتها وسادتها حتی انرشهم بذنب ئقمی إلى جائ أحد قد عاهدرلی 
وعاقدونی الا پبرحوا حتی پستأصلوا محمداً ومن معه » فقال له كەب بن أسد : جثتنى والله بذل الدهر 
بجهام قد هراق ماءه يرعد ویبرق لیس فيه شىء » ويحك ! فدعنى ومحمدا وما آنا عليه ؛ فام أر من 
محمد إلا صدقاً ووفاء » فلم بزل حيى بكعب يفتله فى الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهداً 
من الله وميثاقاً لفن رجعت قريش رغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى حصنك حتی يصیبنی ما 
صابك ؛ فنقض کعب بن اسد عهده رہریء ا کان عله فیما بینه وبين رسرل الله 4 ۲ . 
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مرداس انحاربى » قد تهيأوا للقتال وتلبسوا را وخرجواعلی خیلهم ومر بمئازل 
كنانة » ثم أقبلوا حتى وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : والله إن هذه 
اللكيدة ما كانت العرب تكيدها ! ثم أنوا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا 
خحيلهم » فاقتحمت منه وجالت فى السبخة بين الخندق وسلع . فلما راهم 
السلمون حرج على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم 
الموضع الذى منه اقتحموا وأقبلت الفوارس تعنق نحوهم » وكا عمرو بن 
عبدود فارس قریش وقد کان قاتل یوم بدر ولم يشهد أحدا » فخرح عام الخندق 
معلماً لیری مشهده › فلما وقف هو وخیله قال علی بن ابی طالب : يا عمرو ! 
إنى اعولہ لی اراز قال درام ا ین ھی ۲ زو ا ا ی 
قال على : لكنى والله أحب أن تلك ! فحمى عمرو عند ذلك واقتحم عن 
فرسه وعقره ثم أقبل إلى على فتنازلا ونخاولا إلى أن قله على وخرجت خیله 

منهزمة من الخلدق . 
وحبس رسول الله ته عن الظهر والعصر وا مغرب والعشاء » وذلك بعد أن 
کفوا › کما قال اللہ تعالی : 3 وكقى الله الؤمدين اقتال 4 , 

ولم يقتل من المسلمين غير ستة نفر : كعب بن زيد الدنبانى"" » ورمى سعد 
ابن معاذ بسهم فقطع أكحله » وعبد الله بن سهل ٤‏ » وأنس بن اوس بن عتيك» 
والطفيل بن النعمان بن خنساء » وثعلبة بن غنمة » وقتل من المشركين 

جماعة. 


ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعی انى رسول الله تله رقال : : يا رسول الله ! إنى 
اُسلمت ون قومی لا یعلمون پإسلامی فمرنی بما شفت » فقال له رسول الله 
تله : « إنما أنت فينا رجلل واحد فخدل عنا » فإ الحرب خدعة ٠‏ » فخرج 


. ٠٠ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب‎ « ۳٠۳ / ٥ ذا ولعله الأنصارى ۲ وفى الإصابة‎ )۲( 
. ٠٠.. ابن حارئة بن دينار بن النجار الأنصارى‎ 


نعيم حتى أتى بنى قريظة وكان لهم نديماً فى الجاهلية فقال : يا معشر قربظة ! 
إنکم قد عرفتم ودی لکم رخاصة ما بینی وبینکم » قالوا : صدقت » قال : فان 
قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وإنهم لیسوا کهیغتكم » البلد بلدكم لا 
تقدرون على أن تتحولوا عنه » وإ قريشا وغطفان إن وجدوا فرصة أشهروها › 
رإن کان غير ذلك ہروا وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدکم › فلا تقاتلوا مع 
القرم حتی تأخذوا منهم رها من اُشرافهم یکونون بأیدیکم علی ان یقاتلرا مع 
القوم حتی تناجزوه » فقالوا : قد شرت برأى ونصح . ثم حرج نعیم حتی انی 
قریشا وبا سفیان فقال : یا معشر قریش ! إنکم قد عرفتم ودی لکم » قد رأیت 
أن حقاً على أن أبلغكموه رأنصح لكم فاكتموه على » قالوا : نفعل »› قال : إن 
معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أنا 
قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك منا أن نأحذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالا من أشرافهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى 
منهم» فأرسل إليهم أن نعم » فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون رهناً فلا تدفعوا 
إليهم . 

ٹم حرج حتی انی غطفان فقال : یا معشر غطفان ! إنکم صلی وعشیرتی 
وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهمونى » قالوا : صدقت » قال : فاكتموا على » 
قالوا : نفعل » فقال لهم مثل ما قال لقريش فى شأن بنى قريظة وحذرهم مثل 
الذى حذرهم . فلما كانت ليلة السبت أرسل بو سفيان عكرمة بن أبى جهل 
فی نفر معه من رؤوس غطفان إلى بنى قريظة فقالوا : لسنا بدار مقام » قد هلك 
الكراع والحافر » فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد ونفرغ بيننا وبينه » فأرسلوا 
أن غداً السبت وهو يوم لا نعمل فيه ولسنا مع ذلك بالذی نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهناً من أشرافكم يكونون عندنا حتى نناجز محمداً » فإنا نخشى الحرب 
إن اشعدت أن تعشمروا إلى بلاد كم وتت ركونا » فلما رجع عكرمة إلى قريش 
وغطفان بما قالت بنو قريظة قالوا : والله 1 إن الذى جا ءكم به نعيم بن مسعود 
لحق » فأرسلوا إلى بنى قريظة أنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً ! فإن كنتم 


تريدون القتال فاحرجوا وقاتلوا » فقالت بنو قريظة : إن الذى ذكر لنا نعيم لحق› 
ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا » فإن رأوا فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك 
انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل » فأرسلوا إلى قريش وغطفان أنا 
والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً . وبعث الله على المشركين ريحاً تطرح 
آنيتهم وتکفاً قدورهم فى يوم شديد البرد » فلما انتهى إلى رسول الله ما اختلف 
من أمرهم دعا حذيفة بن اليمان » قال : « اذهب فادخل بين القوم وانظر ما 
يقولون ولا حدثن شيعا حتى تأنينى وذلك ليلا » » فدحل حذيفة فى الئاس »› 
رقام بو سفیان بن حرب وقال : یا معشر قریش ! لینظر کل امریء من 
جليسه؟ قال حذيفة : وأحذت رجلا إلى جنبى وقلت له : من أنت ؟ قال : أنا 
فلان بن فلان » ثم قال ابو سفیان : يا معشر قريش ! إنكم رالله ! ما أصبحتم 
بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذى 
نکره » ولقینا من هذه الرپح ما ترون » والله ! ما يستعمسك لنا بناء ولا تطمثن 
لنا قدور » فار لوا فإنی مرل » ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه › 
ثم ضربه فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقاله إلا وهر قائم ء ثم قال حذيفة : 
ولولا عهد رسول الله ته إلى ألا أحدث شيعا حتى تأنينى لقتلته بسهمى › 
فرجع حذيفة إلى رسول الله تله فأحبره الخبر . فسمعت غطفان بما صنعت 
فانشمروا راجعين إلى بلادهم » ورجع رسول الله تلل إلى المدينة هو والمسلمون 
ووضعوا السلاح .. 
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غزوة بني فريطة 
فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله ل وقال ٠:‏ قد وضعتم السلاح 
وأن املائكة لم تضع سلاحها بعد » إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة ٠‏ ! 
فأذن مؤذن رسول الله له : ألا ! لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة › 
ورج رسول الله ته يحمل لواءه على بن أبى طالب » فلما بلغ الصورين قال 
١‏ هل مر بكم أحد ؟ قالوا : نعم » مر بنا دحية الكلبى على بغلة بيضاء » 
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فقال رسول الله ته : ١‏ ذاك جبریل ٩‏ ! فسار رسول الله ته حتى نزل على بر 
لبنى قريظة فى ناحية أمرالهم » وتلاحق به الناس » وأنى رجال بعد عشاء الأخرة 
ولم يصلوا العصر لقول رسول الله تله : ١‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى 
قريظة ٠‏ » فحاصرهم رسول الله تله حمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء 
وقذف الله فى قلوبهم الرعب » وقد کان حى بن أخطب قد دحل مع بنى 
قريظة فى حصنهم حين رجعت قريش وغطفان وفاء لكعب بن سد » فلما 
تیقنوا أن رسول الله تله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم بعثوا إلى رسول الله 
إن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بى عمرو بن عوف لنستشيره › 
فأرسله رسول الله ت إليهم » فقالوا : يا با لبابة ! أترى أن ننزل على حكم 
محمد ؟ قال : نعم - وأشار بيده إلى حلقه أنه البح فقالوا نثزل على حكم 
سعد بن معاذ ؟ فقال رسول الله ته : ٠‏ انزلوا على حكمه ٩‏ . 

ثم إن لعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد أسلموا فمنعوا ديارهم 
وأموالهم . فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول لله ت فقال الوس : يا رسول 
الله ! إنهم موالينا دون الخررج فقال رسول الله تله : ألا ترضون أن يحكم فيكم 
رجل منکم ٩‏ ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال رسول الله له ٠:‏ فذاك إلى 
سعد بن معاذ ۲ » وکان قال رسول الله ته لقومه حين أصابه السهم :« اجعلوه 
فی خیمة قریب منی حتی أعوده ٩‏ » فلما حکمه رسول الله تھ فی بنى قريظة 
تاه فاحتملوه على حمار ثم أقبلوا به إلى رسول الله له وهم يقولون : يا أبا 
عمرو ! إن رسول الله تله إنما ولاك مواليك لتحسن فيهم › فلما أكثروا عليه 
قال : قد آن لسعد أن لا تأحذه فى الله لومة لاثم » فلما جاء سعد قال لهم 
رسول الله تله : « قوموا إلى سيد کم » › فقاموا إليه فقالوا : يا با عمرو ! إن 
رسول الله ته قد ولاك الحكم » وقال سعد : عليكم عهد الله وميشاقه › إن 
الحکم فیکم ما حکمت › قالوا : نعم › قال : وعلی من کان هنا فی هذه 
لناحية التى فيها رسول الله له - وهو معرض عن رسول الله تل إجلالاً له ء 
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فقال سعد : فإنى أحكم فيهم ( بأن تقتل‎ » ٠ نعم‎ ٠: فقال رسول الله ڪه‎ 
: الرجال وتقسم لأموال وتسبى الذرارى والنساء ... قال رسول الله تله لسعد‎ 
فحمسهم رسول الله‎ ٠ ) «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة‎ 
ته فى دار ثم قدم رسول الله تل المدينة . فلما قدمها حرج إلى سوق المدينة‎ 
فحفر حفرأً ثم بعث إليهم وأمر بضرب أعناقهم وهم ما بين ستماثئة إلى‎ 


تسعمائةء فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم ؛ » فیهم حیی بن أخطب وکعب 
ابن أسد. 
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ثم إن رسول الله ت قسسم أسوال بتى قريظة ونساعهم وأبتاءهم على 
المسلمين» فكان مع المسلمين ستة وثلائون فرساً › » فأعطى الفارس ثلائة اسهم : 
للفرس سهمان ولصاحبه سهم › » وللراجل الذى ليس له فرس سهم » وأخرج 
منها له الخمس » وقد قيل : إنه اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرر بن خناقة 
إحدى نساء بنى عمرو بن قريظة . 

لم مات سعد بن معاذ » فأمر رسول الله تھ بغسله » » فغسله اسيد بن حضير 
وسلمة بن سلامة بن وقش › ثم وضع فی أکفانه على سریره » فقال رسول الله 
بک : د اهتز العرش لوت سعد بن معاذ » ! وكان رسول الله تله أمام جنازة سعد 
حتی صلی عليه » وتزل فى حفرته أربعة نفر : الحارث بن أوس وأسيد بن حضير 
وسلمة بن سلامة بن وقش وأبو نائلة مالك بن سلامة . 

ثم بنی رسول الله كل بزينب ابنة جحش » فلما أصبح دعا القوم ؛ فأصايو 

من الطعام ثم خرجوا ونفر منهم عند النبى ته فأطالوا القعود » وقام رسول اله 
ته فخرج حتى جاء عتبة حجرة عاش اشة ثم رجع ونزلت آية الحجاب ‏ وإذا 
سألموهن ماعا فاسألوهن من وراء حجاب,ٍ 4( , 


(۱) ى سماوات » جمع رقيع . 
(۲) سورة الأحرزاب آية ٠۳‏ . 
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ثم طانت سرية عبد الله بن ائيس‎ 
إلى حالد بن سفيان بن حالد بن ملهم الهذلى ثم اللحيانى بعرئة فصادفه‎ 
ببطن عرنة ومعه أحابیش » فقتله وحمل رأسه إلى النبى ل . ثم رکب رسول‎ 
› الله تله فى ذى الحجة إ إلى الغابة » فسقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن‎ 
فخرج فصلى بهم جالساً فقال :ه إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبرواء‎ 
وإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً‎ 
وفى ذى الحجة دفت دافة من عامر بن صعصعة فقال رسول الله‎ . “٠ أجمعين‎ 
لا یبقی عندهم من ضحایاکم بعد ثلائة شیء » اراد به له أن يوسع ذو‎ ٠: که‎ 
السعة عمن لا سعة عنده » ثم قال لهم رسول الله ته : « كلوا وادخروا بعد‎ 
. “٩ ثلات‎ 


السنة السادسة من الهجرة 


أخبرنا أبو عروة الحسين بن محمد بن أبى معشر بحران ثنا سلمة بن شبيب 
ثنا عبد الرزاق أنا عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن ثمامة 

ابن أثال الحنفى أسر فكان النبى تله يعوده يقول ١:‏ ما عندك يا ثمامة » ؟ 

فيقول :إن تقتل تقتل لا تمن » وإن تمن تمن على شاكر › وإن ترد المال 

تعط؛ قال : فكان أصحاب النبى ته يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل 
ON‏ » فأمره أن ن غتسل فاغتسل وصلی رکعتین » فقال 
ل ا ا ر سید یی عة لن اء 

)1( راجم المرطاً لاإمام مالك ص ۷١‏ أخرجه عن أنس بن مالك ہاختلاف یسیر . 

(۲) راجع السنن الکبری ه | ١ ٠١‏ ومسند الإمام أحمد وفيه ٠‏ عن عائشة قالت : دفت دافة من آهل 
البادية حضرة الأ ضحی » فقال النبی کة : کلرا رادخروا لللاث › فلما کان بعد ذلك قالوا : یا رسول 
الله | کان الناس ينتفعون من أضاحيهم يەحملون مدها الردك ؛ ويتخذون منها الأسثية » ال : وما 
ذاك ؟ قالرا: الذى نهيت عنه من إمساك لحوم الأضاحى » قال : إزما نهيت عده لادافة التى دافت 
( کذا)؛ فکلوا وتصدقرا ار ادخروا» . 
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فأحد ثمانة بن أثال الحنفى فأمر به » فربط بسارية من سوارى المسجد ؛ فخرج‎ 
؟ فقال : عندى يا محمد خير › إن‎ ٠ ما عندك يا ثمامة‎ «٠: إليه النبى ته فقال‎ 
تقتلنی تقتل ذا دم » وإ تد تنعم تاعم على شاکر › » وإن كنت تريد المال فسل تعط‎ 
مه ما ششت » فت رکه رسول الله ته حتی کان الغد »ثم قال : ما عندك يا‎ 
: ؟ قال له مل ذلك » فع رکه النبی له حتى كان بعد الغد فقال له‎ ٩ ثمامة‎ 
: ؟ فقال : عندى ما قلت لك » فقال رسول الله له‎ ٠ «ما عندك يا ثمامة‎ 
فأطلق فانطلق إلى نخل قريب من ا مسجد فاغتسل ثم دحل‎ » ٠ «أطتوا ثمامة‎ 
المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تله ۽ پا محمد !ما‎ 
کان علی الأرض وجه أبغض [ إلى من وجهك فقد أصبح وجهك ا ٬حپ الوجوه‎ 
کلھا إلى والله ا ما کان من دین أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب‎ 
الدين كله إلى » والله اتا كان من باد ابض إلى من بدك فق اصح ابيم‎ 
بلدك أحب البلاد إلى » وإن حيلك أحذتنى وأنا أريد العمرة فما ترى ؟ فبشره‎ 
: رسول الله تله وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ء قال‎ 
. 4# ولکتی اسلمت مع محمد رسول الله‎ 
فهربوا » فتزل على میاههم وبعث الطلائع » فأصابوا عيناً فدلهم على ماشيتهمء‎ 
. فساقوا مائتى بعير إلى المدينة‎ 

لم كسات الشمس فصلى رسرل ال كه صلاة الكسرف رقال :) 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته › فإذا رأيتموهما فصلرا » . 

وبعث رسول الله ته أبا عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة وهى بلاد بنى 


(۱) وفى الطبرى « قال الواقدى : في هذه السنة فى شهر ربيع الآخر مدها بعث رسول الله #ه حكاشة بن 
مەحصن فی اُربعین رجالا الغمر فيهم ثابت بن أقرم وشجاع بن رهب فأحذ السير رنذر القرم به فهربوا 
فنزل على مياههم ربع الطلائع فأصابوا عیناً فدلهم على بعض ماشیتهم فوجدوا مائتی بعير فحدررها 
إلى المدينة » » وراجع المغازى ۲ / ٠٠١‏ . 
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لعلبة وأنمار - فصلوا المغرب » وخرج أبو عبيدة فى أربعين رجلا فساروا با‎ 
حتى أتوا ذا القصة عند الصبح » فأغاروا عليهم وهربوا فى الجبال ثم قدموا‎ 
. ا مدينة » فخمس رسول الله تله الغنيمة وقسم ما بقى على أصحابه‎ 

لم بم بع ٹ٩ DOO‏ 
اا د محمد بن مسلمة جریحاً وحده . 

ثم بعث رسول الله تل زيد بن حارثة إلى بنى سليم بالجموم" فأصاب نعماً 
وشاء وأسراء »لم سبق رسول الله تلل بين الخيل فکان اول سباق بالمدينة ء ثم 
سبق فى الخف فكانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابى على قعود له فسبقه 0 
فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله ل : ١‏ حق على ال أن لا 
يرتفع شىء فى الدنيا إلا وضعه ٠‏ . 

ئم بعث رسول اله تله زيد بن حارلة سرية إلى الرف إلى بنى لعلبة فى 
خحمسة عشر رجلا » فتحسس الأعراب أن رسول الله تله سار إليهم فانهزموا ¢ 
وأصاب السلمون عشرین بعيراً من نعمهم ورجعوا إلى المديدة 4 , 

ثم بعث رسول الله له أيضا زيد بن حارثة إلى العسيمر«“ » فأسر جماعة 
منهم أيو العاص ین الربيع ؛ فاستجار بزینب ہت البى فأجارته . 
(۱) وفی الطبری ۳ / ۸۲ « وفيها بعث رسول الله ته محمد بن مسلمة فى عشرة نفر فى ربيع الأول 
مدها فكمن القوم لهم حتى نام هو وأصحابه فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت 
محمد جريحاً ( قال الواقدى ) وفيها أسرى رسول الله جه سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى 
شهر ربيع الآحر فى أربعين رجلا فساروا ليلتهم مشاة ووافرا ذا القصة مع عماية الصبح فأغاروا عليهم .0 


(۲) أرض لبنى سايم . 

(۳) من صحیح البخاری ۱ / ٠٠۲‏ . 

(4) وفى الطبرى ١‏ فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة من محال بنى سليم » 
فأصابوا بها نعماً وأشياء وأسراء ؛ وكان فى أولئك الأسراء زوج حليمة » فلما قفل بما أصاب وهب 
رسول الله للمزينة زوجها ونفسها» . [ 

)٥(‏ وفی الطبری ۳ +/ ۸۳ ١‏ وفيها كانت سرية زيد بن حارئة إلى العيص فى جمادى الأرلى منها ؛ 
وفيها أحذت الأموال التى كانت مع أيى العاص بن الرييع » فاستجار بزينب بدت الى تك فأجارته ) . 
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ثم بعث رسول الله ته زيدا أيضاً إلى حسمى » فرجع منها ينعم وسبى . 

ثم تزوج عمر بن الخطاب جميلة بنت ثابت بن أبى الأقلح وهى أخحت 
عاصم بن ثابت بن ابی الاقلع » فولد له منها عاصم بن عمر فطلقها عمر › 
فتزوج بها بعده زید بن حارثة » فولد له عبد الرحمن بن زيد › فهو أخو عاصم 
ابن عمر لأمه . 

لم كانت سربة على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى فدك فى مائة رجل 
إلى حی من بنی سعد بن بكر . 
بيده وقال ٠:‏ إن أطاعوا لله فتزوج ابتة ملكهم › فأسلم القوم » فتزوج عبد 
الرحمن تماضر بنت الأصبغ » وکان اوها ملکه م 

ثم بعث رسول الله له عبد الرحمن بن عوف فى ڈ ثة نفس لينظر إلى 
خیبر وما عايها أهلها » فمضی وجاءرا إلى رسول لله ته بالخبر . 

ثم أجدب الناس جدباً شدیدا فی اول شهر رمضان » فخرج رسول الله له 
يستسقى بهم » فصلى ركعتين وجهر بالقراءة » ثم استقبل القبلة وحول رداءه . 

ثم بعث رسول الله تله زيد بن حارثة سرية إلى أم قرفة فسبى سلمة“ بن 
الأكوع وزيد بن حارثة بنت مالك بن حذيفة وجدها فى بيت من بيوتهم ؛ 
وأمها أم قوفة وهى فاطمة بنت ربيعة بن بدر . 

ثم حرج رسول الله ت إلى بنی لحیان حتی بلغ مج وبين امج وعسفان 
بلد لهم يقال له ساية فوجدهم قد حذروا وتمنعوا فى روس الجبال » فلما رأى 


(1) وفى الطبرى ٠‏ وأما الرراية الأحرى عن سلمة بن الأكوع فى هذه السرية أن آميرها كان أبا بكر بن 
ای قىحافة 4 . 
۲ وفی الطبری « قال ابو جعفر : وخرج رسول الله تل فى جمادى الأرلى على رأ ستة أشهر من فتح 
بنى قريظة ‏ . 


رسول الله که أنه قد أحطأهم حرج فى مائتى راكب من المسلمين وهو صائم 
وهم صوام حتى بلغ عسفان وبلغ كراع الغميم فأفطر وأفطر المسلمون معد ثم 
رجع ولم یر کیداً » وجعل يقرل فی رجوعه آییرن تابون عابدوت ولرېا 
حامدون » أعرذ بالله من وعثاء السفر »وكابة المنقلب » والحور بعد الكور › 
وسوء المنظر فى الأهل را مال والولد ٠٠‏ 

فلما قدم رسول الله ك المدينة وأقام أياماً أغار عيينة بن حصن بن بدر 
الفزاری فی حیل من غطفان على لقاح' رسول الله بالغابة وفيها رجل من بني 
غفار وامرأة » فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة واللقاح » فخرج رسول الله تھ فی 
أرهم حتى بلغ ذا رد » واسشخلف على المدينة ابن أم مكتوْم » وتلاحق به 
الناس » وأقام رسول الله تله بلى قرد يوم وليلة وصلى بهم صلاة الخوف ٠‏ ثم 
رجع رسول الله له قافلاً إلى المدينة » وانقلب عيينة بمن معه » وكانت سرح 
المسنلمين بالمدينة بذى قرد » فقدم ثمان نفر من عرينة فأسلموا » فبعشهم الثبى 
ته إلى السرح فشربوا من ألبانها وأبوالها » فلما صحوا قتلوا الراعى و استاقوا 
الإبل » فبعث النبی تھ فی طلبھم کرز بن جابر الفهرى سرية فى شوال فى 
عشرین راكب معهم قائفاً » فأحدقوا بهم حتى أحذوهم » و جاءوا بهم النبى ل 
ر کانوا قد ارتدوا » و قطعوا أيدى الرعاة و أرجلهم > و سلموا عينم كما أمر 
به النبى تله » و طرحوا فى الحرة يستسقون فلا يسقوك . 

ثم غزا رسول الله تله غزرة بنى المصطلق » و ذلك أنه بلغه أن بنى المصطلق 
جمعوا و قائدهم الحارث بن بی ضرار أبو جويرية بنت الحارث » فلما سمع 
بهم رسول اله ته حرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال ل 
المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل » فقزاحف الناس و اقتتلوا » فهزم الله بنى 
المصطلق و قتل من قتل منهم ونقل رسول الله که أبناءهم و نساءهم ءوأموالهم 
لا قسم رسول الله تله سبايا بنى المصطاتق وقعت جويرية بنت الحارث فى سهم 
لمابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » و کانت امراة 


i 
. وهذا الدعاء سی دعاء السفر يقرله المسلم عند رجوعه هن سفره‎ )۱( 
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حلوة لا 3 م اسل لا سات طس فت رسرل اڈ کے سیه فی ایی‎ 
فقالت : يا رسول الله ! أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه و قد‎ 
أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك » فرقعت فى سهم لثابت بن قيس بن‎ 
الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى »› فجفتك أستعينك على کتابتی ؛‎ 
: قال :وهل لك فى خي من ذلك ؟ قالت : وما هويا رسول الله ؟ قال‎ 
أقضى كتابعك وأتروجك › قالت : نعم یا رسول الله ! قال : فعلت » و حرج‎ 
: الخير إلى الناس أن رسول الله ته تزوج جويرية بنت الحارث » فقال الناس‎ 
أصهار رسول الله ! فأرسلوا ما بأيديهم » فلقد أعنتق و أطلق بتزويجه إياها مائة‎ 
. أهل بيت من بنى المصطلق ؛ فما كانت امرأة أعظم بركة على قرمها منها‎ 
ثم أقبل رسول الله تلل يريد المدينة » » كانت عائشة مخمل فى هودج رار‎ 

تز ٠‏ فمشت عائثة لحاجها تی جاوز جیا » فلما قضت شأنها أقبلت 
إلى رحلها فإذا عقد لها من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت تلتمس عقدها 
وحبسها ابتغاؤه » فأذن بالرحيل و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا 
هودجها علی بعیرها الذی کانت تركب عليه و هم یحسبون انها فیه » وکانت 
اللساء إذ ذاك حفافاً و ساروا » فرجعت عائشة بعد ما رحل الجيش فجاء 
منازلهم فإذا لیس بها داع و لا مجیب » فأقمت منزلها التى كانت فيه وعلمت 
نهم سيفقدونها فبينا هى جالسة إذ غلبت عينها عليها » و كان صفوان بن 
العطل السلمى من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فرأى سواد إنسان 
نائم» فعرفها حين رآها وكان رآها قبل أن ينزل الحجاب » فاستيقظت عائشة 
باسترجاعه حين عرفها » فخمرت عائشة وجهها بجلبابها » و ما كلمها حتى 
أناخ راحلته فوطىء على يدها » فقاست إليه فأركبها و انطلق يقود الراحلة حتى 
أتى الجيش فوجدهم موغرين “ فى نحر"“ الظهيرة » فهلك فيها من هلك » 
)١(‏ أرغر القوم : دارا فى وقت الوعرة والوغرة : شدة توقد الحر » يقال + لقيته وفى رغرة الهاجرة ء أى 


(۲) نحر النهار أر الشهر ؛ أرله . 


وکان الذى كبره “عبد الله بن أبى بن سلول » فلما قدموا المدينة ليشت عائشة 
شهراً و الناس يخوضون فى قول أأصحاب الإفك و هى لا تشعر بشىء من ذلك» 
فکان رسول الله تله يأتيها فيسام عليها و يقول کیف تیکم » ؟ و ینصرف» 
ركان تراها ذلك من رسول الله له فخرجت ”' ذات ليلة مع أم مسطح قبل 
الناصع و كانت متبرزهم قبل أن تتخل الكنف » » فلما فرغتا من شأنهما عثرت 
أم مسطع فى مرطها فقالت : تعس مسطح | فقالت لها عائشة :بس ما 
تقولین! تسبین رجلا من هل بدر ! فقالت : اى هنتاه ! لم تسمعى ما قال ؟ 
قالت عائشة : لا » فأبرتها بقول أهل الإفك فازدادت مرضاً فلما دحل عليها 
رسول الله ته قالت : اثذن لى أن آنی لی آبوی » فاأذن لھا رسول اله ل ء 
فقالت : یا أبعاه ! ماذا يتحدث الناس ؟ قال : يا بنتى ! هونی عليك » فو الله 
لقل ما كانت امرأة قط عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها » فبكت 
تلك الليلة حتى أصمبحت لا برقأ لها دمع و لا تكتحل بنوم » فما أصجح دعا 
رسول الله تله عاياً و أسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق 
هله فأب أسامة فأشار على رسول الله تة بالذى يعلم من براءة أهله قال Y:‏ 
نعلم إلا حيرا » وأما على فقال : يا رسول الله لم يضيّق الله عليك و النساء 
سواها كثير » و سل الجارية تصدقك › » فدعا رسول الله تله بريرة فقال ٠:‏ أى 
بريرة ! هل رأيت من أهلى شيا يريباك ٠‏ ؟ قالت بريرة : و الذى بعثك بالحق ! 
ما رأيت عليها شيعا قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجین فتأنی الداجن فتأکله وفقام رسول الله تله من يومه و استعذر من عبد الله 
بن أبى بن سلول و هو على المنبر فقال ”“ ٠:‏ يا معشر المسلمين ! من يعذرنى 
(1) أى كبر الإفك على عائشة رضى الله عنها ونشره بين الناس . 

(۲) وفى الطبرى «قالت : ركنا قومًا عر) لا نتخذ فى بيوتنا هذه الكدف التى تسخلها الأعاجم نعافها ؛ 
ونكرهها » إنما كنا نخرج في فسح المدينة وإنماكان النساء تخرجن كل ليلة فى حرائجهن فخرجت ليلة ‏ 
اللحديث » . 

(۳) وفى الطبرى « رقد قام رسول الله تل في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ثم قال ؛ « أيها الناس ! مابال 
رجال یژذوننی فی اهلی ویقولون عليهن غير الحق ! والله ماعلمت منهن إلا خيرا) . 
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من رجل قد بلغنی اذاه فی أهلی ؟ و الله ! ما علمت على أهلى إلا حيرا ! و 
لقد ذکروا رجلا ما علمت إلا حيرا » و ما يدحل على أهلى إلا معى ٠‏ فقال 
اُسید بن حضیر : یا رسول الله !آنا أعذر منه ! فإن كان من الأوس ضربت 
عنقه» و إن كان من إخواننا من الخررج أمرتنا ففعلنا أمرك ”“ | و كاد أن يكون 
بين الأوس و الخزرج قتال بهله الكلمة » فلم بزل رسرل الله له يخفضهم 
حتى سكنوا » وبكت عائشة يومها ذلك » فبينا أبواها جالسين عندها و هى 
تبكى إذ استأذنت عليها امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكى معها ؛ 
ثم دخل رسول الله ته فسلم ثم جلس ثم تشهد حين جلس ثم قال :« أما 
بعد ! يا عائشة | فإنه بلغنى عتك كذا و كذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك الله › 
و إن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه » فإن العبد إذا اعترف ثم 
تاب تاب الله عليه»» فلما قضى رسول الله له مقالته قلص دمعى حتى ما 
أحسست منها بقظرة وقالت لأبيها : أجب رسول الله ته فيما قال أبو بكر : 
والله ! ما أدرى ما أقول !فقالت لأمها : أجيبى رسول الله تله فيما قال » 
فقالت: و الله ! ما أدرى ما أقول ! فقالت عائشة ! إنى و الله لقد علمت أنكم 
سمحتم هذا الحديث حتى استقز فى نفوسكم و صدقتم | فلو قلت لکم : إنى 
بريئة » لا تصدقونى بذلك » و إن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أنى منه بريلة لا 
تصدقونی » و الله ! ما أجد لى و لكم مثلاً إلا ما قال أبو يوسف ‏ فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون ®6 € "' ثم حولت عائشة و اضطجعت على 
فراشها فماراح رسول الله ت و لا حرج أحد من البيت حتى أنزل عليه الوحى 
» فأحذه ما كان من يأخحذه من الرحضاء حتى أنه ينحدر منه العرق مثل 
الجمان") و هو فی یوم شات من قل القرل الذى آنزل عليه › فسری عن 
(۱) رزید بعدها فی الطبری ۱٥۲۲/۲‏ «فقام سعد بن عبادة و کان قبل ذلك یری رجلا صالحاً فقال : 
كذبت لعمر الله ! لا تضرب أعناقهم » أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ! 
ولر انرا من قومك ما قلت هذا . قال أسيد : كذبت لعمر الله 1 ولكنك منافق جادل عن المنافقين » . 


(۲) سورة يوسف آية ٩۸‏ . 
(۳) أى مثل لون الفضة فى البياض . 


رسول الله تله وهو يضحك » فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لها ٠:‏ يا 
عائشة 1 أما و الله ! فقد برأك » !فقالت لها أمها : قومى إليه » فقالت : لا 
والله ! ما أقوم » وإنى لا أحمد إلا الله“ » وأنزل الله < إن الذين جاءرا بالإفك 
عص 4 ٠‏ إلى تمام العشر الآيات » فلما أنزل الله هذه الآيات قال أبو بكر : 
وكان ينفق على مسطح بن ألائة لقرابته منه و فقره : و الله !لا أنفق على 
مسطح شیغاً بعد الذى قال لعائشة ! فأنزل الله < ولا يأتل ولوا القضل مبكم 
والسعة أن يؤتوا اولي القربَ 4 (" الآية » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله 
! و الله إنى لأحب أن يغفر الله لى ! فرجع إلى مسطح بالنفقة التى كان ينفق 
عليه و قال : لا أنترعها منه أبدا ؛ و قد قيل : إن النبى تله حد أصحاب الإفك 
الذين رموا عائشة فيما روا ٠‏ 
ثم كانث غزوة الحديبية د 

خر ب )٥(‏ رسول الله تله و معه الف ولمانمائة رجل و سبعوك بدنة » فأحرم 
رسول الله تله ومن معه من ذى الحليفة » واستخلف على المدينة ابن ام 
مکتوم » و ساق یو بكر بدا و طلحة بدناً و سعد بن عبادة بدناً » فلما بلغ 
رسول الله تله غدير عسفان ذات الأشطاط لقبه بسر بن سفيان الكعبى فقال : يا 
رسول الله ! هذه قريش سمعت بك و حرجت قد لبسوا جلود النمور يعاهدون 
الله أن لا تدخلها عليهم أيداً و هذا خحالد بن الوليد فى خيلهم قد قدمتموها إلى 
كراع الغميم » فقال رسول الله ته ٠:‏ يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب › 
(۱) من کلام آم امزمنین يظهر مدى احلاصها فی الترحید والعبودیه لل تعالی فیجب ألا نحمد إلا الله 
PR‏ فى فقه السيره « فهى انما انساقت بوحى الحالة التى كوتدها الحكمه الإلهية تبينها 
لعقيدة المؤمنبن وقطما لأفك المنافقين واظهار لمنى التوحيد والعبودية الشاملة لله تعالى » فقه السيره ص 
سر لی آ۱ ۰ (۳) سورة النور آية ۲۲ . 
)٤(‏ وفى الطبرى ١‏ قال أبو جعفر : ثم أقام رسول الله ته بالمدينة شهر رمضان وشرالا ؛ وخحرج فى ذى 
القعدة من سنة ا" معتمرا ٠‏ . 
() وفى الطبرى ٠‏ عن ابن إسحاق قال : خرج النبى تله معشمراً فى ذى القعدة لا يريد حرا وقد استنفر 
العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب أن يخرجوا معه وهو يبخشى من قريش الذى صنعوا به أن 


يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت » فأبطاً عليه كثير من الأعراب » وحرج رسول الله تله ومن معه من 
المهاجرين والانصار Rone‏ . 
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› ماذا علیهم لو خلوا بینى و بين سائر العرب ! فان اأصابونی کان الذى أرادوا‎ 
وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام و آوونى » و الله لا أزال أجاهد على‎ 
ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين‎ ! ٠ الذی بعشنی الله عليه حتی یظمرنی الله‎ 
بين ظهرى الحمض على طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية » فلما‎ 
ما حلأت‎ ٠: بلغ له ثنية المرار بركت ناقته » فقالوا : حلت القصراء ! فقال‎ 
القصواء و ما هو لها بخلق و لكن حبسها حابس الفيل عن مكة » والله ! لا‎ 
! » يدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها‎ 
ثم قال للناس :« انزلوا » » فقالوا : یا رسول الله ! ما بالوادى ما ينزل عليه‎ 
الاس » فأخرج رسول الله #ه سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه ؛‎ 
فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه » فجاس بالرواء حتى ضرب‎ 
الناس » فلما اطمأن رسول الله ت أناه بديل بن ورقاء فى رجال من خراعة‎ 
فقال رسول الله تله کقوله لبشر بن سفیان » فرجعوا لی قریش فقالوا : يا معشر‎ 
قريش ! إنكم تعجلون على محمد » إن محمداً لم يأت لقتال » إنما جاء زاثرا‎ 
البيت » فقالوا : وإن جاء لذلك فلا و الله لا يدخلها علينا عنوة و لا تتحدث‎ 
بذلك العرب !ثم بعشوا مكرز بن حفص بن الأحنف أحد بنى عامر بن لؤى‎ 
فلما انعهى إلى رسول الله ل‎ » ٠ هذا رجل غادر‎ ٠: فلما رآه النبى ته قال‎ 
کلمه رسول الله لھ لنحو ما کلم به به أصحابه » فرجع إلى قريش و أخبرهم‎ 
بذلك » فبعثوا إليه الحليس ين علقمة الكنانى وهو يومغذ سيد الأحابيشر"»‎ 
› فلما رآه رسول الله تله قال : إن هذا من قرم يتألهون فابعثوا الهدى فى وجهه‎ 
فلما ری الهدی یسیر عليه من عرض الرادی فی قلائده قد اکل أوباره من‎ 
طول الحبس رجع. إلى قریش فقال : یا معشر قریش ! قد رایت ما لا يحل صد‎ 
» الهدى فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله › فقالوا : اجلس‎ 
الأحابيش : أحياء من الفارة تضمو إلى بنى ليث فى سحارتهم قريدا . لحيس + المع » وقیل‎ 1 
حالفوا قریشا مخت جبل بأسفل مکة یسمی حبشاً فسموا به‎ 


لا علم لك » و بعث رسول الله تال حراش بن أمية الخزاعى إلى مكة ٠‏ و حم 
على جمل يقال له الشعلب › » فلما دحل مكة أرادت قريش قتله فمنعه الاحابيش 
؛ حتی آنی رسول الله غه » فدعا رسول الله تله عمر بن الخطاب ليبعث إلى 
مکةء فقال : یا رسول اللہ | إنی حاف قریشا علی نفسی و لیس لی بها من بن 
عدی بن کعب حد یمنعنی › و قد عرفت قریش عداوتی إیاھا علیھا و کن 
الك علی رجل آھریھا ی رر ن ر ر و ر ر ییا یک 
قریش لیخبرهم انه أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائرآً لهذا البيت معظماً لحرمته › 
فخرج عمان بن عفان حتی أنی مکة فلقیه بان بن سعيد بن العاص فتزل عن 
دابعه و حمله بین یدیه و أجاره حتی بلغ رسالة رسول الله له » و انطلق حتى 
ی ابا سفیات و عظماء قریش فبلھم عن رسول لل کہ ہا ر ر 
لحثمان : إن د شعت أن تطوف بالبيت فطف به » فقال عثمان : ما كنت لأفعل 
حتی طوف به رسول الله له ء ثم رجع عشمان . 
بعشت قریش سهیل بن عمرو وأحد بنی عامر بن لؤى و قالوا : ئت 

0 ا ری ما ماه ملا فو ل ل 
تتحدث العرب أ أنه دخلها علينا عنوة أبداً فأتى سهيل بن عمرو فلما رأه النبى 
تله قال ٠:‏ قد أراد القوم الصلح حتى بعثوا هذا الرجل » » فلما انتهى إلى 
سول اله که تكلم ال اكلام وتراجما ثم جرى بيتهما الماح فلم اام 
الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر فقال : يا رسول الله ! الست برسول الله ؟ 
أولسنا بالسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : فلم نعطى الدنيا ؟ قال « أنا 
عبد الله ورسول ٠‏ »ثم دعا رسول الله تله على بن بن ابی طالب“ فقال : 
«اكتب ‏ بسم الله الرحمن ع الرحيم 4 » فقال سهيل : لا أعرف هذا › و لكن 
اكتب « باسمك اللهم » و قال رسول الله له : « اكتب باسمك اللهم ! هلا 


(۱) وفی الطبری د عن على بن آپی طالب رضی الله عنه قال : ثم دعانی رسول الله ل فقال ٠:‏ اكب 
بسم الله الرحمن الرحيم € . 
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ما صالح عليه محمد رسول الله و سهیل بن عمرو؛ فقال : لو شهدت أنك 
رسول الله لم أقاتلك » و لکن أكتب « محمد بن عبد الله و سهيل بن عمررا؛ 
فکتب محمد بن عبد الله « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » و سهیل 
ابن عمرو وضع الحرب عشر سنين » يأمن بهذا الناس و يكف بعضهم عن 
پعض على أنه من أتی ره.رل الله ته من أصحابهم بغير إذن وليه رذه عليهم › 
ومن جاء قریشا مع رسول الله تله لم یردوه » وأنه لا اسلال ولا غلال“ 
الحل - قام رسول الله ل فقال ٠:‏ يا أيها الناس ! انحروا و احلقوا » » فما قام 
رجل من المسلمين » فدحل رسول الله له على أم سلمة فقال ٠:‏ يا أم سلمة! 
ما شأن التاس ؟» قالت له :يا رسول الله 1 قد أحل بهم ما رأيت كأنهم 
كرهوا الصلح » فاعمد إلى هديك حيث كان و انحر واحلق فإنك لو فعلت 
(۱) زید فى الطبرى ١‏ وأنه من أحب أن يدحل فى عقد رسول الله وعهده دخل فيه » وسن آحب أن 
يدل فى عقد قريش وعهدهم دحل فيه » فتوائبت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد رسول الله وعهده ؛ 
وتواثبت بنو بكر فقالوا ؛ نحن فى عقد قريش وعهدهم » ونك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل عاینا مکة 
» ونه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخاتها بأصحابك فأقمت بها ثلاث » رأنك معك سلاح الراكب 
السيوف فى القرب » لا تدخلها بغير هذا ث فبينا رسول الله ت يكتب الكتاب هو وسهيلل بن عمرر إذ جاء 
آبو جندل بن سهيل بن عمرو يوسف فی الحدید قد انفلت إلى رسول الله که » قال ؛ رقد كان أصحاب 
رسول الل ته خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ريا رآها رسول الله ت » فلما رأوا ما رأرا من الصلح 
والرجوع وما حمل عليه رسول الله ت فى نفسه دخل الناس من ذلك مر عظیم حتی کادوا ن يهلکرا » 
فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأحذ بلببه فقال : يا محمد ! قد لجت القضية بينى 
وبينك قبل أن يأيك هذا » قال ؛ صدقت » قال : فجعل ینتره بلببه ويجره ليرده إلى قريش » وجمل ابو 
جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين 1 أرد إلى المشركين ! يفتنونى فى دينى » فزاد الناس ذلك 
شرا إلى ما بهم » فقال رسول الله #ة : « يا أبا جندل ! احتسب ء فإن الله جاعل لك ولن معك من 
المستضعفين فرجا ومخرجا » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقد وصاحاً وأعطيناهم على ذلك وآعطرنا 
عهدا › وإنا لا تغدر بهم ) » قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبى جندل يمشى إلى جيه ويقول : اصبر 
يا أبا جندل » فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب ؛ قال : ويدنى قائم السيف منه ؛ قال يقول 
عمر : رجوت أن يأخذ السيف فیضرب به باه » قال : فضن الرجل بأبيه . فلما فرغ من الكثاب أشهد 
على الصلح رجالا من المسلمين رجالا من المشركين ٠‏ 4 


ذلك فعلوا ؛ فخرج رسول الله تله لا يكلم أحداً حتى انى هديه فضحرها ثم 
جلس فحلق » فقام الناس ينحرون و يحلقون ؛ فحلق رجال منهم و قصمر 
آخرون» فقال رسول الله ١‏ يرحم الله المحلقين ٠‏ ! قالوا : يا رسول الله ! 
والمقصرين ؟ قال ٠:‏ و المقصرين » ! قالوا : ما بال الحلقين يا رسول الله ذكرت 
لهم الترحم؟ قال « لأنهم لم يشكوا أمر رسول الله ت البيعة على الناس سحت حت 
الشجرة هناك أن لا يفروا ٠‏ » فبايعه الناس كلهم غير الجد بن قيس » اختباً 
مخت إبط بعيره » فذلك قول اله غز و جل # إذ يبايعونك تحت الشجرل, 0 
وقال ته ٠:‏ لن يدخحل النار أحد شهد بدراً و الحديبية ٠‏ . 

ثم انصرف رسول اله کے حتی إذا كان بين مكة و المدينة فى وسط الطريق 
نزلت عليه سورة الفتح ‏ إا فحنا لك فتحا ) _ إلى آخر السورة"“ » فما فتح 
فى الإسلام فتح أعظم من نزول هذة السورة . 

ثم قدم رسول الله تله المدينة و كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها » و أمن 
الاس كلهم بعضهم بعضاً و استفاضوا » و لا يكلم أحد بالإسلام يعقل عنه إلا 
دحل فيه » حتى دحل فيه فى تلك السنة من المسلمين قريباً ما كان قبل ذلك. 
وفى هذه العمرة أصاب كعب بن عجرة اذى فی رأسه › فأمره رسول الله ت أن 
يحلق و يلبح شاة و يصوم ثلاثة أيام » أو يطعم سعة مساكين » لكل مسكين 
مدين . و أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله تله رجل حمار وحشش فرده 
وقال « لم نرده و لکنا حرم ) . 

وفى هذه العمرة صلى بهم رسول الله تله الصبح فى إثر سماء فى الحديبية» 
فلما انصرف أقبل عليهم بوجهه فقال : أندرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله 
ورسوله أُعلم » قال :۰ یقول : أصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی › فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله و رحمعة فذلك مؤمن بى كافر بالك وكب » و اما 
سورة الفح آية ۱ - ٠۹‏ . 


TT 
. ۲ من قال : مرا توء گلا و ذا فذلك کافر یی مؤسن بالک وک‎ 


و فى هذه العمرة أصاب الناس عطش شديد فحبسوا » فوضع رسول الله ته 

يده فى الركوة » فثار الماء مثل العيون » فتوضئوا منها ورووا . 
ثم غزا رسول الله کے غزوة کي قر“ 

حرج سلمة بن الأكوع و معه غلام له يقال له رباح مع الإبل » فلما كان 
بغلس أغار عيد الرحمن بن عيينة على إيل رسول الله تله و قتل راعيها و جعل 
ينظر فى أناس معه فى حيل » فقال سلمة لرباح : اركب هذا الفرس و اخبر 
رسول الله ته أنه قد أغير على سرحه »ثم قام سلمة على تل و جعل قبل 
المدينة ثم نادى ثلاث مرات - و کان صیتا ؛ ثم أتبع القوم و معه سيفه و نبله › 
فجعل يرمیه م" “ وذلك حين كثر الشجر ء » فإذا کر عليه الفارس جلس له فی 
أصل شجرة ثم رماه » و لا يظفر بقارس إلا عقر فرسه » فجعل يرمى و يقول : 

أا اين الأكوع واليوم يوم الرضع 

و إذا كان كثر الشجر رشقهم بالنبل » فإذا تضايقت الشجرة علا الجبل 
ورماهم بالحجارة » فما زال ذلك دأبه و دأبهم و برجز حتی ما بقی من ظهر 
(۱) وفی الطبرۍ ۳ / 1۰ ٠‏ قد حدث فی غزوة ذی قرد بعض الحدیث أن اول من نذر بهم سلمة بن 

عمرو بن الأكوع الأسلمى غداً بريد الغاية هتوشحاً قوسه وئپله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله ء وما 

الرواية عن سلمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رسول الله تة بعد مقدمة المدينه منصرفاً من مكة عام 

الحديبية » فإن کان ذلك صحیحا فینبفی ان پکون ما رری عن سلمة بن الأكوع كانت إما فى ذى 

الحجة من سنة ست من الهجرة وإما فى أول سنة سبع وذلك أن انصراف رسول الله ته من مكة إلى 

امدينة عام الحديية كان فى ذى الحجة من سنة ست من الهجرة وبين الوقت الذى رقته ابن إسحاق 

لغزرة ذى قرد والوقت الذى رى عن سلمة بن الأكوع قريب من سثة أشهر ٠‏ . 
(۲) وفی الطبری ٠۰ / ٣‏ د قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم ؛ فإذا رجع إلى فارس منهم يت 

شجرة وقعدت فى أصلها فرميثه فعقرت به » رإذا تضايق الجبل فدخلوا فى معضايق علوت الجبل ثم 

رھم ہالسجارء فوا مزلت کذللك حنی ما حاف اٹ ہر من ٹر ومول ت ا یک ر 


ظهری رخلرا بینی ربینه » وحتی القوا أكثر من ثلائين رمحا وثلائين بردة يسسخفون بها » لا يلقون 
شيعا إلا جعلت عایه آراماً حتی یعرفه رسول اللہ کے وأصحابه ٩‏ . 
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النبی 4# إلا استنقذه من أيديهم و خلفه وراء ظهره » ثم لم یزل یرمیهم حتی 
طرحوا أكثر من لاثين بردة يستخفون بها » فكلما ألقوا شيئاً جمع عليه سلمة؛ 
فلما اشتد الضحى أناهم عيينة بن حصن بن بدر الفزارى ممدا لهم وهم فى 
ثنية ضيقة فى علوة الجبل فقال لهم : ما هذا الذى أرى ؟ قالوا : لقد لقينا من 
هذا - يعنون سلمة » ما فارقنا منذ سحر حتى الآن » و أخذ كل شىء من أيدينا 
و خلفه وراءه » فقال عيینة ؛ لولا ن هذا یری وراءه طلباً لقد ت رککم | فلیقم 
إليه نفر منكم » فقام إليه نفر منهم أربعة و صعدوا فى الجبل فقال لهم سلمة : 
انعرفونی ؟ قال : و من أت ؟ قال : ابن الأكوع ! والذى كرم وجه محمد 
! لا یطلبنی رجن منکم فیدرکنی و لا أطلبه فيفوتنى » فبينا سلمة يخاطبهم 
إذ نظر فرأی أصحاب رسول الله تله لحقوا يتخللون الشجر و إذا أولهم الأخرم 
الأسدى و على أثره أبو قتادة و على أثره المققداد الكتدى » فولى المشركون 
مدبرين» فنزل سلمة من الجبل و قال : يا حرم ! احذر القوم » فإنى لا آمن أن 
يقتطعوك فاتعد حتی یلحق رسول الله که و أصحابه » قال : يا سلمة ! إن كنث 
تؤمن بالله و اليوم الآحر و تعلم أن الجنة حق و النار حق فلا حل بينى و بين 
الشهادة » ثم أرحى عنان فرسه و لحق بعبد الرحمن بن عيينة و يعطف عليه 
عبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فقتله عبد الرحمن و مخول عبد الرحمن 
على فرس الحرم » فلحق أبو قنادة بعبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فعقر 
أبى قتادة رقتله أبو قتادة » و مخول أبو قتادة « على فرس الأخرم » ثم حرج 
سلمة يعدو فى أثر القوم حتى ما يرى من غبار أصحاب النبى له شيغا فلم 
يقرب غيبوبة الشمس » و قرب المش رکون من شعب فيه ماء يقال له : ذو قرد › 
فأرادوا أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة وراءهم فعطفوا عن الماء و شدوا فى 
الثنية وغربت الشمس » فلحق سلمة رجل منهم فرماه بسهم » و قال : خذها : 
وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 
قال : يا ثكل أماه !أكوع بكرة ؟ قلت : نعم أى عدو نفسه !و كان 


الذى ر بكرة و أمعه سهما آخر فأيت فيه سهمين و خلفرا فرسين فجاء 
بهما يسوقهما » و رسول الله ته على الماء الذى خلفهم عند ذى قرد و إذا 
بلال قد تحر جزورآً ما حلفه بسهمه و هو یشوی لرسول الله تله من کبدها 
وسنامها » فقال سلمة : يا رسول الله ! خلنى فأنتخب من أصحابك مائة رجل › 
و أتبع الكفار حتى لا يبقى منهم مخبر إلا قتلته » قال : ١‏ أكنت فاعلاً ذلك ؟ 
قال : نعم و الذى أكرم و:-هك ! فضحك رسول الله تله حتى بدت نواجذه» 
فجاء رجل من غطفان فقال : مر المشركون على فلان الغطفانى فنحر لهم 
جزوراً » ثم خحرجوا هرابا ؛ فلما أصبح رسول الله ت انضرف إلى المدينة و جعل 
يقول :« خير فرساننا اليوم أبو قتادة ! و خير رجالتنا سلمة ٠‏ ! فأعطى سلمة 
ذلك اليوم سهم الراجل و الفارس جميعاً . 

ٹم إن ن رسول الله له أردفه وراءء على العضباء فلما كان بينهم و بين المدينة 
قريب و فى القوم رجل من الأنصار کان لا يسبق فجعل ينادی : هل من 
مسابق ! ألا رجل يسابق إلى المدينة ! فقلت : يا رسول الله بأبى أنت و أمى 
حلنى فلأسابق الرجل ! قال : إن شت ١‏ » : قلت » اذهب إليك . فطفر عن 
راحلقه و ثنيت رجلى فطفرت عن الناقة » ثم إنى ربطت عليه شرفاً أو شرفين 
یعنی استبقیت نفسی ثم عدوت حتی لحقته فأصکه بین کتفیه بیدی و قلت : 
سبقت و الله 1 حتى قدمنا المدينة . ثم توفيت أم رومان امرأة بى بكر الصديق أم 
عبد الرحمن و عائشة فى ذى الحجة . 

السنة السابحة من الهجرة 


أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة نا ابن أبى السرى ثنا عبد الرزاق أا معمر 
عن الزهری > عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثنی ابو سقيان بن حرب 
من فيه إلى فى قال: انطلقت فى المد التى كانت بى بیننا وبين رسول الله ڳل 
فبینا انا بالشام إذ جیء بکتاب رسول الله ل إلى هرقلء جاء به دحية الكلبى 
فدفعه إلى عظيم بصرى [فدفعه عظيم بصرى] إلى هرقل» [قال ]هل هنا أحد 


(۱) الزهرى : مو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشى أبو بكر من أحفظ أهل زمانه للسنن راحسنهم لها 
سیاقا کان فتیها فاضلا توفی سنه ۱۲١‏ هر انظر المشاهير / ٦1‏ . 
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من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ قالوا :نعم » فداعيت فى نفر من 
قریش » فدخانا على هرقل » فأجلسنا بین يديه فأجلسوا أصحابى خلفى » ثم 
دعا بعرجمانه فقال : قل لهم + | إنى سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذى 
برعم آنه نی ء فن کلبنی نکلیوه ء قال یو ر : والله ! لولا مخافة أن 

پؤثروا عنی کذباً لکذبته ؛ ثم قال لترجمانه : سله کیف حسبه"“ فیکم ؟ 
:»فیا رحسب » تال هل کان من آبله من ملك ؟ فقت YY:‏ 
قال : فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قلت :لاء قال : 
من يتبعه اشراف الئاس ام ضعفاژهم ؟ قال :قلت : بل ضعفاؤهم » قال : 
فهل یزیدون ام ينقصون ؟ قال : قلت : بل بزیدون » قال : فهل يرتد أحد 
منهم عن دینه بعد أن يدحل فيه سخطة له ؟ قال :قلت :لا » قال ؛ فهل 
قاتلقموه ؟ قال : قلت: نعم › قال : کیف کان قتالکم إیاه ؟ قلت : یکون 
الحرب بیننا و بینه سجالاً » یصیب منا و نصیب منه ؛ قال : فهل یغدر ؟ قال : 
قلت : لا » ونحن منه فی مدة لا ندری ما هو صانع فیها ! قال : والله فما 
اُمکننى من كلمة ادحل فيها شيغاً غير هذه ! قال : فهل قال هذا القول أحد 
قبله ؟ قال : قلت لا . ثم قال لترجمانه : قل له : إنى سألتك عن حسبه فيكم 
قلت له ذو حب وكالك الرسل نيمث فى أحساب قومها ؛ و سأك : هل 
کان فی آبائه ملك ؟ فزعمت أن لاء فقلت إن کان فى آبائه ملك قلت : 
رجل يطلب ملك آباثه ؛ وسألتك عن أنباعه ضعفاء الناس أم أشرافهم قلت : 
بل ضعفاؤهم » و هم أتباع الرسل ؛ وسألتك : هل كنتم تعهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال ؟ فرعمت أن لا » فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس فيذهب فيكذب على الله ؛ وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد 
أن يدخله سخخطة له ؟ فرعمت أن لاء فكذلك الإيمان إذا حالط بشاشته 
القلوب ؛ و سألتك : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فرعمت أنهم يزيدون » وكذلك 


(۱) فی صحیح البخاری ۱ / ٤‏ نسبه . 
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مر ايدان تی تم ؛ و سألتك ؛ هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلقموه › 
فزعمت أن | ب بینکم و بینه سجال تنالون منه و ينال منکم » و کذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ؛ و سألتك : هل يغدر ؟ فرعمت أن لا › 
وكذلك الرسل لا تغدر ؛ و سألدك : هل قال هذا القول قبله أحد ؟ فزعمت 
أن لا » فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل 
قبله » ثم سألتك بما يأمر نم ؟ قلت : بالصلاة والزكاة و الصلة و العفاف › 
قال : إن يكن ما تقول فيه فإنه نبى . وقد كنت أعلم أنه حارج ولم أكن 
أظن أنه منكم » و لو أنى أعلم أنى حلص إليه لأحببت لقاءء » ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمیه » ولیبلغن ملکه ما حت قدمی . فقال :ئم دعا بکتاب 
رسول الله تله فقرأه فإذا فيه ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 
& لی هرل ملاث ا سام على سن اع الهدی »آنا بعد | فاي 
عوك بدعاية الإسلام ء أسلم تسلم ٤ر‏ أسلم يؤتك ك الله أجرك مرتين › فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسين يا أهل الكقاب تعالوا ) إلى قوله : بنا 
مسلمون ۰45 . فلما فرغ من قراءة الكقاب ارتفعت الأصوات عند و كثر 
اللغط و أمر ينا فأحرجنا » فما زلت موقنا بأمر رسول الله تله سيظهر حى أدخل 
الله على الإسلام . 

قال : فى أول هذه السنة كستب رسول الله ت إلى الملوك و بعث إليهم 
بالرسل يدعوهم إلى الله » فقيل : إنهم لا يقرأون كتاباً إلا بخاتم » فاتخذ رسول 
الله ته حاتماً من فضة نقش فيه « محمد رسول الله ٠‏ ليختم به الصحف › 
فکان یاہسه تارة فی یمینه و تارة فی یساره . 

فبعث رسول الله له عبد الله بن حذافة السهمی إلى کسری بكتاب فأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . و بعث دحية بن 
خليفة الكلبى إلى قيصر و هو هرقل ملك الروم وأمره أن يدفع الكقاب إلى 
عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . و بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى 


(1) سورة آل عمران آية 1٤‏ . 
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المقوقس صاحب الإسكندرية . و بعث عمرو بن أمية الضمرى إلى أصحم بن 
أبحر النجاشى » و بع شجاع بن وهب الأسدى إلى المنذر بن الحارٹ بن ابی 
شمر الشسانى صاحب دمشق . و بعث عامر بن لؤى إلى هوذة بن على الحنفى 
صاحب اليمامة . 


فاما کسری فمزق کتاب رسول الله ته » فقال رسول الله ت لما بلغه ذلك : 
مزق الله ملكه » إذا هلك کسری فلا کسری بعده» . ) ) 

وما قیصر فسال ابا سفیان عما سأل ثم قرا کتاب رسول الله تھ ثم خلا 
بدحية الكلبى و قال : إنى لأعلم أن صاحبكم نبى مرسل » و أنه الذى كنا 
نتتظره و مخده فى كتابتا » و لكن أحاف الروم على نفسى و لولا ذاك لاتبعته ء 
و لكن اذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذکر له مر صاحبکم و انظر ماذا يقول › 
فجاء دحية و أبره ما جاء من رسول الله تل إلى هرق و بما يدعو إليه » » فقال 
ضغاطر : صاحبك و الله بی مرسل ! نعرفه بصفته و مخده فی کتابنا باسمه » 

ئم دحل فألقی يابا کانت عليه سوداء و لبس ثياباً بيضا ثم أخذ عصاه و خرج 
على الروم وهم فى الكنيسة فقال للروم : إنه قد نانا تاب من أحمد يدعو فيه 
إلى الله » وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده و رسوله ٍ » فوثبوا إليه و 

ثبة رجل واحد و ضربوه حتى قتلوه » فرجع دحية إ إلى هرقل و أخبره الخبرء 
قال: قلت لك : إنا نخافهم على أنفسنا فضغاطر كان و الله أعظم عندهم ر 
أجوز قرلا منى . وأما النجاشى فكان كتابه ٠‏ من محمد رسول اله إلى 
النجاشى الأصحم ملك الحبشة » سلم أنت » فأنى أحمد إليك الله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المعكبر » و أشهد أن عيسى روح الله 
ركلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى › فخلقه من 
روحه ونفخه کما خلق آدم بیده و نفخه » و إنى أدعوك إلى الله » و قد بعشت 
إليك ابن عمى جعفرً و معه نفر من المسلمين » فدع التجبر فإنى أدعوك إلى 
لله و قد بلغت و نصحت فاقبل نصيحتى و السلام على من اتبع الهدى » فقراً 


۹ ۹ 
النجاشی الكتاب و کتب جوابه إلى رسول الله مله بم الله الرحمن الرحيم 


إلى محمد رسول الله ته من النجاشى الأصحم بن أبحر › سلام عليك يا نبى 
الله ورحمة الله و برکاته من الله الذى لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام ؛ 
ما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء 
رلاًرض أن عيسی لا يزيد على ما ذكرت فروقا إنه كما قلت و لقد عرفنا ما 
بعت به إلينا » و قد قرينا ابن عمك و أصحابه » و أشهد أنك رسول الله له 
صادقاً مصدةا » و قد بايعتك و بایعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب 
العالمين و بعفت إليك بابتى أرها بن الأصحم فإنى لا أملك إلا نفسى » و إن 
شعت أن آتيك يا رسول الله فعلت » فانى أشهد أن ما تقوله حق - و السلام 
عليك يا رسول الله ! فخرج ابنه فى ستين نفساً من الحبشة فى سفينة البحر ؛ 
فلما توسطوا و لججوا'“ أصابتهم شدة و غرقوا كلهم . ) 

وأما المقوقس فأهدى إلى رسول الله تله أربع جوار فيهن مارية القبطية أم 
راهيم ابن رسول الله له و كذلك سار الملوك آهدی إليه الهدايا فقبلها رسول 
الله له » كان يقبل الهدية و يثيب عليها . 

ثم كانت غزوة یبر 

خرچ رسول الله ناله فى بقية الحرم" إلى خيبر و استعمل على المدينة سباع 
ابن عرفطة الغفارى و قدم عيناً له ليجیقه بالخبر ٬و‏ أخرج من نسائه أم سلمة ؛ 
وحرج على الأموال بجيشه فلا يمر بحصن إلا أحذه و يقتل من فيه و يفححها 
حصنا حصنا » فأول ما أصاب منها حصن ناعم ثم حصن الصعب بن معاذ ثم 
حصن القموص فلما افتتح رسول الله اتی حصنهم الوطيح و السلالم وكان 
رسول الله ته إذا أصبح قوماً أو غزا لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذاناً 
مسك » وإن لم يسمع أذاناً أغار » فلما أصبح رسول الله له استقبلهم عمال 


(۲) من سنه سبح » كما صرح به الطبرى . 
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خيبر بمساحيهم و مكاتلهم » فلما رأوا النبى ته و الجيش قالوا : محمد و الله 
والخمیس ! و أدبروا هراباً » فقال رسول الله ته ٠:‏ الله أكبر الله أكبر ! حربت 
خحيبر 1إا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ١‏ ! فخرج مرحب اليهودى 
من الحصن يرجز ويطلب البراز » فقال رسول الله ته ٠:‏ من لهذا» ؟ فقال 
محمد بن مسلمة : أا يا رسول الله ! فلما دنا أحدهما من صاحبه بادر مرحب 
بالسيف » فاتقاه محمد بن مسلمة بدرقته » فوقع سيفه فيها و عضت به الدرقة 
فأمسکت » فضربه محمد بن مسلمة فقتله » ثم بعث رسول الله ته رجلا 
يقاتل فمر و رجع ولم یکن فتحا ؛ ثم بعث آخر يقاتل فمر و رجع ولم یکن 
نحا ؛ وحمی الحرب بینهم و تقاعسوا ؛ فقال انی غ : « لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله و رسوله | و یحبه الله و رسوله ! يفتح الله على يديه » لیس 
بفرار» د فلما أصبح دعا علياً و هو رمد » فى عینيه فبراً » ثم قال : حل هله الراية 
و اقبض بها حتى يفتح الله عليك » » فخزج على يهرول و المسلمون خلفه 
حتی رکز رایته فی رضم" من حجارة » فاطلع عليه یهودی من راس الحصن 
وقال : من أنت ؟ فقال : أنا على بن أبى طالب » فقال اليهودى : علوتم و ما 
أتزل علی موسی ! فلم یزل عل یقاتل حتی سقط ترسه من يده » ثم تناول باباً 
صغیراً کان عند الحصن فاترس به » فلم یزل فی یده و هو یقائل حتی فتح الله 
عليه » ثم ألقاه من يده › فلما أي شن ای ودی ٠ا‏ ھلک سانو سول ا هان 
يحقن دماءهم و ان پسيرهم » فضفعل رسول الله ت ذلك » فنزلوا على ذلك ۰ 
وقالوا : يا محمد ! إنا ز نحن أرباب الأموال و نحن أعلم بها منكم فعاملناها » 
فعاملهم رسول ال # لخيبر على لمل . فلما فعل ذلك أهل خيبر سمع 
بذلك أهل فدك؛ وبعث إليهم رسول الله تله محيصة بن مسعود » فتزلوا على ما 
نزلت عاي الیهود بخیبر على ان يسيرهم و يحقن دماءهم » فعاملهم رسول الله 
ته مثل معاملة أهل خيبر فكانت فدك لرسول الله ته خالصة » و ذلك أنه لم 
بوجف علیها بخیل و لا ركاب » و قسم رسول الله ته خيبر على ألف 
(1) فى النهاية  :‏ رانذر عشيرتك الأقربين 4 ريقال أنى رضمة جبل » هى واحدة الرضم رالرضام رى 
دون الهضاب » رقيل ؛ صخور بعضها على بعض 


وثمانمائة سهم » و كان الرجال بها ألف و أربعمائة و الفرس مائتى فرس ؛ 
فقسم للفارس ثلاثة سهم : سهمين لفرسه و سهما له و لاراجل'“ سهماً » 
فكان للأفراس أربعمائة و لركابها و لرجالهم ألف و أربعمائة سهم » و كان 
سهم رسول الله کله مع عاصم بن عدى ؛ ثم أطعم رسول الله تله رجالا مشوا 
بين رسول الله ته و بين أهل فدك فى الصلح » و أعطى محيصة بن مسعود 
ثلاثين وسقاً من شعير و ثلاثين وسقاً من تمر » و قسم سهم ذوی القربى من 
خیبر على بنى هاشم و بنى المطلب ؛ فكانت قسمة خيبر على ما وصفنا . 
وكانت صفية بنت حيى بن أخحطب فى السبى » أخرجوها من حصن 
القموص» فاصطفاها رسول الله تله لنفسه . و سعل رسول الله تله عن آنية 
المشركين » فقال : اغسلوها و كلوا فيها وأطعموا » وأطعم رسول الله له تسعاً 
من نسائه اللاتى توفى وهن عنده تسعمائة وسق تمر و من القمح مائة وثمانين 
وسقاً . فلما فرغوا من الغنائم و قسمها أكل المسلمون لحرم الأهلية فأمر منادياً 
فنادی فى الثاس : إن الله و رسوله ينهيانكم"“ عن المععة » و أمر بالقدور أن 
نکفاء م قام رسول اله که فیهم خطیباً فقال لا يحل لامریء يژمن بالل 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ‏ يعنى إتيان الحبائل من السبايا » ولا 
يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآحر أن يصيب امرأة ثيباً من السبى حتى 
يستبرئها ؛ و لا يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيع مخنماً حتى 
يقسم» ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآحر أن يركب دابة من غنيمة 
اللسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيها او لا بحل لامریء بین بال ربمم 
الآحر أن يابس ثوباً من فىء المسلمين حتى إذا أحلقه رده » ؛ ثم اطمأن الناس 

وأهدت زيشب بنت الحارث اسرأة سلام بن مشكم لرسول الله ته شاة 
مصلية” و أكثرت فيها من الم » فلما وضعئه بین یدی رسول الله ته قال : 
بن یع یهار ۲ و 


(۳) آی مشرية ؛ يقال صي الار وصليا أى احفرق فيها وفى التزبل # لم الجحيم صلوه € انظر العجم 
الوسيط ح ١‏ ص ٤ه‏ 
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د ملا لطم یشرت له مسن ۲ !ثم دعاها فاعترفت » فقال ٠:‏ ما 
إن کان ملکاً استرحت منه » و إن کان نبیاً فسیخبر ؛ فتجاوز عنها رسول الله 
تله » وكان بشر بن البراء بن معرور يأكل مع رسول الله ته فأكل منها قطعة 
وكان ذلك سبب موته . 


وقتل من المسلمين بخيبر 

ربيعة بن أكشم بن سخبرة وثقف بن عمرو بن سميط ورفاعة بن مسروح 
وعبد الله بن الهيب ومسعود بن قيس بن خلدة ومحمود بن مسلمة بن خالد 
ابن عدى بن مجدعة وأبو الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية ومبشر بن عبد 
امنذر بن الزنبر بن زيد بن أمية بن سفيان بن الحارث والحارث بن حاطب وعروة 
ابن مرة بن سراقة »رأوس بن القائد وأنيف بن حبيب وثابت بن أثلة وعمارة بن 
عقبة بن حارثة بن غفار وبشر بن البراء بن معرور »كان سبب موته أكله من 
الشاة المسمومة . 

وعند فراغ المسلمين من خيبر قدم جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة 
فقال النبی ته  :‏ والله ! ما أدرى بأى الأمرين أنا شد فرحا بفتح يبر أو قدوم 
جعفر ٩‏ 1لم قام إليه فقبل ما بين عينيه . 

فلما فرغ رسول الله ته سار إلى وادى القرى » فحاصر أهله ليالى ومع 
رسول الله هه غلام له أهداه رفاعة بن زيد الجذامى » فبينا هو يضع رحل رسول 
اله 4# إذ أتاه سهم غرب فقتله ‏ » فقال المسلمون : هنيغاً له الجنة ! فقال رسول 
الله کل کلا والذی تفسی بیدر ! إن شملعه إالآن عرق عليه فى النار › 


وكان غلها من فىء المسلمين » › فسمعها رجل من اصحاب رسول الله له 
فقال :یا رول اله ا صرت شراکین لمعاین لى !و قال سول ال ڪه : 
«يبدلك الله مشلها فى النار » . 


)١(‏ هذه الحادئة تعد من معجزات النبوه الخارقة . أما عن أمر هذه المرأة فقد اختاف الرواة هل هى اسلمت 
آم لا ؟ انظر فقه السیره م ۲٠۳‏ للبوطى 
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! ثم اسعأذن رسول الله ته الحجاج بن علاط السلمى وقال : يا رسول الله‎ 

إن لنا مال بمكة فأذن لى » فأذن له » فتقال : يا رسول الله ! وأن أقول ؟ قال : 
فقل » قدم الحجاج بمكة وإذا قريش بثنية البيضاء يستمعون الأخبار وقد بلغهم 
ان رسول الله ته قد سار إلى خيبر » وقد كانوا عرفوا أنها أكثر أأرض الحجاز 
ريف ومنعة ورجالا » فلما ,اوه قالوا : يا حجاج 1 أخبرنا فإنه قد بلغنا أن القاطع 
سار إلى خيبر » فقال الحجاج : عندى من الخبر ما يسركم | قالوا : ما هى يا 
حجاج ؟ فقال هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وأسر محمد أسرا » فقالوا : 
لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان قتل من 
رجالهم ؛ فقاموا وصاحوا بمكة : جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن 
يقدم به عليكم » فقال الحجاج : أعينونى على مالى بمكة وعلى غرمائى فإنى 
أقدم خيبر فأصيب من فىء محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار . فلما سمع 
العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل حتى وقف على جنب الحجاج بن علاط › 
قال : يا حجاج !ما هذا الخبر الذى جفتنا به ؟ قال وهل عندك حفظا لما 
وضعت عندك ؟ قال : نعم » قال : استأحر عنى حتى ألقاك على خلاء فإنى 
فی جمع مالی كما ترى › فانصرف » حتى إذا فرغ الحجاج من جمع ماله 
وأراد الخروج لقى العباس فقال : احفظ على حديثى فإنى أخشى الطلب » 
قال» افعل » قال : والله ! إنى تركت ابن أحيك عروساً على ابنة ملكهم صفية 
بنت حیی » ولقد افتتح خیبر فصارت له ولأصحابه » قال : ما تقول يا حجاج ! 
قال : أى والله ! فاكتم على على ثلاثاً » ولقد أسلمت وما جمت إلا لآحذ مالى فرقاً 
من أن أخلب علي إن مى للات فهر مرك إن اأمر وال على ما ي , 
رخا نخ عصاء لم رج حى طا بالكعة ۲ فا أ قال 0 
! هذا والله التجلد لحر المصيبة ! قال > کلا والذی حلفتم به ! لقد افتتح محمد 
خيبر وأصبح عروساً على ابنة ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها › قالوا : من جاء 
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بهذا الخبر ؟ قال الرجل الى جادكم به رلته غل عليكم أذ مال‎ 
رانطلتی فلحق برسول الله ته لیصحبه ویکون معه ؛ قالوا يا لعباد الله انفلت عدو‎ 
. الله ءوالله لو علمنا لكان لنا وله شأن ! فلم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك‎ 
وکان رسول الله ت فى رجوعه من خيبر إلى المدينة نزل بعض المنازل ثم‎ 
قال: من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : انا يا رسول الله منزل رسول الله تله بالناس‎ 
وناموا » وقام بلال صلی فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم استند إلى بعيره‎ 
3 واستقبل الفجر يرمقه » فغلبته عیناه فنام فلم يوقظهم | إلا حر الشمس‎ 
رسول الله ته اول أصحابه هبًاً فقال ماذا صنعت یا بلال » ! فقال : يا‎ 
رسول الله ! أذ بنفسى الذى أذ بنفسك » قال صدقت ۲ »لم اقتاد‎ 
رسول الله ت بعیره غیر کثیر ثم اناخ فتوضا رتوضاً الناس معه لم آمر بلالا‎ 
فأقام الصلاة فصلى بالتاس » فلا سلم أقبل على التاس فقال إذا نسيتم‎ 
"4 ٠ ©۵ الصلاة فصلوها اذا ذكرتموها فإن الله قول رأقم الصلاة لذكري‎ 
ٹم قدم رسول الله له المدينة وأبو هريرة أسلم وقدم المديدة والنبی کے بخیبر‎ 
وعليها سباع بن عرفطة الغفارى فصلى مع سباع الغداة فى مسجد رسول الله‎ 
که فسمعه يقرا « ويل للْمْطقَفين (ت الُدين إذا اكتالوا 4×" الأية وکان عمرو بن‎ 
أمية الضمرى خطب أم حبيبة بنت أيى سفيان إلى النجاشى لرسول الله تله وهم‎ 
بأرض الحبشة حيث حمل كتاب النبى تله فزوجها النجاشی من رسول الله ل‎ 
على مهرأربعمائة من عنده » وکان الذى زوجها خالد بن سعيد بن العاص‎ 
وبعشها النجاشى مع من بقى من المسلمين بأرض الحبشة إلى المدينة فى‎ 
سفينتين» فلما بلغوا لجار" ركبا الظهر حتى قدموا على رسول الله تله عند‎ 
٠١ سورة طه آية‎ )( 
. ٠٠ ١ سورة المطففين آية‎ )۲( 
بتخفيف الراء وهو الذى جيره أن يضام » وهى مدينة على ساحل بحر القلزم : بينها وبين المدينة يوم‎ )۳( 


رليلة .. رهى فرضة ترف إليها السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند - معجم 
البلدان . 
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انصرافه من خیبر . ورد رد سول الله تله ابنته"'“ على أبى العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول . وقدم عمرو بن العماص زائراً لرسول الله ته ومسلما عليه من عند 
النجاشى وكان قد أسلم بأرض الحيشة ومعه عثمان بن طلحة العبدرى وخالد 
ابن الوليد بن المغيرة . 

ثم بعث رسول الله که بشیر بن سعد على سریة إلى بنی مر فی لائین 
رجلا فقتلوا ورجع وحده إلى المديئة . 

م بعث رسول الله تله أبا بكر الصديق على سرية إلى جد ومعه سلمة بن 
الأكوخ . 

وبعث له غالب بن عبد الله الليٹى إلى بنى الملوح فى رمضان فى مائة 
وثلاثين رجلا فأغاروا عليهم واستاقوا النعم والشاء وجاءوا بها إلى المدينة ؛ 
ونذروا لخروج العدو خلفهم ؛ » فجاع السيل وحال الوادی بينهم وبين المسلمين › 
ورجعوا إلى الدينة بالخدائم . 

ثم بعث رسول الله ل عمر بن الخطاب على سرية فى ثلائين رجلا إلى 
رض هوازن فخرج معه بدلیل من بنی هلال › فکانوا یسیرون باللیل ویکمنون 
بالنهار حتی ملکوا هوازن ونذز القوم وهربوا » ولم یلق عمر کیداً ثم رجع . 

ثم بعث رسول الله که بشیر بن سعد إلى جناب فی شوال معه حسیل بن 
نويرة فأصابوا نعماً » وانهزم جمع عيينة بن حصن إلى المدينة . 

ثم راد رسول اله که أن يمر فی فى القعلة عمرة اشام ا الهم من 

العام الأول من عمرة الحديبية ية وعزم أن أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع ورجلا من 
الأنصار من المدينة إلى ميمونة ليخطبها له ثم أحرم وساق سبعين بدنة فى 
سبعمائة رجل » واستعمل على الدينة ناجية بن جندب الأسلمى » ولخدثت 
قريش أن محمد وأصحابه فى عسر وجهد وحاجة » فقدم تله مكة وعبد الله بن 
رواحة أخذ بخطام ناقته قول : ) 
(۱) ی زینب وهی أكبر بناته ته » تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشمى وأمه هالة بنت 
ولد » هاجرت مع بها وأیی زوجها أن يسلم ولم يفرق النبى # بينهما - راجع الإصابة . 
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خلوا بنی الکفار عن سبیله خلا فکل ایر فی رسرله 
يا رب إنى مزمن بقيله اعرف حق الله فى قبوله 
نحن قنلداکم علی تأویله ‏ کما فتلداکم على تىزیله 
ضرباً يزيل الهام عن مقیله ويدهل اليل عن خليله 
واصطفت قريش عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول 
الله تله المسجد اضعبع بردائه وأخرج عضده اليمنى وقال : « رحم الله امرا أرهم ) 
اليوم من نفسه قوة ٠‏ 1 ثم استام الركن فخب ثلاثاً ومشى ربعا » وخب 
السلمون معه » واستلم الركن » وهرول بين الصفا والمروة ليرى المشركون › أن 
به قوة » ثم خلق ونحر البدن » فكانت البدنة عن عشرة . وآقام رسول الله ل 
بمكة ثلالاً وتزوج ميمونة بها وهی حل وهو حرام » فأتاه حويطب بن عبد 
لعزی بن ی قیس بن عبد ود فی تقر من قریش قد وکاته پاراج رسول اڈ 
ته من مكة وقالوا : | إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا ! فخرج رسول الله ڪل 
من مكة بالمسلمين وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أناه بها بسرف فبنى 
بها وهما حلالان ثم رجع إلى المينة . 
ثم بعث ته بعد رجوعه من مكة بخمسين رجلا اين أبى العوجاء السلمى 
فى سرية إلى بنى سليم فلقيهم بنو سليم على حرة فأصيب أصحابه » وجا هر 
بنفسه فقدم المدينة . 
) السنة الثامنة من الهجرة 
حدثنا أحمد بن على بن المثنى التميمى بالموصل ثنا عبد الواحد بن غياث 
ثنا حماد بن سامة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال : غلا السعر على 
عهد رسول الله ته فقالوا : يا رسول الله ! سعر لتا › » فقال « إن الله هو القابض 
والباسط المسعر الرزاق » وإنى أرجو أن لى الله ولیس أحد منكم يطالبنى 
بمظلمة فى نفس ولا مال » . 
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قال فى رل له اة غل اسم على امین تأر تی ا سملي 
فکره رسول الله ته ذلك ثم قال ٠:‏ لا تباغضوا ولا حاسدوا » ولا تدابروا › 
وكونوا عباد اله إحواناً ٠‏ ؛ ثم قال لا يسوم الرجل على سوم أحيه . ولا يبيع 
حاضر لباد » دعو الناس يرزق بعضهم من بعض 

ثم طلق رسول الله تله سودة ينت زمعة » فقعدت له على طريقة بين المغرب 
رالعشاء ثم قالت : يا رسول الله ! ارجعنى » فو الله ما بى حب الرجال 1 لكنى 
أحب أن أحشر فى أزواجك ويومى لعائشة ! فردها رسول الله تل. 


ثم توفیت زنب بنت رسول الله » غسلتها سودة بنت زمعة وأم سلمة بنت 
بى أمية زوجتا رسول الله له . ۰ ) 

ثم بعث رسول الله ته غالب بن عبد الله الليثى سرية إلى بنى اليث فى بضعة 
عشز رجلا » » فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وساق نعمهم ومواشيهم إلى المدينة 

ثم بعث رسول الله تله عنمرو بن العاص إلى جيفر وعبّاد اينى الجلئدى 
بععان ء فصدقا انی غ وأقرا ما جاء به » وصدق عمرو بن العاص أمرالهم؛ 
وأخذ الجزية من انجوس . 

ٹم صالح رسول: الله ته المنذر بن ساوى العبدى ؤكتب إليه كتاباً مع العلاء 
ابن الحضرمى « بسم الله الرحمن ن الرحيم »من محمد رسول الله إلى المندر ين 
اوی » سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد فإن 
کعااك جامنی ورساك + واه من صلی علاتا واستقیل قاتا له مام ل 
ما للمسلم وعليه ما على المسلم » ومن أبى فعليه الجزية . فصالحهم العلاءِ بن 
الحضرمى على أن على امجوس الجزبة › لا تۇکل فبائحهم رلا تنکح نساۋهم ۲ 

ئم بعث رسول اله کے کعب بن عمیر التفاری سرية فى خحمسة عشر رجلا 

حتى انتهى إلى ذات أطلاح من ناحية الشام قريباً من مغار'“ وكانوا من 

قضاعة؛ فوجد بها جمعاً وجا هو بنفسه حتى قدم المدينة . 


(۱) مغار - بالضم راخره راء : جبل فرق السوارقية فی بلاد بن سليم فى جوفه أحساء 
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م مت سول ل ا جاع بن رب سيه ی ی عامرقیل جد نه‎ 
أربعة وعشرين رجلا فأغار عليهم » فجاءوا نعماً وشاء » فكانت سهمانهم اثنى‎ 
. عشر بعيرآً » ونفلهم انب که بعيرآً بعيراً‎ 
ثم بعث رسول الله تك زيد بن حارئة إلى مؤئة ناحية الشام » فأرصاه بمن‎ 
معه من المسلمين خيراً وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على‎ 
الئاس » وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » » ولخهز الناس معه‎ 
فخرج معه قريباً من للائة آلاف من المسلمين ومضى حتى نزل معان“ من‎ 
أرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء فى مائة ألف من‎ 
الروم » فأقام المسلمون بمعان ليلعين ينظرون فى أمرهم » فشجع الناس عبد الله‎ 
ابن رواحة وقال : یا قوم ! رالله إن التی تکرهرن هی التى خرجتم من جلها‎ 
الشهادة ! ولا تقال الناس بعد ولا قرة » إنما نقائلهم بهذا الدين الذى أكرمنا‎ 
اله به » فانطلقوا فإنما هى إحدى الحستيين : إما ظهور وإما شهادة ؛ فقال‎ 
الئاس : قد والله صدق ابن رواحة !ثم رحلوا » فلما كانوا بالقرب من بلقاء‎ 
لقيهم جموع هرقل فى الروم ؛ فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها‎ 
مؤتة ء فتعبأً لهم المسلمون وجعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عذرة يقال له‎ 
قطبة ين قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار من بنى هريم يقال له عبادة‎ 
ابن مالك؛ ثم التعقى الناس فاقتتلوا قتال شديداً فقاتل زيد ين حارثة براية رسول‎ 
الله له حتى قتل › » ثم أخلها جعفر فقاتل بها حتى ألحمه القتال فاقتحم عن‎ 
فرسه الشقراء وعرقبها وقاتل حتى قتل وفيه اثنتان وسبعون ما بين ضربة بالسيف‎ 
وطعنة بالرمح › » لم أذ عبد الله بن رواحة الراية وتقدم بها وهو على فرسه ققاتل‎ 
حتى قتل وأحذ الراية ثابت بن أقرم وقال : يا معشر المسلمين ! اصطلحوا على‎ 
رجل منكم » قالوا : نت » قال : ما أنا بفاعل فاصطاح الناس على خالد بن‎ 


(۱) بالفعح وآخره نون » وامحدئون يقولونه الضم ريرفضه أهل اللغة ... قال الأزهرى ؛ وميمد ميم مفعل > 
وھی مديدة فی طرق بادية الشام تلقاء الحجاز عن تواحی البلقاء - مسجم البلدان ٍ 
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الوليد ب اسز حالد الراية ودانع نع اتو و وحاشی بهم ثم انصرف بالناس فنعی 
رسول الله ل الناس جعفر بن ابی طالب وزيد بن حارثة وعبكد الله بن رواحة 
قبل ان يجىء خبرهم › ثم قال ڳل : اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهم ۲ ودم حا بن اولي بالسلمين فعلتاعم سول اله 
والمسلمون والصبيان يحثون على الجيش التراب ويقولون : أفررتم فى سبيل الله ! 
ورسول الله تله قول بسا باشرارین ولکنهم اکرارود ؛ 
وکانت اَم العاص بن وائل قضاعية فأراد رسول الله کن انيم بالك ف 
فى سراة المهاجرين و الأنصار » ثم استمد رسول الله تله بأبى عبيدة بن الجراح 
على المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر فلما اجتمعوا واختلف أبو عبيدة 
ابن العاص وعمرو بن العاص فى الإمامة » فقال المهاجرين : أنت أمير أأصحابك 
وأبو عبيدة أميرنا » فأبى عمرو بن العاص وقال : أنتم لى مدد فقال أبو عبيدة : 
إن رسول الله ته قال لى : إذا قمت على أصسحابك فتطارعنى ؛ وإنك إن 
عصيتنى لأطيعنك » فأطاعة أبو عبيدة بن الجراح وكانوا يصلون خلف عمرو 
ابن العاص ؛ وفيها صلى بهم وهو جنب فلما قدموا على رسول الل أخحبره 
الخبر » فقال عمرو : لقيت من البرد شدة وإنى لو اغتسلت ىد خحشيت الوت ! 
فضحك رسول الله تل » قال عمرو با سول ال ع اتال ال «رلاققار 
أنفسكم 4 , 

وفی ھذا الشھر کنب رسرل الہ غ إلی خزاعۃ بن بدیل ویشر وسروات ہنی 
عمرو يدعوهم إلى الله و يعرض عليهم الإسلام . 

ثم بعث رسول الله ته أبا قتادة"“ سرية إلى عطفان فى ستة عشر رجلا ء 
فبيتوهم وأصابوا نعماً رشياه ورجعوا إلى المدينة . 
(1) سورة النساء آية ٠۹‏ . 
(۲) وفی الطبری ۳ / ١ ٠۰٦‏ إن النبى ل بعث ابن أبى حدرد فى هذه السرية مع أبى قتادة وأن السرية 
كانت ستة عشر رجلا وأنهم غابوا حمس عشرة ليلة وأن سهمانهم كانت اثنى عشر بعيراً يعدل البعير 
بعشر من الغنم وأنهم أصابوا فى وجوههم أربع نسرة ... ۲ 
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لم بث رسول ال غه ا عبد بن الجراع فى لانمانة من الهاجحرین 
والأنصار قبل جهينة وزودهم جراب تمر » فأصابهم جوع شديد وكان أبو عبيدة 
يعطيهم حفنة حفنة » ثم أعطاهم تمرة تمرة » ثم ضرب لهم البحر بدابة يقال 
لها العنبر فأكلوا منها شهراً ء ثم أذ أبو عبيدة ضلعاً فنصبه فمر راكب البعير 
حته؛ فلما رجعوا إلى رسول الله ت أحبروه فقال ٠:‏ هو رزق رزقتموه من الله ء 
هل عن دكم منه شىء ٩‏ ؟ وسمى هذا الجيش جيش الخبط وذلك جاعوا فكانوا 
يأكلون الخبط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل . 

ثم استشار عمر بن الخطاب رسول الله له أن لى أرضاً بخيبر لم أصب مالا 
هو نفس عندی منه فما تأمرنی ؟ قال  :‏ إن شفت حبست أصلها وتصدقت 
بھا › فحبس عمر أصلھا وتصدق بھا۔ رلا تباع ولا توھب ولا تورٹ - فی 
الفقراء و الغرباء » وما بقى فى سبيل الله وابن السبيل » لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ون یعطی طريفا' عنه غير متمول فيه . 

ثم إن بكر بن عبد مناة بن كنانة حرجت على خزاعة وهم على ماء لهم 
يأسفل مكة فقاتلوا » فلما بلغ رسول الله تله ذلك قال للمسلمين ٠:‏ كأنكم 
بأبى سفيان قد قدم لتجديد العهد بيننا » ! و كان بديل بن ورقاء بالمدينة فخرج 
إلى مكة راجعا » فلما عسفان لقيه أبو سفيان وكانت قريش قد بعثه إلى رسول 
الله له لعجديد العهد » فقال له أبو سفيان : من آين ع أقبلت يا بديل ؟ قال : 
سرت إلى خزاعة » قال : جزت بمحمد ؟ قال : لا » لم حرج أبو سفيان حتى 
قدم المدينة فدحل على اينته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
کے طوته عنه فقال یا بنیتی ! ما ادری ارغبتی بهذا الفراش عنی ام رغبتی بى 
عنه قالت : هذا فراش رسول الله ى وأنت رجل مشرك جس ! فلم أحب أن 
خلس على فراش رسول الله ته » ثم حرج أبو سفیان حتی أنى النبى ل 
فکلمه فلم یرد عله شیغاً » فذهب إلی ابی بکر فکلمه أن یکلم رسول الله ظل› 
( والطريف رالطارف : الال المستفاد - لسانت العرب . 


فقال : ما انا بفاعل » ثم حرج حتی اى عمر فكلمه فقال عمر : أنا أشفع 
لكم إلى رسول الله ت ! والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم بهم !ثم حرج أبو 
سفیان حتی دخل على على بن ابی طالب وعنده فاطمة بنت رسرل الله ل 
وعندها الحسن ابنها يدب فةال : يا على ! إنك أمس القوم بى رحماً 

رأقربهم منى قرابة وقد جات فى حاجة فلا أرجعن كما جفت » اشفع لى إلى 
رسول الله مه » قال : ويحك یا ابا سفیان ! لقد عزم رسول الله ته على أمر ما 
نسنعنیع أن نکلمه فيه ؛ فالتفت | إلى فاطمة فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا 
ان جير بين ن الناس فيكون سيد العرب إلى أحر الدهر » قالت : ما بلغ ذلك انى 
ان يجير بين الناس » قال : يا أبا الحسن ! إنى أرى الأمور قد اشتدت على ما 
تنصح لى ؟ قال : والله ! ما أعلم شيعا يغنى عنك ولكن قم فأجر بين الناس 
والحق بأرضك » قال : وتری ذلك یغنی شیعا؟ قال ما ادری | فقام سفیان فی 
المسجد فقال : أيها الناس !إنى قد أجرت بين الناس - ثم حرج . فلما قدم 
على قريش مكة قالوا : ما وراءك ؟ قال : جت محمداً فكلمته » قال : فو الله 
ا رد علی پشیء افم جات این آیی قحان لم آجد فی حبرا لم جات این 
الخطاب فوجدته أعدى اعدو ؛ فم جات علا اين لر . » وقد شار على برای 
صنعته » فواله ! ما آدری هل یغنینی شيعا أ م لا ! قالوا : وما ذا أمرك ؟ قال : 


أمرنى أن أجير بين التاس » ففعلت ففعلت ؛ قالوا : فهل أجاز محمد ذلك ؟ قال e:‏ 
قالوا ويحك ! الله إن زاد على بن بی طالب على أن لعب بك ! رالله ما يغنی 
عنك ما فعلت ! 


ثم عزم رسول الله تله على المسيرإلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال : 
«اللهم ! خذ العيون والأخبار عن قريش » » فلما صح ذلك منه ومن المسلمين 
کتب حاطب بن أ بی بلتعة کتاباً إلى قریش يخبر بالذى قد أجمع عليه رسول 
له لم أعطاء رأة من نة وجمل لها محمد على أن تيلف وها › فجعالته 
فی راُسھا ٹم فتلت عليه قرونها ئم حرجت » وأخبر الله رسوله ته بما فعل 
حاطب» فبعث رسول الله له على بن ابی طالب والزبير بن العوام وقال : أدركا 
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ر س ةقد کیب مها حاب پکناب لی ریش بارهم ما دما علو 
فخرجا حتى أدركاها بالحليفة فاستنرلا والتمسا فى رحلها فلم يجدا شيغاً » فقال 
لھا علی : إنی احلف بالل ان رسول اللہ ته ما کذب ولا کذینا إما أن تخرجى 
الكتاب وإلا نكشفدك فلما رأت الجد ثالت : أأعرض عنى » فأعرض عنها على 
» فحلت قرون رأسها واستخرجت الكتاب فدفعته إليه » فجاء به رسول الله له 
فدعا رسول الله تله حاطباً فقال : « يا حاطب 1 ما حملك على هذا» ؟ قال يا 
رسول الله تکل رالله إنی مؤمن بالله ورسوله » ما غیرت ولا بدلت ولکنی کنت 
امراً ليس لى فى القوم صل رلا عشيرة وكان لى بينهم أهل وولد › فقال عمر 
دعنی اضرب سنه هرن ارج قد زاق ٠‏ فتد ال انی کک د1 وما بار ر 
عمر ! لعل اله قد اطلع يوم بدر إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شغتم فقد 
غفرت لكم ٩‏ . 

لم حرج رسول الله تله من المدينة واسعخلف على المدينة أبا رهم كاشوم بن 
حصين بن عبيدة بن خلف الغفارى » وذلك لعشر مضين من رمضان » فصام 
رسول الله تله فصام المسلمون ء ومع رسول الله له عشرة آلاف من المسلمين ء 
ولم يعقد الألوية رلا نشر الرايات » فلما بلغ الكديد - والكديد ما بين عسفان 
وامج أفطر وأفطر المسلمون وقد كان عيينة بن حصن الفزارى لحق رسول الله 
المرج ولحقه الأقرع بن حابس التميمى فى نفر من أصحابهما فقال عيينة : ي 
رسول الله ! والله ما أرى آلة الحرب ولا تهيئة الأجرام » فأین تتوجه ؟ قال رسول 
الله ته : ٠‏ حيث شاء الله » » فلما بلغ رسول الله تله مر الظهران قد عسّيت 
الأخبار على قریش فلا يأنيهم خبر عن رسول الله ته ولا يدرون ما هو فاعل 
خرج ابو سفیان بن حرب وحکيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار 
وینظرون هل يرون حبرا أو يسمعون به فقال العباس بن عبد المطلب : يا صباح 
قريش ! والله لن دحل رسول الله تله عنوة قبل أن يأتوه فاستأمنوه إنه لهلاك 
قريش إلى آخر الدهر ! فركب العباس ب بغلة رسول الله ته البيضاء ومضى عليها 
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حتى أتى الأراك وقال مل ابا بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأئى‎ 
مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ته ليخرجوا إليه ويستأمنوه قبل أن يدحلها‎ 
عنوة» فبینما هو یسر إذ سمع کلام بى سفيان وهو قول : والله ما رأيت‎ 
كالليلة نيراناً قط وعسكرا فقال بديل بن ورقاء : هذه والله نيراك خزاعة ! فقال‎ 
أبو سفيان : خزاعة والله ألام وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ! فلما‎ 
غرف العباس صوتهم قال : يا أبا حنظلة ! فعرف أبو سفيان صوته فقال : أبو‎ 
الفضل ؟ قال :نعم » قال :مالك ؟ قال ؛ فداك أبى وأمى وبحاك يا أبا‎ 
سفیان! هذا سول له اقل : واصباح قريش ! قال : فما الحيلة - فداك‎ 
ابی وای ؟ قال العباس : أما الله لعن ظفر بك ليضربن عنقك 1 فاركب عجر‎ 
هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله له » فركب أيو سفيان حلف العباس ورجع‎ 
صاحباه إلى مكة ؛ فكلما مر العباس ينار من نيران المسلمين قالوا : من هلا ؟‎ 
وإذا قالوا : ب بغلة رسول الله تله و العباس عليها عمه ؛ فلما مر بنار عمر بن‎ 
: الخطاب قال : من هذا ؟ وقام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال‎ 
أو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذى أمكن منك من غير عقد ولا عهد !ثم‎ 
حرج يشتد نحو رسول الله غه » وركض العباس بالبغلة فسبقه إلى رسول اله‎ 
فاقتحم العباس على باب القبة ودخل على رسول الله ل ء » ودخ عليه عمر بن‎ 
! الخطاب فقال : یا رسول الله ! هذا بو سفیان قد أُمکن منه بغر عقد رلا عهد‎ 
فدعنى أضرب عنقه » فقال العباس : يا رسول الله ! إنى قد أجرته » ثم جلس‎ 
العباس إلى رسول الله ت وأکثر عمر فی شأن أبى سفيان » فقال العباس : مهلا‎ 
یا عمر ! اما والله لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت هذا ولكنك‎ 
قد عرفت أنه من رجال پنی عبد مناف | فقال عر : مهلا یا عباس ! فوالله‎ 
لإسلامك يوم أسلمت أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ! رما بى إلا ئى‎ 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله تله من إسلام الخطاب » فقال‎ 
» ٠ رسول الله تله : « اذهب به يا عباس إلى رحلك » إذا أصبحت فأنى به‎ 
› فذهب به العباس إلى رحله فبات عنده » فلما أصبح غدا به إلى رسول الله ل‎ 
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شا 1 زرل لل که فل ٠٠‏ ساك بالا فيان أل بأ لك أن ملع اد ل 
إله إلا الله ؟ قال : بأبى أت رأى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! رالله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيعا قال : « ويحك يا آيا سفيان ! ألم 
يأن لك أن تعلم نى رسول الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك !1 أما هذه فإن فى النفس منها شيعا حتى الآن » فقال العباس : ويحك 
! أسلم قبل أن يضرب عنقك » فتشهد أبو سفيان شهادة وأسلم ؛ فقال العباس : 

يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيعا » قال : نعم » من 
دخل دار ابی سفیان فهو آمن ! ومن أغلق عليه باپه فهو آمن ! ومن دخل 
اللسجد فهو آمن ٠‏ ! فلما أراد أبو سفيان أن ينصرف قال رسول الله تله : « يا 
عباس ! احبسه » احبسه بمضیق الوادی عند خحطم الجبل حتی تمر به جنود الله 
فيراها » فخرج به العباس فحبسه حیث أمر به رسول الله تله » ومرت القبائل 
على راياتها ؛ كلما مرت قبيلة قال ابو سفیان : من هؤلاء ڀا عباس ؟ فيقول 
العباس : سليم » فيقول أبو سفيان : مالى ولسليم !ثم مرت به القبيلة فقال : 
من هؤلاء فقال العباس مزيدة » قال : مالى ولرينة - حتى مرت القبائل » لا تمر 
به قبيلة إلا سأله عنها فإذا أخبره قال : مالى ولبنى فلان » حتى مر رسول الله 
تله فى الخضراء كتيبة رسول الله تل فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا 
الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول 
الله به فى المهاجرين والأنصار ! قال ولا حد بها ولا قبل ولا طاقة يا أبا 
الفضل! لقد أصبح ملك اين أحيك الغداة عظيما ! فقال العباس : يا أبا سفيان 
إنها لنبوة! قال : فنعم إذا » قال العباس : أرحلك إلى قومك » فخرج أبو سفيان 
حتى إذا دحل مكة صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش !هذا محمد قد 
جاء کم بما لا قبل لکم به ! فمن دحل دار ابی سفیان فهو آمن ! فقامت إليه 
هند بدت عتبة فأخحذت بشاربه وقالت : اقتلوا الحميت الدسم الأحمش ! فقال 
پو سفیان : لا یغرنکم هذه من أنفسکم » فإنه قد جاءکم ہما لا قبل لکم به › 


من دخل دار ابی سفيان فهو آمن ! قالوا : قبحك الله ! وما تغنى دارك ؟ قال : 
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ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ! ومن دخل المسجد فهو آمن » فتفرق الناس إلى 
دورهم و إلى المسجد . 


رلا بلغ رسول الله ته ذا طوى فرق جنوده » فبعث علياً من ثنية المدنيين » 


وبعٹث الزيير من الثنية التى تطلع على الحجونا٠‏ وبعٹ خحالد بن الوليد من 
الليط وأحذ رسول الله ل طريق أذاخحر . أمرهم أن لا يقاتلوا أحدا إلا من 
قاتلهم» فبلغ رسول الله ل أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وعبد الله 
ابن زمعة وسهيل بن عمرو قد جمعوا جماعة من قريش والأحابيش بالخندمة 
ليقاتلوا رسول الله تله » فلقيهم خالد بن الوليد بمن معه من المسلمير”“ 
ناوشوهم فقتل منهم خالد بن الوليد ثلاثة وعشرين رجلا وهو معهم» وقتل من 
المشركين كرز بن جابر الفهرى ؛ فمن ههنا اختلف الناس فى فتح مكة 
عنوة"“ کان ام صلحاً . 


(۱) وفی الطبری ۳ / ١ ۱١۷‏ لما حرج أبو سفيان وحكيم من عند البى ته عامدين إلى مكة بعث فى 
أرما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون ؛ 
وقال للزبیر : لا تبرح حیث أمرتك أن تغرز رایتی حت آنيك » وسن ثم دحل رسول الله تل ؛ وأمر خالد 
ابن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبنى سايم وأناس إنما أسلموا قبيل ذلك أن يدحل من أسفل مكة 
وھا بنو بکر قد استنفرتهم قریش ونو الحارث بن عبد مناة ومن كان من الأحابيش » أمرتهم قريش أن 
یکونرا بأسغل مک فاحل علیهم حال ین اید من آسفل مک » جات أن ایی که ال لخاد وازیر 
۲۷ وی الطیری * لما قم حال عل نی گر ولأعایش باسنل قاھم هریم ال عروجل راب 
یکن بمکة قتال غیر ذلك غیر ن کرز بن جاہر حد بئی محارب ہن فهر وابن الأشعر رجلا من بن عب 
کانا فی خیل الزپیر فسلکا کداء ولم یسلکا طریق الزہیر الذی سلك الذی آمر به ؛ فقدما على کتربة من 
قريش مهبط كداء فقتلا ولم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير ومن قدم النبى تة وقام الناس إليه يبايعونه 
فأسلم أهل مكة وأقام النبى تة عندهم لصف شهر لم يزد ذلك حتى جاءث هوازن وثقيف فنزلوا 
س 
۳ ع : ای بالحرب والقتال وفی کتاب المغازی ۲ / ٠ ۸٠١‏ فلما دحل خالد بن الوليد وجد جمعا 
عن قریش رآحاییشها قد جمعرا له ؛ فيهم صفران بن أمية وعكرمة بن بى جهل وسهيل بن عمرو فمنعره 
الدحول وشهروا السلاح » رقالوا : لا تدخحلها عنوة أبداً ! فصاح خالد بن الوليد فى أصحابه رقائلهم فقتل 
منهم ۔ إلخ ۲ . قال فی الروض ۲ / ۲۷۲ ما نمه « ونذكر هاهنا طرفاً من أحكام أرض مكة فقد اختلف 
هل افتتحها النبى ل عنوة أر صلحا ليبتنى على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها آم لا ؟ وذلك آث= 
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فلما بلغ أبا قحافة قدوم النبى تله مكة قال لابه من اأصغر ولده : ى بنيتى ! 
اظهری بی على ظهر قيس ركان نظره قد كف إذ ذلك » فقال : أى بنية ! 
ما ترین ؟ قالت : أرى سواداً مجعمعا » قال : تلك الخيل ؛ ثم قالت : الله قد 
اتشر السواد ! فقال : وله لقد دفعت الخيل سرعى إلى بیتى ! فانخبطت به 
وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته . 

ودحل رسول الله ته من أذاحر مكة على رأسه مغفر من حديد عليه عمامة 
سوداء » ولم يلتق أحد من المسلمين قتالاً إلا ما كان من خالد بن الوليد وكان 
رسول الله تل أمر بقتل ستة أنفس من المشركين قبل قدومهم إلى مكة » وقال : 
« أى موضع رأيتم هؤلاء فاقتلوهم ۲ : عبد الله بن سعد بن أبى سرح وعبد الله 
ابن خحطل رجل من ينی تميم بن غالب والحويرٹ بن نقيل ين وهب ين عبد 
قصى ومقيس بن صبابة الليلى وسارة مولاة كانت لبعض بنى عبد المطلب » ۽ فأما 
عبد الله بن أبى سرح ففر إلى عشمان بن عفان وكان أخاء ‏ فى الرضاعة فغيبه 
عثمان حتی ی به رسول الله ته فاستأمنه » وأما الحوبرث بن نقيل فقتله على 
این ابی طالب ؛ وأما ابن خحطل فتعلق بأستار الكعبة يلوذ بها فقال النبى تل : 


=عمر بن الخطاب رضى الله عده كان يأمر برع أبراب دور مكة إذا قدم الحاج ؛ وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عامله بمكة أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإف ذلك لا يحل لهم ء » وقال مالك 
رحمه الله : إن کان الاس یضرہون فساطیطھم بدور مکة لا پنھاهم احد ؛ وروی أن دور مک کانت تدعی 
السوائب ؛ وهذا كله منتزع من أصلين : أحدهما قرله تبارك وتعالى : ١‏ والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه رالباد ‏ ؛ رقال ابن عمرو عن بن عباس : الحرم كله مسجد » والأصبل الثانى أن 
انبى ك دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم رأموالهم » ولا يقاس غليها غيرها من البلاد كما 
ن يعض الفقهاء ها مخالفة نيرم من رجهین أحدهما ما حص الله به نبيه فإنه قال < قل الأثفال 

لله رالرسول € والثانى ما حص الله تعالى به مكة فإنه جاء : لا محل غنائمها ولا تلتقط لقطتها وهى حرم 
الله تعالى وأمنه » فكيف تكون أرضها أرض خراج ! فليس لأحد افتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة » 
فأرضها إذا ودورها لأهلها ولكن أرجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدمرها ولا يأخذرا منهم كراء 
فى مساكنها : فهذا حكمها فلا عليك بعد هذا فحت عنوة أو صلحا ؛ وإن كانت ظراهر الحديث أنها 
فتحت عنوة . وذكر الهذلى الذى قنل رهو راقف فقال : أقد فعلتموما يا معشر خزاعة ! وروى الدار قطنى 
فی السنن ان النبی کے قال + ٭ لو کدت قائل مسلم بکافر لقتلت خراشا بالھذلی یعنی بالھذلی قاتل این 
أشوغ وخراش هو قائله وهو من خراعة » . 


«اقتلوه) » فقتله سعید بن الخزومی وأبو برزة حت الأستار » اشت ركا فى دمه ؛ رأما 
مقیس فقتله نمیلة بن عبد لله ء ئم قال رسول اله ل لا یقتل قرشی صبراً 
بعد اليوم ٠‏ | وتزل النہی ل الأبلح وضرب لنفسه فيه قبة ؛ وجاءته م هانیءِ 
بنت ابی طالب فوجدت رسول الله ت يغتسل فى جفنة فيها أ ثر العجين وفاطمة 
ابنته تستره بثوب » فلما اغتسل أذ ثوبه فتوشح به ثم صلی ثمانی رکعات من 
الضحى » ثم انصرف إليها فقال : مرحباً مرحبا وأهلاً بأم هانىء ! ما الذى 
جاءباك ؟ » قالت : رجلان من أصهاری من بنى مخزوم وقد أجرتهما وأراد 
على قتلهما- وكانت أم هانىء حت هبيرة بن أبى وهب المخرومى - فقال 
رسول الله ته : « آجرنا من اجرت پا ام هانىء » !لم إن عمير بن وهب قال : 
يا رسول الله ! إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه 

فی البحر فآمنه » قال : « هو آمن ۲ › قال : یا رسول الله ! أعطنی شيا يعرف به 
أمانك » فأعطاه رسول الله له عمامته التى دحل بها مكة » فخرج عمير بها 

حتى أدرك صفوان بن أمية بجدة وهو يريد أن يركب البحر فقال : يا صفوان ! 
فداك ابی وأمی ! أذكرك الله فی نفسك ان تھلکها ! فهذا مان من رسول الله 
مه جعتك به ؛ قال : ويلك ! اغرب عنى » قال : أى صفران ! فداك أبى 
وأمى! أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس ابن عمتك رسول الله تل » عزه عرك 
وشرفه شرفك وملكه ملكك » قال صفوان : ويلك ! إ نی أخحافه على نفسى »> 
فأعطاء العمامة » وخرج به معه » فلما وقف على رسول الله # فقال : يا 
رسول الله ! هذا زعم أنك قد آمنتنی » قال :« صدق » › قال : فاجعانی 
بالخيار شهرين » قال : نت بالخيار أربعة أشهر . 

ثم جاء رسول الله تک وطاف بالبیت سبعاً على بعيره يستلم ال ركن بمحجنهء 
ثم طاف بين الصفا والمروة ؛ ثم دعا عشمان بن طلحة الحجيى فأخذ مفعاح 
الكعبة وفتحه ثم دخله وصلى فيه ركعتين بين الأسطرانتين › بينه وبين الجدار 
ثلائة أذرع » ثم حرج فوقف على بابها وهو يقول: « لا إله إلا الله وحده لا 
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شریك له» صدق وعده » ونصر عبده ؛ وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يذعى فهو مخت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ؛ ألا 
وقتيل الخطاً مثل العمد بالسوط والعصاء فيه الدية مغاظة مائة ناقة » منها 
أربعون فى بطونها أرلادها » يا معشر قريش ! إن الله قد أذهب عدكم نخوة 
الجاهلية رتعظمها الآباء ؛ الناس من آدم ۽ وآدم من تراب ٩‏ - ثم تلا هذه الأية 
ها أيها الاس إا خاقتاكم من ذكر وأننى وجعأداكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أکرمکم عبد الله نفام 24 ئم قال يا أهل مكة ! ما ترون أنى فاعل 
بكم؟؛ قالوا : حيرا ءأخ كريم وابن كريم ثم قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! فقام 
إليه على بن.أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده فقال : يا رسول الله ! اجعل 
الحجابة مع السقاية فلتكن إلينا جميعا فقال رسول الله ته ٠:‏ أين عثمان بن 
طلحة الحجيى ؟ » فدعاه فقال : « هل لك مفتاحك ١‏ ؟ فدفعه إليه . 

فلما كان الغد من فتح مكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو 
مشرك » فقام رسول الله ت حطيباً فقال : « أيها الاس ! إن الله حرم مكة يوم 
حلق السمارات والارض ¢ فھی حرام لى يرم القيامة › لا يحل لامریء يەن 
بالله واليوم الآحر أن يسفلك بها دماً ٠‏ » ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلك عايها رسوله وإنها لم حل لأحد قبلى » وإنما أحلت لى ساعة من نهارء 
وإنها لا حل لأحد بعدی ؛ لا پنفر صیدها » ولا یختلی شوکها ولا يحل 
ساقطتها إلا لمنشد » › فقال العباس : إلا الإذخر ! فإنا جعله فى بيوتنا وقبورنا › 
فقال رسول الله له : إلا الإذخر » . وکانت أُم حكيم بنث الحارث بن هشام 
حت عكرمة بن أبى جهل وفاختة بنت الوليد حت صفران بن أمية فلما 
أسلمنا قالت أم حكيم لرسول الله ى وسألعه أن يستأمن عكرمة » فآمنه وقد 
کان حرج إلى اليمن حتى جاءت به > وأسلم عكرمة و صفوان فأقرهما رسول 
الله تله عندهما على النكاح الأول الذى كانا عليه . 


(1) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 
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مر رسرل ا کل سی کان ی ی یما کیره کسر اسه 
كلها وكسر خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة وهدم بيعه فقال النبى ل : 
تلك العزى لا تعبد أبداً» . وكسر عمرو بن العاص سواع ثم قال للسادن : 
کیف رأیت ؟ قال : أسلمت لله . وكسر سعد بن زيد الأشهلى المناة بالمشلل . 
وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً ولم يبعثه ٍ 
مقاتلاً ومعه سليم ومدلج وقبائل من غیرهم › فلما نزلوا بغمیصاء رهی من میاه 
بنى جذيمة وكانت بنو جذيمة قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد أبا عبد 
الرحمن ين عوف والفاكه بن المغيرة كانا أقبلا تاجرين من اليمن حقى إذا نزلا 
بهم قتلوهما وأحذوا أموالهم » فلما كان الإسلام بلغ حالد بن الوليد إليهم ورآه 
القوم أخذوا السلاح » فقال لهم خالد :.ضعوا السلاح فإن القوم أسلموا فوضع 
القوم السلاح لقول خالد » فلما وضعوا أمر بهم حالد فكتفوا ثم عرضهم على 
السيف ؛ فلما اتتهى الخبر إلى رسول الله ته رفع يديه إلى السماء وقال : 
«اللهم 1 أبراً إليك مما صنع خالد بن الوليد ؛ ثم دعا رسول الله تله على بن أبى 
طالب فقال : يا على 1 اخرج إلى هؤلاء القوم وانظر فى أمرهم واجعل أمر 
الجاهلية مخت قدميك » » فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه به رسول 
الله له » ثم ودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى لم يبق لهم شىء 
من دم ولا مال إلا ودأه » وبقيت معه بقية فقال لهم على بقی لکم من دم أو 
مال لم يود إليكم ؟ قالوا : لا ء قال فإنى أعطيكم هذه البقية من امال احتياطاً 
رسول الله تله ما لا يعلم ولا تعلمون » ففعل ثم رجع إلى رسول الله ل 
فأخحبره» قال ١‏ أصبت » . 


ئم إن رازن ما سمعت بجمع رسول الله که ردخوله مكة اجتمعت مع 
ثقی ف" وجشم وسعد بن بکر » وان فيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير 


(۱) وفی الطبری ۳ / ٠١١‏ « عن عروة قال : أقام النبى ته بمكة عام الفتح نصف شهر لم يزد على 
ذلك حتی جاءت هوازن ولقیف فرلوا بحدین وحنین واد إلى جنب ذی انجاز وهم یومعذ عامدون یریدرن 
قال النبى # وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله من المدية - إلخ ٠‏ . 
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کر لیس ای إل الیش بره و بعلم بالرب وئی تقی قارب یی لاسرد ب 
مسعود ؛ وفی بنی بكر سبيع بن الحارث » ركان جماع أمر التاس إلى مالك 
ابن عوف » فأجمع مالك بالناس على المسير إلى رسول الله تله » فساروا حتى 
إذا أتوا بأوطاس ومعه الأموال و الأبناء والنساء فقال دريد بن الصمة : بأى واد 
نتم ؟ قالوا : بأوطاس » قال نعم مجال الخيل 1 لا حزن ولا سهل دهس » 
مالى أسمع رغاء الإبل ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ! قالوا : ساق 
ابن عوف بأوطاس مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم » فقال : أين مالك ؟ 
فقيل : هذا مالك » فقال دريد : يا مالك ! إنك أصبحت رئيس قومك وإن هذا 
يوم له ما بعده من الأيام » ما لى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير. وبكاء الصغيرء 
فقال مالك : سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم » ونساءهم قال : ولم ؟ قال : 
أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله ماله ليقاتل عنهم » فانقض به فقال : 
وهل یرد القوم شىء | إا نها إن كانت لك لم ينفعك | لا رجل بسیفه ورمحه › 
وإ كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك » ما فعلت کعب وکلاب ؟ قال 
مالك لم يشهد منهم أحد ء قال : غاب الح والجدٌ » لو كان علاء ورفعة لم 
تغب عنه كمب ولا كلاب يا مالك ! لا تضع يتقديم البيضة بيضة هوزان إلى 

نحور الخيل شيا ارفعهم فى متمتّع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصبّاء على 
متون الخيل › فإن كانت لك لحق بك من وراءك » وإن كانت عليك ألفاك 
ذلك وقد أحرزت مالك وأهلك ءقال : تلك والله لا أفعل لتطيغنى يا معشر 
هوزان أو لأتکان على هذا السیف خحتی یخرج من ظهری » وکرہ أن یکون فیها 
لدريد ذكر ورأى ؛ قالوا : أطعناك » فقال مالك للقوم : إذا رأيتموهم فاكسروا 
جفون سيوفكم ثم شدوا عليهم شد رجل واحد وجاء الخبر رسول الله تله فيجث 
عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى » فدخل فى التاس فأقام فيهم حتى سمع وعلم 
من كلام مالك وأمر هوزان ما کان رما اجمعوا له › ثم ئی رسول الله 


فاخبره ۰ 
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فاأجمع علو المسير إلى هوازة 
وقيل لرسول الله له : إن عند صفوان بن أمية أدراعا » فأرسل إليه » فقال : 
« يا أيا أمية ! أعرنا سلاحك نلقى فيها عدونا » » فقال صفوان : أغصباً ؟ قال: 
لا » بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » قال : ليس بهذا بأس » فأعطاء مائة 
درع بما يصلحها من السلاح » وسأله النبى تله أن يكفيه حملها » فحملها 
صفوان لرسول الله تله » وخرج رسول الله تله من مكة معه ألفان من أهل مكة 
وعشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة » واستعمل على مكةعقاب 
بن أسيد بن أبى العيص بن أمية أميراً » وكان مقامه له بمكة حمس عشرة ليلة 
يقصر فيها الصلاة ؛ فبيثا الناس مع رسول اله تله يسيرون إذ مروا بسدرة قال أبو 
قتادة الليثى : يا رسول الله ! اجعل هذه ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط - 
وکان للکفا ر سدرة يأنونها كل سنة ويعلقون عليها أسلحتهم ريعكفون عليها 
وپذبحون عندها - فقال رسول الله ل : الله آکبر ! قاعم والدی نفس بيده كما 
قالت بدو إسرائيل : < اجعل نا إلا كما لهم آلهة 4 1 لعركبن سنن من 
قبلکم. 
فلما بلغ رسول الله تل وادى حنين وانحدر المسلمون فى الوادى قرب الصبح 
وهو واد أجوف » وقد كمن المشركون لهم فى شعايه ومفارقه فأعدرا للقعال » 
فبينا رسول الله ته ينحدر و المسلمون بالوادى إذ اشتدت عليهم الكتائب من 
الشركين شد رجل واحد » وانهزم المسلمون راجعین » لا يعزج أحد » وانحاز 
رسول الله ته ذات اليمين ثم قال : يها الناس ! هلموا »نا رسول الله ! أنا 
محمد بن عبد لله 1 واحمملت الإبل بعضها عضا ومع رسرل ال که رهط من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته » فلما رأى رسول الله ل لا يعطفون على شىء 
قال : « يا عباس ! اصرح : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السمرة » ! فنادى 
العباس - ركان امراً جسيماً شديد الصوت : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب 


. ٠۳۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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السمرة ! فأجابوا لبيك لبيك ! وكان الرجل من المسلمين يذهب ليشنى بعيره‎ 
فلا يقدر على ذلك فيأحذ درعه فیقذفها فی عنقه ثم يأحذ سیفه وترسه ثم‎ 
یقتحم عن بعیره فیخلی سبیل بعیره ویم الصوت حتی ينتهی إلى رسول الله‎ 
ڳه» حتى اجتمع على رسول الله #ه مائة رجل واستقبلوا الناس وقاتلوا وكانت‎ 
! الدعوة أول ما كانت : يا للأنصار !ثم جعلت أحيرا فقالوا : يا للخزرج‎ 
وكانوا صبرا عند الحرب ؛ فأشرف رسول الله ته فى ركابه ونظر إلى مجتلد‎ 
الآن حمى الوطيس ! وإذا رجل من هوازن على جمل أحمر فى‎ ١ : القوم فقال‎ 
يده راية سوداءِ وفٰى راه رمح طویل مام الناس هرازن حلفه › فإذا أدرك طعن‎ 
إرمحهة » وإذا فاته رفعه لن وراءه ويتبعونه » فأهوى إليه على ب بن ابی طالب‎ 
ورچل من الأنصار يريدانه فاتا على ص خحلفه فضربه فوقع على غجزه ۽‎ 
ووٹبت الأنصار على :الرجل فضربوه صربه طن ہھا قدمه بنصضف ساقه ء واحتلف‎ 
. بنی عبد الله وشعار الوس : يا بى عبيد الله‎ 
رکانت أم سلیم بنت ملحان مع زوجھا ابی طلحة فالعفت رسول الله مله‎ 
وهی“ حازمة وسطها.ومعها جمل ایی طلحة فقالت بأبى انت وأمی یا رسول‎ 
الله ! اقتل. هؤلاء الذين ينهرمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك » فقال‎ 
أبن طلحة ومعها حنجر فقال لها أب طلحة : ما هذا الخنجر معك يا أم سليم ؟‎ 
قالت : حنجر أحذته » إن دنا منى أحد من المشركين بعجت بطنه » فال أبو‎ 
ورأى أبو قتادة رجلين يقتتلان : مسلم ومشرك » فإذا رجل من المشركين‎ 
یرید ان يعن صاحبه » فأتاه أبو قتادة فضرب يله فقطعها فأاعتنقه اللشرك بيه‎ 
الثانية وصدره فقال أبو قتادة ؛ والله ! ما تركنى -حتى وجدت ريح الموت ! فلو لا‎ 
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أن الدم نزفه يقتلنى افسقط رضر قعل لم لی الدرکرن راس 
المسلمون يكتفون الأسارى » فلما وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله ل ؛ 
«من قتل قتيلاً فله سلبه ٠‏ . فتقال رجل من أهل مكة : يا رسول الله ! لقد 
ققلت قتيلاً ذا سلب وأجهضنى عنه القتال فلا أدرى من سلبه ! فقال رجل من 
أهل مكة : يا رسول الله !أ٠‏ سلبته فأرضه منى عن سليه ؛ فقال أبو بكر 
الصديق : أيعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله تقاسمه سابه ! رد عليه 
سلبه » فقال رسول الله له ٠:‏ وصدق ابو بکر رد عليه سلبه ٩‏ › فرد عليه . قال 
أبو قتادة : فبعته فاشتريت يه مخرفا “ فى المدينة لأنه أول مال تأثاقه "“ فى 
الإسلام 


وكان على راية الأحلاف من ثقيف يوم حنين قارب بن الأسود » فلما رای 
الهريمة سند رایته إلى شجرة وهرب وكان على راية بنى مالك ذو الخمار » فلما 
قتل أحذها عشمان بن عبد الله وأقامها للمشركين » فقتل عثمان وانحاز 
اش رکون منهرمين !1 إلى الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس . 

وبعث رسول الله له الخيرل فی اثارهم فأدرك ربيعة بن رفیع درید بن 
الصمة وهو فى شجار على راحاته فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة » فلما 
ناخه إذا شيخ کبیر وإذا هو درید ولا یعرف الغلام فکان ربيعة غلاماً » قال درید 
ماذا ترید بی قال : أقتلك ! قال : ومن أُنت ت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلمى 
وضربه ربيعة بسيف فلم يقدر شيغاً » فقال له دريد : بفس ما أسلحتك أمك ! 
خد سيفى هذا من مؤخر رحلى فى الشجار ثم أضرب وأرفع عن العظام 
وأحفض عن الدماغ » فإنى كذلك كنت أقتل الرجال » ثم إذا أتيت أمك 
فأخبرها أنك قئلت دريد بن الصمة بسيفه . 


ثم آمر رسول الله ل بالسبايا والأموال فجمعت بالجعرانة ؛ وبعث فى آثار من 
توجه قبل أوطاس أيا عامر الأشعرى فأدرك الناس بعض من انهزم فساروا يرمون 


(۱) أى حائطاً من النخل . 
(۲) آی اکتسبته . 
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کل من لقوه ورمی أبا عامر پسهم فقتل وأخذ براه بعده أب موی فقالهه 
ففتح له وهزمهم الله . 
ثم بعث رسول الله ل إلى الطائف » رفيها مالك بن عرف وقد عسكر 
جماعة من المشركين وعلى مقدمة خيل رسول الله ته خالد بن الوليد فرأى 
رسول الله ته امرأة مقعولة فقال ٠:‏ من قتل هذه » ؟ قال : خالد بن الوليد › 
فقال لرجل :« أدرك خالداً وقل له : يقول لك رسول الله ك : لا تقتلوا امرأة 
ولا ولداً ولا عسيفا “ . فلما بلغ رسول الله تله الطائف نزل قريباً » فلم يقدر 
المسلمون على أن يدخلوا حائطا فضرب معسکره رسول الله تله عند مسجده 
الذى بالطائف اليوم » وحاصرهم بضع عشرة لي ليلة » وأمر أعنابهم > وقاد رجلا 
من هليل من بنى ليث » وهو أرل دم أفيد فى الإسلام ثم نصب المنجنيق 
على حصنهم حتی فتحه الله عليه ؛ وكان فى أيامه يقصر الصلاة . 
رقد کان مع رسول الله که مولی لخالته فاخته بنت عمرو بن عائذ يقال له 
ماتع مخنث يدخل على نساء رسول الله له › » فسمعه رسول الله له وهو يقول 
لخالد بن الوليد : يا حالد | إن فتح رسول الله ته غدا فلا تفلتن منك بادية 
بنت غلا فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان » فقال رسول الله تله : « هذا يفطن 
لما سمع به » ثم قال لنسائه : لا یدخلن علیکن ! فحجب عن بیت رسول الله 
ته؛ ثم انصرف رسول الله له من الطائف إلى الجعرانة فقال له سراقة بن 
جعشم المدلجى : يا رسول الله ! ترد الضالة حوضى فهل فيه أجر إن أا سقيتها؟ 
فقال رسول الله کل فی کل کید حری أجر) ٠‏ ونهی رسول الله تله عن 
وطىء الحبالی حتى يضعر ٩‏ . ربينما النبى له قاعد بالجعرانة ومعه ثوب وقد 
أظل به مع ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابى - عليه جبة - معضمخ بطيب 
فقال: يا رسول الله 1 كيف ترى برجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما تضمخ 
ا لای مخ ارج پد » فلما سرى عنه قال ٠:‏ أين الذى 
کی مله من ماع سا الم لای سی مشن بای لر" 
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سای عن اسمن اشا ب زا ای ب قتا : أما الطيب فاغسله عدك وأما الجبة‎ 
فانرعها » ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتاك» ؛ وقسم رسول الله ا‎ 
الغنائم بالجعرانة بين المسلمين » فأصاب كل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاة‎ 
؛ ومن کان فارعا اعا سهمه وسیحی فرمه ۽ ثم خد خد رسول الله له وبرة من‎ 

سنام بعيرة ثم ثم قال : « يها الناس ! إنى والله مالى من فيغكم ولا هذه الوبرة إلا 
الخمس » والخمس مردود عليكم » فأدوا الخيط والحيط » فإن الغلول يكون 
على أهله ناراً وشنارآً يوم القيامة » ! فجاءه رجل من الأنصار بكبة خيوط من 
شعر » قال : يا رسول الله! أحذت هذه الكبة أحيط بها بردعة بعير لى » فقال 
رسول الله ته : « أما نصيبى منها فلك » » فقال : أما إذا بلغت هذه فلا حاجة 
لى فيها . 

ثم أسلم مالك بن عرف رقال : یا رسول الله ! ابعشنى أضيق على لقيف › 

فاستعمله رسول الله تله على من أسلم من قومه من تلك القبائل ومن تبعه من 
بنى سليم » فكان يقاتل ثقيفاً » لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليهم . 

ئم جاء وفد هوازن راغبین فى الإسلام - بعد أن قسم لهم رسول الله ل 
السبى فأسلموا . 

ثم أعطى رسول الله ته المؤلفة قلوبهم تألفاً » فأعطى حويطب بن عبد العزرى 
مائة من الإبل » وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى صفواك بن 
أمية مائة من الإبل » وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل » وأعطى مالك بن 
عوف مائة من الإبل » وأعطى عباس بن مرداس السلمى شيا دونهم » فقال فيه 
أبياتاً » ولم يعط الأنصار منها شيعا فقال قائل الأنصار : ألا إن رسول الله تله قد 
لقی قومه » فانطلق سعد بن عبادة فدخعل على رسول اله که : وقال پا رسول 
لله ! الأنصار قد وجدوا فى أنفسهم مما رأوك صنعت فى هذه العطايا ء قال 
فأین انت من ذلك یا سعد ؟ قال : ما آنا إلا رجل سن قومی › قال : اناجمم 

ی قوماٹ ی سلو اأجحطلي رة ( شرم ۹را فدادی في جو دید ا رسول اله 8 


3 أن ست عرا ي د السظيرة ٤‏ اموا سراعا وقام تما دلي باپ الحظيرة 
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فلم يدخلها إلا رجل من الأنصار وقد رد ناسا » ثم أتى النبى له فقال : هذه‎ 
يا معشر‎ ٠: الأنصار قد اجتمعت لك › فخرج إليهم رسول الله ته وقال‎ 
الأنصار ما مقالة بلغتنى عنكم ؟ اُکٹرتم فیها ألم تکونوا ضلالا فهداكم الله؟‎ 
ألم تكونوا عالة فأغناکم الله ؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بينكم » ؟ قالوا: بلىء‎ 
أما الله لو شقتم‎ ١ : قال : « أفلا جيبونى » ؟ قالوا : إليك المن والفضل › قال‎ 
لقلتم وصدقتم : جتنا طريداً فآويناك » ومخذولا فنصرناك وعائلاً فأسيناك›‎ 
ومكذبا فصدقناك ! أوجدتم فى أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً‎ 
أسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم » أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير‎ 
وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ! فالذى نفس محمد بيده ! لو سلك الناس‎ 
وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » ولولا الهجرة لكنت امرأً‎ 
من الأنصار ؛ إن الأنصار كرشى وعيبتى » اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار‎ 
. ولأبناء أبنائهم ؛ 1 فبكى القوم حتى أحضلوا لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله‎ 
حظاً وقسماً ونصيباً 1 ثم تفرق الأنصار . وفى هذه المقالة قال ذو الخويصرة : يا‎ 
شقيت إن لم أعدل»» ثم علقت‎ ٠: رسول الله ! اعدل » فقال رسول الله که‎ 
. الأعراب برسول الله ته يسألونه حتى ألجأوه إلى شجرة عظيمة وخطفت رداءه‎ 
فقال رسول الله کے : « ردوا علی ردائی » فو الذی نفس محمد بیدہ لو کانت‎ 
عدد هذه العضاة نعما لقسمته بینم ثم لا جدونى کذوباً رلا جبانا ولا‎ 

ثم حرج رسول الله تله من الجعرانة معتمراً فاعتمر منها فبات بالجعرانة 
واسعخلف على مكة عتاب بن أسيد أميراً ولف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس 
ويعلمهم القرآن » وكانت هذه العمرة فى ذى القعدة . 

ئم خرج رسول الله مله من الجعرانة يريد المدينة فسلك فى وادى سرف حقى 
خرج على سرف ؛ ثم على مر الظهران حتى قدم المدينة فى بقية ذى القعدة . 

ثم تزوج رسول الله تله فاطمة ينت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت › 
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من رسول الله تله » فقال لها رسول الله له ٠:‏ قد عذت بعظيم | إلحقى 
بأهلك»» وفارقها . وحج بالناس عتاب بن أسيد 
ورلد إبراهيم ابن رسول الله 4# من مارية القبطية فى ذى الحجة فوقع فى 
قلب النبى تله منه شىء » فجاء جبريل عليه السلام فقال : ٠‏ السلام عليك يا 
إبراهيم » ! فسرى عن ر. ءل الله تله » وتنافست نساء الأنصار فيه أيشهن 
ترضعه» فدفعه رسول الله تل إلى أم بردة بدت المنذر بن زيد وزوجها بن مبذرل 
فكانت ترضعه ؛ وحلتق رسول الله ته رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة 
على المساكين وعق عنه بكبشين ؛ وعاش ستة عشر شهرا. 
السنة التاسهة من الهجرة ‏ 


أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقلان ثنا محمد بن المتوكل 
ابن أيى السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
یی ثور عن ابن عباس قال : لم ازل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن 
امرآتين من زواج ج النبى تل اللتين قال الله لما إن تتوبا إلى الله ققد صت 
فلوبگمًا “٤‏ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس 1ڈ ثم قال : هى عائشة 
رحفصة- لم نشا سوق الحدیٹ فقال + کا ممشر قریش قربا تذل اناه 
فلما قدمنا المدينة وجدناهم قوماً تغلبهم نساؤهم » فطفق نساڙنا يتعلمن من 
نسائهم » وکان منزلی فی بنى أمية بن زيد فى العوالى » قال فتغضبت يوماً على 
امرأتی فإذا ھی تراجعنی » فأنکرت أن تراجعنى فقال : ما تنكر ن أرجعك ! 
فوالله إن زواج النبى ت ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ! فانطلقت 
فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين على رسول الله که ؟ فقالت :نعم ء 


(1) سورة التحريم آبة ؛ » وقد وقع هنا بعده إهمال أ الحتصار فإف جميع المراجع تف على الزيادة 
التالية: حتى حح فحججت معه وعدل فعدلت معه بالإداوة فبرز ثم جاء فسکبت على يده سن الإدارة 
فتوضاً ثم قلت : يا أمير المؤمدين ! من المرأتان من أزواج رسول الله ل اللتان قال الله لهما * إن تعوبا إلى 
الله فقد صغت قلويكما) . 
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رتهجره إحدانا اليوم إلى الليل ؛ قال : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ؛‎ 
أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله تله فإذا هى قد هلكت»‎ 
فلا تراجعی رسول الله تله رلا تسألیه شيعا وسلينى ما بدا لك ولا يغرنك أن‎ 
: كانت جارتك أوسم وأحب إلى رسول الله تلل مناك - يريد عائشة ؛ قال‎ 
ركان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله تله فينزل يونا‎ 
وأتزل يوما فيأتينى بخبر الوحى وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان‎ 
تنعل الخيل لتغزونا » قال : فنزل صاحبی یوما ثم انان عشاء فضرب على بابى‎ 
ثم نادانی ؟ فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت ؛ وماذا ؟ أجاءت‎ 
غسان ؟ قال : لا » بل أعظم من ذلك وأطول ! طلق رسول الله ت نساءه‎ 
فقلت ؛ حابت حفصة وحسرت » قد كنت أظن هذا كائناً » فلما صليت‎ 
› الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت فدخلت على حفصة فإذا هى تبكى‎ 
› فقلت: أطلقكن رسول الله تله ؟ فقال لا أدرى » هوذا معتزل فى هذه المشربة‎ 
قال : فأيت غلاما له أسود فقلت : استأذن لعمر » فدخحل الغلام ثم خرج إلى‎ 
وقال : قد ذكرتك به ولم يقل شيعا » فانطلقت حتى أنيت المسجد فإذا قوم‎ 
حول المنبر جلسوا ییکی بعضهم إلى بعض › قال : فجلست قلیلاً ثم غلبنی ما‎ 
أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلى وقال : قد‎ 
ذكرتك له فصمت » فرجعت ثم جلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت‎ 
الغلام فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم حرج إلى فقال : قد ذكرتك له‎ 
› فسکت › فولیت مدبراً فإذا الغلام يدعونى ريقول : ادخل › قد أذن لك‎ 
فدخلت فسلمت على رسول الله #ھ فإذا هو متكىء على رمل حصير قد أثر‎ 
: بجنبه فقلت ؛ أطلقت يا رسول الله له نساءك ؟ قال : فرفع رأسه إلى وقال‎ 
فقلت : الله أكبر ! لو رأيتنا يا رسول الله و كنا معشر قريش نغلب‎ » ل٥‎ 
النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من‎ 
نسائهم > فقغضبت على امرأتی پوماً فاذا هی تراجعنی » فأنکرت ذلك عليها‎ 
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فقالت لى : أتنكر أن أرجعك ! فو الله إن أزراج النبى له ليراجعنه وتهجره 
إحداهن اليوم إلى الليلة ! قال : فقلت : قد حاب من فعل ذلك منهن وخسر | 
امن إحداهن أن يغضب الله عليهم لغضب رسوله فإذا هى قد هلكت ! قال : 
فتبسم رسول الله ڪه ! فقلت : يا رسول الله ! فدخحلت على حفصة فقلت لها : 
لا تراجعی رسول الله غ ولا تسألیه شيعا وساینی ما بدا لك » ولا يغرنك آن 
كانت جارتك أوسم وأحب إلى رسول الله تله منك » قال : فتبسم رسول الله 
أحری » فقلت استأنس یا رسول الله ؟ قال ٠:‏ نعم»ء قال : فجلست فرفجت 
رأسى فى البيت فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد البصر إلا أهبة ثلائة › فقلت يا 
رسول الله » ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم 
لا یعبدونه » قال : فاستوی جالسا ثم قال : «أوفى شك أنت يا ابن الخطاب ! 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » » فقلت : اسعغفر لى يا 
رسول الله ! وکان اقسم ان لا يدخلن عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن 
حتی عاتبه الله . 


قال الزهرى : فأخبرنى عروة عن عائشة قالت : فلما مضى تسع وعشرون 
لیلة دحل عل رسول اله ء بدأ بى ء فقلت :يا رسول اله لباك فسخ 
الشهر تسم رعشرون ٠‏ ثم قال ٠ه‏ يا عائفة ! إنى ذاكر لك نارك اد 
تعجلی فیه حتی تسستأمری أبويك ۲ ! قلت : لم قرأ على الآية < يا أيها النبي فل 
لأزواجك إن كن تردن الْحياةَ الدنيا وزيتتها ) - إلى قوله  :‏ عظيما ٠4‏ قالت 
عائشة : قد علم والۂ أن ابی لم یکونا بأمرانی بفراقه » قلت : فى هذا أستاأمر 
أبوئ فإنى أريد الله ورسوله والدار الأخرة . 

قال : فى أول هذه السنة هجر رسول الله تله نساءه شهراً » وكان السبب فى 
ذلك أن رسول الله ل ذبح ذبحا فأمر عائشة أن تقسم بين أزواجه » فأرسلت 
إلى زینب بنت جحش نصیبها فردته » قال :« زیدیها » › فزادتها ثلاث » کل 
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ذلك ترده » فقالت عائشة : قد أقمأت"“ وجهك . فقال رسول الله ته : «أنتن‎ 
هون على الله من أن تة تخْطضب » لا أدحل عليكن شهراً ۲ ! فد حل عليهن بعد‎ 
. مضى تسع وعشرین يوماً‎ 

م بعث رسول الله تل علقمة بن مجرز فى صفر إلى الحبشة فانصرف ولم 
یلق کیداً . 

وفی هذه السرية أمر علقمة أصحابه ن يوقدوا نار عظيما ثم أمرهم ان 
فلا تطیعوه ) . 

ثم قدم على رسول الله ت وقد بلى فى ربيع الأول » وتزل على رويفع بن 
ثاہت البلوی . 

وقدم وفد بنى ثعلبة بن منقل . وفيها وفد سعد هذيل . 

وقدم الداريون من لخم عشرة نفس : هانىء بن حبيب والفاكه بن النعمان 
وحبلة بن مالك وأبو هند بن بر وأحوه الطيب بن بر وتميم بن أوس ونعيم بن 
أوس ويزيد بن قيس وعروة بن مالك وأخوه مرة بن مالك » وأهدوا إلى رسول الله 
راوية حمر » فقال رسول الله ت ٠:‏ إن الله قد حرم الخمر» » فأمروا 
ببیعهاء فقال رسول الله تله : ١‏ إن الذى حرم شربها حرم بيعها ٠‏ . 

وقدم وفد بنى أسد فقالوا : يا رسول الله ! قدمنا عليك قبل أن ترسل إلينا 
رسولاً » فتزلت هذه الآية < يمنون عليك أن أسلّموا 4“ . 

وقدم عروة بن مسعود بن معتب الفقفى على رسول الله تله فأسلم » ثم 


(۱) أى آذلت رفى الأصل : أقمت » والتصحيح من سنن ابن ماجه واللفظ فيها هكذا : إنما آلى لأن 
زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة ؛ لقد أقمأتاك | فغضب رسول الله ا فآلی منھن - راجع ہاب 
الإيلاء من كثاب الطلاق . 

(۲) سورة الحجرات آية ۷ »۰ وقد ذکرت هذه الوفادة فی الطبری ۴ / ٠۳۹‏ وفى الطبقات - القسم 
الثانى من الجزء الارل ص ۳۹ . 
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هم‎ ٠: استأذن أن يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام ؛ فقال رسول الله ل‎ 
› قاتلوك » ! قال : نا أحب إليهم من أبكار آرلادهم » فأذن له رسول الله له‎ 
فخرج إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام راذن بالصبح على غرفة » فرماه رجل من‎ 

وبعث رسول الله تله الضحاك بن سفيان الكلايى إلى القرطاء سرية فأصابهم 
بغدير الزج » وكتب إليهم النبى ج كتاباً فأبوا ورقعوا کتابهم بأسفل دلوهم . 

وبعث رسول الله ت على بن أبى طالب سرية إلى الفلس من بلاد طىء فى 
ربيع الآخر » فأغار عليهم وسبى منهم نساء فيهن أحت عدى بن حاتم . 

ثم نعى رسول الله ل النجاشى للناس فى رجب وقال ٠:‏ صلوا على 
صاحبکم » » فقام فصلى هو وأصحابه وصفوا خلفه » وکبر عليه أربعاً . 

ثم أمر رسول الله ن بالتهيؤ 
لعزوة الروم 

فى شدة الحرب وجدب من البلاد حين طاب الشمار وأحبت الظطلال » وكان 
رسوا ا ما حرج فی غزوة ا ور برها غر زوا رك هله » فل 
مر التأهب لها لبعد الشقة وشدة الزمان ؛ وحضس رسول اله کله أل الغنى على 
النفقة والحملان فى سبيل الله ورغبهم فى ذلك » وحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسبوا » وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدأعظم من 
زفقته »ثم إن رجالا من امین آوا سول ا که وهم ایکازن وهم یی 
نفر » فاستحملوا رسول الله له وكانوا هل حاجة » فقال : لاأجدمًا 
أخملگم عله رلو أيهم تقيض من الع حر آل درا ما رد6 وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فاعتنذروا إلى رسول الله 8 بعذرهم وهم بنر 
غفار » وقد كان نفر من المسلمين أبطأبهم النية عن رسول الله ته حتى تخلفرا 
عنه من غير شك ولا ارتياب » منهم كعب ين مالك أخو بنى سلمة مرارة بن 
الربيع أخو بنى عمرو بن عوف وهلال بن أمية أو بنى واقف وأبو خيشمة أخو 


. )41( سورة التوبة الأية‎ )١( 
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بنی سالم » وکانوا تفر صدق ولا یتهمون فی إسلامهم » فخرج رسول الله که‎ 
من المدينة وضرب معسكره على ثنية الوداع » وضرب عبد الله بن ايى بن سلول‎ 
› معسکره اسفل منه » وحلف رسول الله ته على ين أبى طالب على أهله‎ 
» وأمره بالإقامة فيهم » واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة أا بنى غفار‎ 
فقال المنافقون : والله ما حلفه علينا إلا استثقالا له » فلما سمع ذلك على أحذ‎ 
! سلاحه ئم حرج حتی لحق رسول الله تله وهو نازل بالجوف وقال : یا نبی الله‎ 
زعم النافقون أنك إنما خلفتنى استثقالاً ؟ فقال : « كذبوا » ولكنى خلفتك لا‎ 
ترکت ورائی » فارجع فاخلفنی فی أهلی وأهلك ! ألا ترضی ان تکون منی‎ 
بمدزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ۲ ! فرجع على إلى المدينة ومضى‎ 
رسول الله له » وتخلف عنه عبد الله بن أبى فيمن تخلف من المتافقين › فلما‎ 
نزل رسول الله ته بالحجر استقى الناس من بغرها » فلما راحوا منها قال رسول‎ 
لا تشربوا من مائها شيعا ولا تتوضأوا منه للصلاة » وما كان من‎ ٠: الله ته‎ 
عجين عجتتموه فاعلقوه الإبل ولا تأکلوا منه شيا » ؛ ثم دعا رسول الله له ؛‎ 
فأرسل الله السحاب فأمطر حتی ارتوی الناس وتوضأوا . لم إن رسول الله تله نزل‎ 
: فى بعض المنازل فضلت ناقته فخرج أصحابه فى طابها » فقال بعض المنافقين‎ 
لیس محمد يزعم أنه نبی وپخب رکم بخبر السماء وهو لا یدری أن ناقنه ! فقال‎ 
رسول اللہ له : وله ما أعلم إلا ما علمنی الله ! وقد علمتى أنها فى الوادى‎ 

بین شعب کذا وکذا » قد حبستها شجرة بزمامها ٩‏ › قال فانطلقوا حتی 

توا بھا فلھبوا فجاءرا بها »لم سار رسول الله تله فجعل يتخلف عنه الرجل 
فیقولون : والله یا رسول الله ! تخلف فلان » فيقول : دعوه فان يكن فيه خير 
فسیلحقه الله بکم » حتی قیل له : یا رسول الله ! تخلف ابو ذر وأبطاً به بعیره › 
فقال : دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » فلما أبطاً على أبى ذر بعيره 
أذ متاعه على ظهره وترك بعيره » م حرج يتبع أثر رسول الله ته ماشياً ونزل 
رسول الله ته فی بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله ! 
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رجل على الطریق یمشی وحده ! فقال رسول الله تھ :« کن أبا ذر » ! فلما 
تأمله القوم قالوا ! يا رسول الله هذا والله أبو ذر » فقال رسول الله تله ١:‏ رحم 
الله أبا ذر پعیش وحده » ویموت وحده » وییعث وحده ۲ ؛ فأنتهۍ رسول الله 
إلى تبوك لا مالا یج ین رل اج | بلة » و صالح على رسول 
الله تله وأعطاء الجزية وأناه أ جرباء وأذرح فأعطوه الجزية » وكتب رسول الله 
تله لكل كتاباً وهو عندهم » فكتب ليحنة بن رؤبة « بسم الله الرحمن الرحيم 
- هذه أمنة من الله ومن محمد النبى تله ليحنة بن رؤبة وأهل بلده وسيارته فى 
البر والبحر » فهم فى ذمة الله وذمة محمد النبى تله ومن كان معهم من آهل 
الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه » وإنه طيب للناس ممن أحذه » وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا 
طریقاً یریدونه من بر وبحر » وکتب جهیم بن الصلب بأمر رسول الله تله . 
وكتب لأهل جرباء وأذرح « بسم الله الرحمن الرحيم - هذا كتاب من 
محمد النبى ته لأهل آذرح انهم آمنون بأمان الله وأمان محمد » وأن عليهم 
مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة . والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان » 
ومن لجأ إليهم من المسلمين ؛ وقد كان أبو حيثمة أحد بنى سالم رجع بعد أن 
حرج رسول الله تله من المدينة إلى أهله فى يوم حار فوجد امرأئين له فى 
عریشین لھما فی حائط قد رشت كل واحدة منهما عریشها وبردت له فيه ماء 
وهيأت له فيه طعاماً » فلما دخل أبو خيشمة قام على باب العريشين ونظر إلى 
امراتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله ته فى الريح والحر وأبو خيشمة فى 
ظلال باردة وطعام مهيا وامرأة حسناء فى ماله مقيم ! ما هلا بالنصف !ثم قال: 
والله لا أدحل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ت ! فهيأتا له زادأء 
ئم تلم ناض فارخلة ٹم خرج فی طلب رسول اله کل » فين بو دة سیر 
إذ لحقه عمير بن وهب الجمحى فى الطريق يطلب رسول الله تل » فترافقاً 
حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيشمة لعمير بن وهب : إن لى ذنباً » فلا علياك 
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ن تخلف عنی حتی آتی رسول الله ته ففعل عمير › ثم سار أبو خيشمة حتى‎ 
إذا دنا من رسول الله ته وهو نازل بتبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق‎ 
كن أبا جيشمة » | فقالوا : يا رسول الله ! هو‎ ١ مقبل › > فقال رسول الله ل ؛‎ 
› وله أبو حيشمة ! فلما أناخ أقبل وسلم على رسول اله ل ثم أخبره الخبر‎ 
فقال له رسول الله تله حيرا ودعا له بخیر ؛ ثم إن ن رسول الله ته دعا حالد بن‎ 
الوليد ربعثه إلى أكيدر دومة » وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة » وكان‎ 
إنك ستجده يصيد بقر‎ ٠: ملكا عليهم وکان نصرانياً فقال رسول الله له لحالد‎ 
فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين فى‎ » ٠ الوحش‎ 
ليلة مقمرة صائفة زهو على سطح له ومعه امرأنه » فبات البقر حك قرونها‎ 
: يباب القصر فقالت له امرأنه : هل رايت مشل هذا قط ؟ قال : لا والله ! قالت‎ 
فمن يترك هذا ؟ قال : لا أحد » فنزل أكيدر دومة وأمر بفرسه فاسرج و رکب‎ 
فی نفر من أهل بيته ومعه أحوه حسان » فلما خرجوا بمطاردهم تلهم خیل‎ 
رسول الله تله معهم خالد بن الوليد فقتلوا أحاء حساناً » وقد كان عليه قباء من‎ 
دیباج مخوص بالذهب فاستابه خالد وبعث به إلى رسول الله له › فلما قدم په‎ 
على رسول الله له جعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه » فقال رسول‎ 
الله تله : «أتعجبون من هذا ! والذى نفس محمد بيده !1 لمناديل سعد بن معاذ‎ 
فى الجنة أحسن من هذا ؛ ث ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله له‎ 
. فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله » ورجع إلى قريته‎ 

وافتقد رسول الله تله كعب بن مالك فقال : « ما فعل كعب بن مالك ۲ ؟ 
فقال رجل من بنی سلمة : یا رسول الله 1 حبسه براده والنظر فی عطفیه › فقال 
له معاذ بن جبل : بشس والله ما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا إلا حيرا ! 
فسكت رسول الله ته . وأقام رسول الله له بعبوك بضع عشرة ليلة يقصر 
الصلاة ولم يجاوزها ؛ ثم انصرف قافلاً إلى المدينة » وكان فى الطريق ماء يخرج 
من وشل ما يروى الراكب رالراكبين رالفلائة بواد يقال له : المشقق › فقال 


رسول الله ل ١ه‏ من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيا حتى أتيه ٠‏ ¢ 
فلما أتاه رسول الله ته وضع يده فيها فجعل ينصب فی يده ما شاء الله أن 
ينصب ثم مجه فيه ودعا الله ہما شاء أن يدعو فانخرق من الماء » فشرب الئاس 
واستقوا حاجتهم منه ؛ فقال رسول الله & ٠:‏ لئن بقيتم - أو بقى منكم - 
لتسمعن بهذا الوادى وهر أحصب ما بين يديه وما خلفه » » وذلك الماء فوارة 
تبوك اليوم . 

ثم إن رسول الله تله نزل بعض المنازل ومات عبد الله ذو البجادين فحفروا له» 
ونزل رسول الله ته فی حفرته وأبو بکر وعمر یدلیانه إلیه وهو يقول : « دلي لى 
أخاكما فأدلوه إليه » فلما هيأه لشقه قال رسول الله له ٠:‏ اللهم ! إنى قد 
امسیت عنه راضیاً فارض عنه فقال عبد الله بن مسعود : یا لیتنی كنت صاحب 
الحفرة ) . 

ركان المسلمون يقولون : لا جهاد بعد اليوم » فقال رسول الله تل ٠:‏ لا 
ينقطع الجهاد حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام » وجعل رسول الله تلل 
من تبوك إلى المديدة مساجد فى منازله معروفة إلى اليوم » فأولها مسجد نبوك 
ومسجد بثنية مدران ومسجد بذات الزراب ومسجد بالا حضر ومسجد بذات 
الخطمى ومسجد بذات البتراء ومسجد بالشق ومسجد بذى الجيفة ومسجد 
بالصدر ومسجد وادى القرى الرقعة ومسجد بذى مروة ومسجد بالفيفاء ومسجد 
بلی خحشب . 

ئم قدم رسول الله تله المدينة »> وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فرکع فيه 
ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاء الانغون فيهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وغيرهم » فجعلوا يعتزرون إليه ويحلفون له 
وکانوا بضعه ولمانین رجلا فکان رسول الله کے یقبل منهم على نیتهم ریکل 
سرائرهم إلى الله حتى جاء كعب بن مالك فسلم عليه » فتبسم رسول الله ل 
تبسم المغضب ثم قال تعال » !فجاء کیب بن مالك یمشی حتی جلس 
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بن يليه فقال له الى ل ٠:‏ ما حافك ألم تكن امت طهرك » ؟ قال : 
بلی یا رسول الله تله ! رالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى 
سأخحرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا وإن لى لساناً » ولكن والله | لقد 
علمت لفن حدئتك اليوم حديغاً كافذباً لترضين به عنى وليوشكن الله أن 
يسخطك على » ولئن حدثتك حديغاً صادقاً جد على فيه » وإنى لأرجو عقبى 
الله فيه » لا والله ما کان لى عذر! والله ما كنت قط أقوى وأيسر منى حين 
تخلفت عنك ! فقال رسول الله ل ٠:‏ أما هذا فقد صدق › قم حتى يقضى 
الله فيك » › فقام وئار معه رجال من بنى سلمة واتبعوه وقالوا : ما علمناك 
كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله 
له كما اعتدذر إليه اخلفرن » وقد کان كافيك ذنبك استغفار رسول الله له 
لك » وجعلوا ینربونه حت راد أن يرجع إلى رسول الله ت ريكذب نفسه ثم 
قال لهم :هل اتی هذا رمد غیری ۲ فالا : نعم » رجلان قالاً مثل ما قلت 
وقال لهما ما قال لك › قال : ومن هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
الراقفى . 

ثم نی رسول الله تله عن كلام هؤلاء الثلائة ؛ فأما مرارة وهلال فقعدا فى 
بيوتهما » وأا كعب بن مالك فكان أشب القوم وأجلدهم » وكان يخرج 
ويشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف فى الأسواق ولا يكلمه أحد › ريأتى رسول 
الله تله ويسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة ويقول فى نفسه : هل حرك 
شفتيه برد السلام على أم لا ! ثم يصلى قريب منه ويسارقه النظر » فإذا أقبل 
کعب على صلاته نظر إليه رسول الله تله » وإذا التفت نحوه أعرض عله » حتى 
طال ذلك عليه من جفوة المسلمين . 

ثم مر کعب حتی تسور جدار أبى قتادة - وهو ابن عمه وأحب الناس إليه ‏ 
فسلم عليه » فلم يرد عليه السلام » فقال له : یا يا قاد أ أدشدك الا هل تمم 
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عينا کعب رواب فتسور الجدار ام غدا إلى السوق » فبينا هو يمشى وإذا نبطى 
من نبط الشام يسأل عنه ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة وهو يقول : من يدل 
على كعب بن مالك ؟ فجعل الئاس يشيرون إليه حتى جاء كعباً فدفع إليه 
كتاباً من ملك غسان فى سرقة حرير فيه : أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك » فلما قرا كعب 
الكتاب قال : وهذا من البلاء أيضاً » قد بلغ بى ما وقعت فيه أن طمع فى . 
رجل من أهل الشرك » ثم عمد بالكتاب إلى تنور فسجره به » ثم أقام على 
ذلك حى إذا مضى أربعون ليلة أناه رسول الله ته فقال : إن رسول الله تله 
يأمرك أن تعتزل امرأنك ! فقال كعب : أطلقها أُم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها ولا 
تقربها » و أرسل إلى مرارة وهلال بمثل ذلك » فقال كعب لا مرأنه : الحقى 
اماك نکرتی عبیعم ی بقضی لھ فی جلا لامر ٠ا‏ هرقا ٠‏ رجاو ار 
هلال بن أمية فقالت : يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا 

حادم له » أفعكره أن أحدمه » قال : لا » ولكن لا يقربنك ! قالت : والله يا 
رسول الله ما به حرکة إلى ! ولله ما زال ییکی مذ کان مره ما کان [ إلى يومه 
هذا » والله لقد تخوفت على بصره ؛ فلبشوا بعد ذلك عشر لیال حتی كمل 
حمسو ليلة من حین نهی رسول الله ل المسلمين عن كلامهم ؛ فصلى 
كعب بن مالك الصبح على ظهر بيت من بيوته على الحال التى ذكر الله منه: 
ضاقت عليه الأرض برحبها وضاقت عليه نفسه » إذ سمع صوت ضارخ أرفى 
على سلع یقول بأعلی صوته : يا كعب بن مالك ! أبشر + فخر کعب لله 
ساجدا وعرف أنه قد جاء الفرج » وأخبر رسول الله ته بتوبة الله عليهم حين 
صلى الصبح » ثم جاء كعباً الصارخ بالبشرى فنزع ثربيه فكساهما إياه بيشارته 
» واستعار وبين فایسهما ء ثم انطلق يژم رسول الله ته » وتلقاه الناس يتهنأونه 
بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك ! حتى دحل المسجد ورسول الله له 
جالس حوله الناس » فقام إليه طلحة بن عبيد الله وهنأه » فلما سلم كعب على 
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عليك منذ رلدتك أمك » ! فقال كعب : أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
لله ؟ قال « بل من عند الله » !ئم جلس بين يديه فقال :يا رسول الله ! إن 
من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله » فال رسول الله تله : 
أسك عليك بعض مالك فهو خير لك ٠‏ ء فقال : إنى مسك سهمى الذى 
ثم قال : : یا رسول الل إن الله قد مجان بالصدق » فإن توبتى إلى الله ن 
۷ أحدث إلا مدقا ما بقیت » فلا علیهم رسرل ال که قد تاب الله على 
ابي والمهاجرين والأنصار ) - إلى قوله : إن الله هو التواب الرحيم ٠4‏ . 


ثم لاعن رسول الله ته بين عويمر بن الحارث بن عجلان ‏ وهو الذى يقال 
له عاصم - وبين امرانه بعد العصر فی مسجد فی شعبان » وذلك أنه اتی رسول 
الله ته فقال : يا رسول الله 1 لو أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ 
إن تکلم تکلم بأمر عظیم ! إن سکت سکت على مل ذلك ! فلم یجبه رسول 
الله 4 » فلما كان بعد ذلك أت النبى تله فقال : پا رسول الله ! إن الذى 
سلاك عنه قد ابتلیت به ! فأئرل الله هذه الآيات * والدين يرمون أزواجهم ٠٠4‏ 
حتی ختم الآیات » فدعا رسول الله ل عاصما فتلا عليه ووعظه وذکره 
وأحبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة » فقال عاصم : لا والذى 
بعثك! ما کذبت عليها » ثم دعا بامرأته فوعظها وذكرها أن عذاب الدنيا هون 
من عذاب الآخرة ء قالت : لا والذى بعشك بالحق ! فبدأً بعاصم فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين › رأمر رسول الله تلل فوضع يده على فيه عند الخامسة وقال + احار 
فإنها موجبة | ثم ثنى بامرأته فشهدت آربع شهادات بال إنه لمن الكاذيين . 


(۱) سورة الشوبة آیة ۱۱۷ و۱۱۸ ء وتوبة کعب هذہ قد ألم بها فی صحیح البخاری - المغازى - 
وصحيح مسلم - التوبة ومسنك الإمام أحمد ٣‏ | 5{ ؛ وتفسير العابرى سورة التوبة آية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة النور آية " وما بسدها . 
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الخاسسة أن شب ل عليها إن كان من السادقين ١ل فرق ينها رأ‎ 
. الولد يالام‎ 

وماتت ام کاشوم بنت رسول الله تله فی شعبان » وغسلتها صفية بنت عبد 
المطلب » ونزل فى حفرتها على والفضل وأسامة . 

رورد على رسول الله ته كتاب ملوك حمیر فی رمضان مقرين بالإسلام › 
الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله - تله - إلى شرحبيل بن عبد كلال 
والحارث بن عبد کلال قل ذى رعين ومعافر وهمدان » ما بعد » فقد رفع 
رسولکم › » وأعطيتم من المغام حمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر 
في العقار › وما سقت السماء إذا كان سیحاً او بعلا ففيه العشر إذا بلغ حمسة 
اوس وما سقی بالرشاء والدالية ففيه تصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق » فى 
کل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين » فإذا زادات واحدة 
على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذکر 
إلى أن تبلغ حمسا وثلاڻين فان زادت راحدة على حمس وئلاثين ففيها ابنة 
لبون إلى أن تبلغ حمسا وأربعين » فإن زادت راحدة على حمس وأريعين ففيها 

حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على الستين واحدة ففيها 

جلعة إلى أن تبلغ حمسا وسبعين » فإن زادت واحدة على خمس وسبعين 
ففيها اينعا لبون إلى أن تبلغ تسعين » فإن زادت راحدة على التسعين ففيها 
حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ؛ فما زاد على عشرين ومائة 
ففی کل آریسین بت لیوٹ ؛ وٹی کل حمسین قا رة احمل ر ر 
ثلاثين باقورة تبي IG‏ » وفى كل أربعين باقورة بقرة . وفى كل 
أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة 
واحدة ففيها شاتان إلى ا مائتين » فإن زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ 
لماه ء فان زادت ففی کل مرائة شاة شاة . ولا تۇحذ فی الصسدقة بهرسة ولا 
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عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الخنم . ولا يجمع بين متفرق » ولا فرق بين‎ 
مجتمع لحشية الصدقة » وما أحل من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية‎ 
وني كل حمس أواق من الورق خحمسة دراهم » وما زاد ففى كل أربعين‎ . 
درهماً درهم › ولیس فیما دون حمس أواق شیء . وفی کل اربعین دیتاراً دینار‎ 
وإن الصدقة لا محل محمد ولا لأهل بيته » إنما هى الزكاة بزكى بها أنفسهم‎ 
فى فقراء المؤمنین وفى سبيل الله . ولیس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شىء‎ » 
وإ‎ ٠ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر » وليس فى عبد المسلم ولا فرسه شىء‎ 
أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة بغير حقء‎ 
والفرار فى سبيل الله يوم الزحف » وعقوق الوالدين » ورمى احصنة » وتعام‎ 
السحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم . وإن العمرة هى الحج الأصغر » ولا‎ 
يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك ۾ ولا عتاق حتی يتاع . ولا‎ 
یصلین احد منکم فی ثوب واحد لیس علی منکبیه شیء › ولا یحتبین فی ثوب‎ 
راحد ( لیس بین فرجه وہین السماء شیء » رلا يصلین أحد كم فى ثوب‎ 
واحد) وشقه باد » ولا یصلین أحد منکم عاقصاً شعره . وإن من اعبط مۇمناً‎ 
قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول . وإن فى النفس الدية مائة من‎ 
الإبل وفى الأنف إذا أرعب جدعه الدية وفى اللسان الدية » وفى الشفتين‎ 
الدية » وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية » وفى المأمومة ثلث الدية » وفى‎ 
الجائفة ثلث الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية » وفى الصلب الدية » وفى‎ 
العينين الدية » وفى النقلة حمس عشرة من الإبل » وفى السن حمس من‎ 
الإيل ؛ وفى الموضحة حمس من الإبل . ون الرجل يقعل با مرأة . وعلى أهل‎ 
. الذهب ألف دينار » فقرىء الكتاب على آهل اليمن‎ 
ثم بعث رسول الله تله معاذ بن جبل إلى اليمن وذكر أنه ته صلى الغداة‎ 
ثم أقبل على لناس بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار ! أيكم ينتدب‎ 
إلى اليمن ؟ فقام عمر بن الخطاب فقال : أنا يا رسول الله ! فسكت عنه ثم‎ 
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قال : ١‏ يا معشر المهاجرين والأنصار ٠‏ ! أيكم ينتدب | لى اليمن ۲ ؟ فقام معاذ 
ابن جبل فقال :انا یا رسول الله ! فقال ٠:‏ يا معاذ انت لها ! يا بلال ائتنى 
بعمامتی ۲ ! فتاه بعمامته فعمم بها رأسه » ثم خرج رسول الله ل را مهاجرین 
والأنصار يشیعون معاذا وهو راکب ورسول الله تله يمشى إلى جانب راحلته ؛ 
ثم قال : « يا معاذ ! أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديث » وأداء الأمانة وترك 
الخيانة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء وخفض الجناح » وحفظ الجار » 
ولين الكلام ورد السلام » والتفقه فى القرآن » والجزع من الحساب » وحب 
الآخرة على الدنيا » يا معاذ ! لا تفسد أرضاً » ولا تشتم مسلما » ولا تصدق 
کاذباً رلا تکذب صادقا › ولا تعص إماماً وإنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله له فأخبرهم ان الله قد 
فرض عليه حمس صلوات فى يومهم ولاتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم ان الله 
تعالى قد فرض عليهم زكاة تخد من أموالهم فترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا 
بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال التاس » يا معاذ ! إنى أحب لك ما أحب 
لنفسی وأکره لك ما أكره لها » يا معاذ ! إذا أحدلت ذنباً فأحدث له توبة السر 
بالسر والعلانية بالعلانية » يا معاذ ! يسر ولا تعسر ؛ واذكر الله عند كل حجر 
ومدر يشهد لك يوم القيامة » يا معاذ ! عد المريض › و وأسرع فى حوائج الأرامل 
والضعفاء » وجالس المساكين والفقراء » وأنصف الناس من نفسك » وقل الحق 
حيث كان » ولا يأحدك فى الله لومة لائم » والقنى على الحال التى فارقتنى 
عليها » . فقال معاذ : بأبی وأمی انت يا رسول الله ! لقد حماتنى أمراً عظيماً 
ادع اله لی علی ما تی عل ق ی و 
رسول الله له إلى المدينة وأصحابه . لم آردفه بای موسی الأشعرى » فلما قدم 
صنعاء صعد منبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأً عليهم عهده ثم نزل ؛ » فأتاه 
صناديد صنعاء فقالوا : يا معاذ ! هذا منزل قد هيأناه لك وهذا منزل فرغتاء لك؛ 
قال : بهذا أوصانی حبیبی » أوصانی رسول الله له أن لا تأحذك فى الله لومة 
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لائم » وخلع رسول الله ت معاذ بن جبل من ماله لغرمائه حیث اشتدوا عليه‎ 
.! ۲ لعل الله يجبرك‎ ٠: وبعثه إلى اليمن وقال‎ 
. وقد وفد كلاب على رسول الله تله ثلاثة عشر نفراً فيهم لبيد بن ربيعة‎ 
ثم بعث رسول الله تكله سرية مع جماعة من العرب ليس فيهم من المهاجرين‎ 
أحد ولا من الأنصار إلى بنى تميم . فأغار عليهم وسبى منهم النساء والولدان ء‎ 


وأحذ منهم عشرين رجلاً فقدم بهم المدينة » فوضع رسول الله تله لحسان متبراً 
فقام عليه » فقال رسول الله له : « إن الله يؤيد-حساناً بروح القدس » » فقال 
القوم : شاعرهم أشعر من شاعرنا وحطيبهم أخطب من خطيبنا . 

وقد وفد الطائف ونزلوا دار امغيرة بن شعبة وطلبوا الصلح » فأمر النبى ل 
خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لهم كتاب الصلح . 

ومرض عبد الله بن آبی بن سلول فی لیال بقین من شوال » ومات فی ذی 
القعدة » وكان النبى ته يعوده » فلما مات جاء ابنه إلى رسول الله تله فقال : 
يا رسول الله ! أعطنى قميصك أكفده فيه ء فأعطاه رسول اله که قميصه ء وأنى 

ره فصلی علب فزت الله ( ولا ص على حار نهم مات آبدا ولا تم حلي 
قبره 4 › . 

وقدم وفد بنى فزارة رهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وقدم وفد 
بنى عذرة ثلائة عشر رجلا وتزلوا على المقداد بن عمرر . 

وفرض الله تعالى الحج على من استطاع إليه سبيلاً » فبعث رسول الله ت أبا 
بكر يحج بالناس من المدينة فى ثلائمائة نفس » وبعث معه عشرين بدنة مفتولة 
قلائدها » ففتلتها عائشة بيدها وقلدها وأشعرها » وساق أبو بكر لنفسه خمس 
بدنات » وحج معه عبد الرحمن بن عوف فلما بلغ العرب وثوب بالصبح سمع 
أبو بكر حلفه رغوة وأراد أن يكبر الصلاة فوقف عن التكبير وقال : هذه رغوة 
(1) الشاعر الجاهلى المشهورأحد شعراء المعلقات السبع وعد ما دحل فى الاسلام أنشد بيا من الشعر قال 


فيه الحمد ل الذى لم يأتبي أجلى حتی کسانی من الاسلام سر بالا 
لم امتنع عن قول الشعر وعندما أراد عمر بن الخطاب أن يستدسده شعرا أبى وقال لقد أبدلنى الله حيرا من 
الشعر وتلا سورة البقرة . 


(۲) سورة التوبة آية ۸6 . 
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ناقة رسول الله تله الجدعاء » لقد بدا لرسول الله تله فى الحج » فلعله أن يكون‎ 
رسول الله تله فنصلی معه ! فإذا على علیها فقال ابو بکر : امیر ام رسول ؟‎ 
فقال : لا ل سول الله ت أرلنى ببراءة أقرأها على الناس فى مراقف الحج»›‎ 
فقدموا مكة و فقراً على الناس سورة براءة حتى حتمها » فلما كان يوم عرفة قام‎ 
یو بکر فخطب الناس وعرفهم مناسكهم » حتى إذا فرغ قام على فقرأها على‎ 
الناس حتى خحتمها » فلما كان يوم النحر خحطب آبو بكر الئاس وحدئهم عن‎ 
إفاضتهم ونحرهم ومناسكهم » فلما فرغ قام على فقراً على الناس براءة حتى‎ 
حتمها لینبذ إلى کل ذى حق حقه وذى عهد عهده وان لا يحج بعد هذا العام‎ 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر وحطب‎ 
الناس وحدئهم كيف بنفرون وکیف يرمون فعلمهم مناسكهم › فلما فرغ قام‎ 
. على فقرأً على الناس براءة حتى ختمها » ثم رجعوا إلى المدينة‎ 
السنة الغاشرة من الهجرة‎ 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا قرة بن‎ 
خالد عن آيى جمرة الضبحى قال : قلت لاين عباس : إن لى جرة ينبذ لى فيهاء‎ 
فإذا أطلت الجلوس مع القوم خحشيت أن أفتضح من حلارته » قال : قدم وفد‎ 
! » مرحباً بالوفد غیر خزایا ولا ندامی‎ ١ : عبد القیس على رسول اله که فقال‎ 
قالوا : يا رسول الله له | إن بيننا وبينك المشركين من مضر » وإنا لا نصل إليك‎ 
إلا فى أشهر الحرام فحدثنا جملا من الأمر إذا أحذنا به دخلنا الجدة وندعوا إليه‎ 
آمرکم ار ا عن أربع : الإيمان بالله » وهل‎ ١: من وراءنا » فقال‎ 
تدرون ما الإيمان باله » ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « شهادة أن لا إله‎ 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » وأن تعطوا الخمس من المغنم؛‎ 
. “۲ وأنهاكم عن النبيذ فى الدباء والنقير والحنتم والمرفت‎ 
قال : فى أل هذه السنة قدم وفد عبد القيس على رسول ال ل , » فلما دنوا‎ 
من المدينة تركوا رواحلهم وبادروا إلى الى له » زنزل عبد الله بن الأشج‎ 
. التي والتقير والحتتم والزفت كلها أنواع للخمور وهى حرام‎ )١( 
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لدی قل رامات وزع له لها لم ی رسرل اڅ که فقال النبى له : 
« إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة ٩‏ - سألوا عما ذكرنا . 

ثم بعث رسول الله تله خالد بن الوليد إلى بنى عبد المدان فى شهر ربيع 
الأرل وهم بنو الحارث بن کعب وأسلموا » وأخحذ الصدقة من أغنيائهم وردها 
على فقرائهم 

ثم بعث رسول الله تله عمرو بن حزم عاملاً على جرال » فخرج وأقام 
عندهم يعلمهم السنة ومعالم الإسلام إلى أن توفى رسول الله ته وهو على 
ران . 

رقدم عدی بن حاتم الطائی ومعه صلیب من ذهب » فقال النبى له : 
«اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ٠‏ . 

وقدم بعده وفد طىء فيهم زيد الخيل وهو رآسهر 

ثم قدم جرير بن عبد الله البجلى » فبعشه رسول الله ته إلى هدم ذى 
الخلصةء فهدمها . 


ئم قدم وفد الأزد رأسهم صرّد بن عبد الله فى بضعة عشر رجلاً »> وېعثه 
رسول الله ته إلى جرش فافتتحها » وکان عاملاً للنبى له . 
وأحبره انه سماه محمداً وکناه أا سليمان . 
ا 
د ا ا رق ی د رل ا جرد قتا ال که ۲ 
سألتنى هذه الجريدة ما أعطيتكها ! ولن تعدو أمر الله فيك » ون أدبرت 0 
لك الله » إنى لأراك الذى أريت » » وذلك أن رسول الله ته قال : «بينا أنا نائم 


(۱) أى أميرهم وقائدهم . 
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ات فی یدی سوارین من ذهب ب فاممنی شأنهما » فأرحى إلى فى المنام أن‎ 
أتفخهما » فنفختهما فطارا » فأرلتهما الكذابين : أحدهما العنسى » والآخر‎ 
. ٩ مسيلمة صاحب اليمامة‎ 

وقدم وفد غسان ووفد عبس روفد کندة ووفد محارب ووفد خولان » وکان 
ابی ته إذا قدم عليه الوفرد لبس أ حسن ثيابه وأمر أحبابه بذلك . 

وقدم وغد مراد رأسهم فروة ين مسيك الرادى » واستعمله رسول الله تال على 
مراد ومڏحج . وبعث رسول لله تل خالد بن الوليد على الصدقات إليهم وکتب 
لهم كتاباً بذلك . 

ودخل أبو ذر على رسول الله تاه السجد رهو جالس وحده فقال: يا ابا ذر 
! إن للمسجد مخية » » قال : وما خیته یا رسول الله ؟ قال : رکعتان ۲ ؛ فقام 
فرکعهما › ثم قال : إنك نك أمرتنى بالصلاة فما الصلاة ؟ قال: ١‏ خير موضرع 
فمن شاء أقل ومن شاء أكثر » ! فقال : يا رسول الله أى الأعمال حب إلى 
الله؟ قال : ١‏ إیمان بالله وجهاد فى سبيله » » فأى الؤمنين أكملهم إيمانا ؟ 
قال ٠:‏ أحسنهم خلقاً» »قال : فأى المسلمين أفضل ؟ قال «من سلم 
اللسلمون من لسانه ويده » » قال : فأ الهجرة أفضل ؟ قال ٠:‏ من هجر 
السرء ٠‏ قال : فأى الليل أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر ٠‏ » قال ؛ فأى 
الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت ١‏ » قال : فأى الرقاب أفضل » قال : 
رأغلاها ثمنا رأنفسها عند أهلها » » قال : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر 
جواده وأهريق دمه » » قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال ١‏ جهد من مقل إلى 
فقير فى سر١‏ »قال : فما الصرم أفضل؟ قال ١:‏ فرض مجزى وعند الله 
أضعاف كفيرة ٠‏ » قال : فأى آية ما أنزلها الله عليك أفضل ؟ قال : «آية 
الکرسی » » قال : يا رسول الله ! كم النبيون قال : مائة ألف وأربعة وعشرون 
آلف نبی قال : كم المرسلون منهم ؟ قال : ١‏ للائمائة وثلاثة عشر جما غفيرأ ء 
قال : من كان أول الأنبياء ؟ قال آدم ٩‏ » قال : وکان من الأنبياء مرسلاً ؟ 
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نعم » خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه وکلمه قبلا » ثم‎ ٥: قال‎ 
› قال : يا أبا ذر ا أربع من الأنبياء سريانيوك : آدم وشیث وخنوخ - وهوإدریس‎ 
وهو اول من حط بالقلم - - ونوح'؛ وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب‎ 

ونبيك محمد » وأول الأنبياء آدم وأخرهم محمد ته » وأول نبى من أنبیاء بنی 

إسرائیل موسی وآخرهم عیسی » وپیدهما الف نبی » ؛ قال : یا رسول الله ! کم 
رل الله من كتاب ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب » أنزل على شيث خمسين 
صحيفة » وعلى إدريس ثلاثين صحيفة » وأأزل على إبراهيم عشر صحائف ؛ 
وأتزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل القوراة والأ جيل والزپور 
والفرقان » ؛ قال : یا رسول الله ! فما کانت صحف إبراهیم ؟ قال کانت 
أمغالا كلها : أيها الك المساط المبتلى المغرور | إنى لم أبعشك لتتجمع الدنيا 
بعضها على بعض ولكن بعشتك لعرد عنى دعوة الظلوم » فإنى لا أردها ولو 
کانت من کافر ؛ وعلی العاقل ما لم یکن مغلوباً على عقله أن یکون له 
ساعاث : ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه ء وساعة يتفكر فيها 

فى صنع الله عز وجل » وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال ؛ فإن هله الساعة 
عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب » وعلى العاقل ن يكون بصيراً بزمانه › 
متيلا على دأنه :ساف لاسا ۽ ند من سب کلامه من عملا قل کم 
إلا فيما يعنيه ؛ وعلى العاقل أن أن يكون طالباً لغلاث مرمة لمعاش » وتزود لمعاد 
وتلذذ فی غير محرم ۲ ؛ وقال : یا رسول الله ! فما كانت صحف موس ؟ 
قال: « كانت عبرا كلها : عجبت لمن أيقن با موت ثم يفرح » وعجبت لمن 
أيقن بالقدر ثم ينصب » وعجبت لن أيقن بالحساب غدأً ثم لا يعمل ٩‏ » قال : 
هل ازل الله علیك شیا ما کان فی صحف إبراهیم وموسی ؟ قال یا با ذر 
تقراً < قد افلح من تزکیٰ O۵‏ وذکر اسم ره فصل و ۰ » قال : یا رسول 
الله ! أوصنى » قال : « أوصيك بتقوى الله فإنه زين لأمرك ٩‏ » قال : زدنى » 
قال : «عليك بطول الممت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر 


(1) سورة الأعلى الآبة ١١‏ ء ٠١‏ . 
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› دينك » وإياك والضحك فإنه يميت القلوب ويذهب نور الوجه » » قال + زدنى‎ 
قل الحق ولو‎ ٠: أحب المساكين ومجالستهم » » قال : زدنى » قال‎ ٠: قال‎ 
› قال : زدنی‎ › ٩ لا تخف فی الله لومة لائم‎ ٠: کان مرآه» قال : زدنی › قال‎ 
ثم‎ » ٠ قال: «ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا جد عليهم فيما تأنى‎ 
قال + « یا ابا ذر ! كفى للمرء غياً أن يكون فيها حصال : يعرف من الناس ما‎ 
يجهل من نفسه » ویتجسس لهم ماهو فیه » ویژذی جلیسه فیما لا یعنیه » یا ابا‎ 
. » ذر ! لا عقل کالتدبير » ولا ورع كالكف » ولا حسب كحسن الخلق‎ 

ثم بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه سرية إلى اليمن فى شهر رمضانء 
قال : يا رسول الله ! كيف أصنع ؟ قال ٠:‏ إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم 
حتى يقاتلوك › فإن قانلوك فلا تقاتلهم حت يقتلوا منكم تيلا » فإن قتلوا 
منكم قعيلاً فلا تقاتلوهم حتى تروهم أناة فإذا أتيتهم فقل لهم : هل لكم أن 
تخرجوا من أموالكم صدقة فتردونها على فقرائكم » فإن قالوا : نعم » فلا تبغ 
منهم غير ذلك ؛ ولأن يهدى الله على يديك رجلا واحداً خير لك ما طلعت 
عليه الشمس ٠‏ . 

ونزل على رسول الله ته «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررٍ 
والمجاهدون 4( فجاء عبد الله بن ام مکتوم فقال : یا رسول الله که ! إنى 
احب الجھاد فی سہیل اله رلکن ہی ما تری ؛ قد ذهب بصری ء قال زی ان 
ثابت : فلت فخذه على فخدی حتی خشیت أن ترضها : ثم قال « غير اولي 
الضرر) . 

وقدم العاقب والسيد من جران فكتب لهم رسول الله له كتاباً صالحهم 
عليه - فهو فی أيديهم إلى اليوم » رقلا : يا رسول الله ابعث عاينا رجلا أميناً 
تعطه ما سألتنا » فقال النبى له : ١‏ لأبعشن إليكم رجلا أميناً حق أمين » . 


. ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 
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ستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح ؛ ؛ ومات أبو عامر الراهب عند 
ر تل ادل کداة بن عبد بایل بن عاق فی سیر »فقضی برسول ل 
له لكنانة بن عبد ياليل . 
وقدم الأشعث بن قيس وافداً إلى رسول الله له فى قومه » فبعث معه رسول 
الله له زياد بن لبيد البياضى إلى البحرين ليأحذ منهم الصدقات . 
وینما رسول الله تکل قاعد مع أصحابه إذ طلع عليهم رجل شديد يياض 
الفياب » شديد سواد الشعرء » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منهم أحد › 
حتی جلس إلى النبی الله تله فوضع ركبته ته لی رکبته ووضع کفه على فخله ؛ 
ثم قال : يا محمد !1 أخبرنى عن الإسلام ؟ قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان. وخج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً ٩‏ › قال : صدقت | فعجيت المسلمون منه يسأله ويصدقه ؛ 
ثم قال : أحبرنى عن الإيمان » قال : « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
وليو الآحر والقدر کله خیره وشره ٩‏ » قال : صدقت ؛ قال : آخبرنی عن 
الإحسان ؛ قال : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه قإنه براك ٠‏ ؛ قال 
صدقت » قال : فأخبرنى عن الساعة » قال  :‏ ما المسؤول عنها بأعلم بها من 
السائل ٩‏ ء قال : فأحبرنى عن أماراتها قال ۲ أن ملد لأمة رها ون ری 
الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان » قال : ثم انطلق فقال رسول الله ےه : 
جبریل › » ناکم يعلمكم دينكم » . 
ثم إن النبى هه اراد أن يحج حجة الوداع فأذن' فى الناس أنه حارج » فقدم 
الد بر ٹیر كلهم اتم أن يأتم برسول اله ته » حتى أتى ذا الحليفة 
فرلدت اُسماء بنت عمیس محمد بن ابی بکر فأرسلت | إلى رسول الله تله : 
کیف أصنع ؟ قال :۰ اغتسای » واستشفری بثوب وأخری ٩‏ . ثم صلی رسول 
الله ته فى المسجد وأمر ببدنة أن تشعر وسلت عنها الدم » ثم ركب القصواء 
فلما استوت به ناقته على البیداء اهل » وإن بین يديه وخلفه وعن يمینه ویساره 
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ی انار ما ی راکب ومان »ورول اڈ کا بی آخهرمم :فاع لی 
اللهم لبيك ! لا شريك لك لبيك ! إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك 
لك ؛ وأهل الناس معه » فمنهم من أهل مفرداً ومنهم من أهل قارناً » حتى 
قدم رسول الله تله مكة من الثنية » فلما دحل مكة توضأً إلى الصلاة ثم دخل 
من باب شيبة » فلما انى الحجر استلمه » ورمل ثلاثاً ومشى أربعاً » ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم فقراً < واتخلوا من مقام إبراهيم مصلى ) وجعل المقام بينه وبين 
البيت وصلى ركعتين » قرا فيهما ‏ فل هر اله أحد4 و« فل يا أيها الكافرون), 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه › ثم حرج من الباب إلى الصفا » فلما رقى على 
الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله € وقال ٠:‏ أبداً بما بدأ الله 4 › 
فلما رقى عليها ورأى البيت استقبل القبلة وقال : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر » لا إله إلا الله وحده 
» جز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده - قال ذلك ثلاث مرات › 

لما ل ای ر ی ی ی ر ا 
مشى » فلما أتى المروة صعد عليها وفعل عليها ما فعل على الصفا » حتى إذا 
كان آخر طواف على المروة فقال : لواستقبلت ما استدبرت لم أستق الهدی 
ولجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ) ؛ 
فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله ! لعامنا هلا أر للأبد؟ فشبك 
رسول الله ته بین أصابعه وقال ٠:‏ دخلت العمرة فى الج ¬ مرتین - لا › 
بل للأبد ۲ . 

وقدم على من اليمن فوجد فاطمة قد لبست لياب صبغ واكنحلت » فأأكر 
ذلك علیھا فقالت : اہی امرنی بھذا ! ئم قال انی ًه لعل ٠:‏ بم فرضت 
الحج » ؟ قال : قلت : اللهم !| إنی هل بما هل به رسولك قال رسول د 
له : ١‏ فإن معى الهدى فلا ل ٠‏ » فكان الهدى الذى قدم به على بن أبى 
طالب من اليمن رالذى أتى به النبى له مائة » فحل الناس وقصررا إلا البى 


که ومن کان معه هدی . 

راعتل سعد بن ابی وقاص فدحل عليه رسول الله تله » فبکی سعد فقال له 
النبى تله : ما ببكيك ؟ . فقال : خحشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها 
كما مات سعد بن خولة ! فقال النبى له ٠:‏ اللهم اشف سعدا ٠‏ ~ ثلاثاً ء 
فقال + يا رسول الله ! إن لى مالا كثيراً » وأنعما » ومورثتى بنت لى واحدة › 
أفأوصی بمالی کله ؟ قال : لا » قال : فالنصف ؟ قال ٠:‏ لا٤‏ » قال : 
الثلث؟ قال : « الفلث » والثلث كثير » إنك إن صدقت مالك صدقة › وإن 
نفقتك على عيالك صدقة » وما تأكل امرأئك من طعامك صدقة › وأن تدع 
أهلك بخير حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » الهم أمض لأصحابى 
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » » لكن البائس سعد بن خولة » يرٹى له 
رسول الله تله آن مات بمكة . 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهل الناس بالحج » فصلى بهم الظهر 
العصر والغرب والعشاء والصبح بمتى ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس » 
وأمر بقبة له فضربت له بنمرة » ثم سار رسول الله ت ولا تشك قریش إلا آنه 
واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية » فجاز رسول الله 
تله حتى جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها » حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحات له » فلما اتی بطن الوادى خحطب الناس وقال فى 

« إن دماء کم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم 

هذا فى بلدكم هذا » ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع 
ودماء الجاهلية موضوعة » فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واسعحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطفن فرشكم أحداً 
تكرهونه › فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح »› ولهن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف › وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی إن اعتصمتم به : 
کاب الله » وأنتم تسألون عنى فماذا نتم قائلون » ؟ قالوا : نشهد أناك قد 
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قال اميه اسباة مها لى اسسا : اللهم‎ ٠ لخت أت ولحت‎ 
اشهد » !ڈ ثم أذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما‎ 
شيئاً » ثم ركب حتى أنى الموقف فجعل بطن القصواء إلى الصخرة وجعل جبل‎ 
المشاة بين يديه واستقبل القبلة » فلم يزل واقغا - والمسلمون معه - حتى غربت‎ 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً . ثم أردف أسامة بن زيد خحلفه ودفع رسول الله‎ 
تله وقد شفتق للقصواء الزمام ويقول بيده اليمنى : « أيها الناس السكينة ! كلما‎ 
أتى جبلاً من الجبال أرحى لها قليلاً حتى تصعد » » فلما أتى المزدلفة صلى‎ 
بها ا مغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيفاً » ثم اضطجع‎ 
حتى طلع الفجر وصلئ الفجر حين لبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب‎ 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل »ثم لم يزل‎ 
قفا حتى أسفر جدا » م دفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن‎ 
› عباس حتى أنى محسر فسللك الطريق الوسطى التى تخرج إلى الجمرة الكبرى‎ 
فلما أتى الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة » رماها من بطن‎ 
الوادى بمثل حصى الخذف » ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة‎ 
بیده؛ ثم أعطى عاياً فنحر ما غبر منها وأش رکه فى هديه » ومر من كل بدنة‎ 
ثم‎ ٤ › ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت › » فأكلا من لحمها وشربا من مرقها‎ 
lı»: کب رسول الله كه القصواء فأنى البيت فطاف طواف الزيارة » ثم قال‎ 
نى عبد الب اتزعوا ۲ > فلولا ن أن يغلبكم الناس لزعت معكم » » فناولوه دلوا‎ 
من زمزم فشرب منه » ثم رجع ل إلى منى وصلى الظهر بها ثم أقام بها أيام‎ 
منی » ثم ودع البيت وخرج إلى المدينة حتى دخلها والمسلمون معه فأقام‎ 
. بالمدينة بقية ذى الحجة والحرم وبعض صفر‎ 
ذكر وفاة رسول اله چ‎ 
أحبرنا أبو يعلى حدثنا أحمد بن جميل المروزى ثنا عبد الله بن المبارك أا‎ 
معمر عن يونس عن الزهرى أخبرنى أنس بن مالك أن المسلمين بينماهم فى‎ 
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سا جر یی شین ررر یکر یملی لیم لم نجام إا رسرل ال که ق 
كشف ستر حجرة عائشة فظر إليهم وهم صفرف فى صلاتهم ء ثم تسم 
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله تله يريد أن يخرج 
إلى الصلاة » وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم فرحا برسول الله تله حين 
رأوه » فأشار إليهم رسول الله تله أن اقضوا صلاتكم » ثم دخل الحجرة وأرخى 
الستر بينه وبينهم وتوفى فى ذلك اليوم . 

ال :رل ما اشتکی رسرل اله كه كان ذلك بو الأرماء لليتين بقيتا من 
صفر وهو فى بيت ميمونة حتى أغمى عليه من شدة الوجع » فاجتمع عنده 
نسوة من أزواجه والعباس بن عبد المطلب وأم سلمة وأسماء بنت عميس 
الخثعمية وهى أم عبد الله بن جعفر وأم الفضل بنت الحارث وهى أحت 
ميمونة» فتشاوروا فی رسول الله له حين أغمى عليه فلدوه وهو مغمر » فلما 
أفاق قال ٠:‏ من فعل بى هذا » ؟ قالوا : يا رسول الله ! عمك العباس ء قال : 
هذا عمل نساء جن من ههنا » - وأشار إلى أرض الحبشة » فقالوا : يا زسول 
الله ! أشفقن أن يكون بك ذات الجنب » فقال رسول الله تله : « ما كان الله 
ليعذبنى بذلك الداء » » ثم قال : لا يبقين أحد فى الدار إلا لد إلا العباس ». 

فلما ثقل برسول الله تله العلة استأذنت عائشة أزواجه أن تمرضه فى بيتها 
فأذن لها » فخرج رسول الله ته بين رجلين تخط رجلاه فى الأرض بين 
عباس وعلی »> حتی دخل بیت عائشة » فلما دحل بيتها اشتد وجعه فقال : 
«أهريقوا على من سبع قرب لم محلل أوكيتهن لعلى أأعهد إلى الناس » » 
فأجلسوه فى مخضب لحفصة ثم صب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير 
إليهن بيده أن قد فعلتن » ثم قال : ١‏ ضعوا لى فى الخضب ماء ‏ » ففعلوا 
فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق قال ٠:‏ ضعوا لى فى الخضب ماء) . 
ففعلواء ثم ذهب لينوء فأغمى عليه فأفاق وقال : ١‏ أصلى الناس بعد » ؟ قالوا : 
لا یا رسول الله وهم ينتظرونك » رالناس عکوف یتتظرون رسول الله له لیصلی 


بهم العشاء الأخرة قال ۲ سالا یکر کن مل لا ۲ » فقالت عائشة : 
یا رسول الله ! إن ابا بکر رجل رقیق ونه إذا قام مقامك بکی › فقال ؛« مروا 
با بکر یصلی بالناس » ؛ ثم أرسل إلى أُبى بكر فتاه الرسول فقال : إن رسول 
الله تله يأمرك أن تصلى بالناس ؛ فقال أبو بكر : يا عمر ! صل بالناس | فقال : 
أنت أحق » إنما أرسل إليك رسول الله تله » فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام . 

ثم وجد رسول الله ته من نفسه حفة فخرج لصلاة الظهر بين العباس وعلى 
وقال لهما : « اجلسانی عن یساره » » فکان بو بكر يصلى' بصلاة رسول الله 
ل وهو جالس والتاس يصلون بصلاة أبى بكر » ثم وجد حفة ل فخرج 
فصلی خلف ابی بکر قاعداً فی ثوب واحد ثم قام وهو عاصب رأسه بخرقة 
حتى صعد المنبر ثم قال والذی نفسی بیده ! إنى ائم على الحوض 
الساعة» » ثم قال ٠:‏ إن عبد عرضت عليه الدنیا وزینتها فاختار الأحرة » » فلم 
يفطن لقرله إلا ابو بکر فذرفت عیناه وبکی وقال : بأبی وأمی ! نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا ! فقال رسول الله ته ٠:‏ إن امن الناس على فى بدنه 
ودیزه وذات يده ابو بکر » ولو كنت معخذاً حليل لاتخذت آبا بكر ليلا ولکن ٍ 
أخحرة الاسلام » سدوا كل خوخحة فى المسجد إلا خوحة أبى بكر ۲ ثم نزل 
ودخحل البيث وشی أخر خحطبة حطبها رسول الله م . 

فلما کان يوم الائنين کشف الستارة من حڄرة عائشة والناس صفوف حلاف 
ہی بکر وکن رجهه ورقة مصحف فتبسم رسول الله 8 فأشار إليهم أن 
مكانكم وألقى السجف وتوفى آحر ذلك اليوم » وكان ذلك الوم لاثئتى عشرة 
خلون من شهر ريع الأول . 


وكان مقامه بالمدينة عشر حجج سواء » وكانت عائشة تقول ؛ توفى رسول 
لله کے فی بیتی ویومی وین سحری ونحری › وکان أحدنا يدعو بدعاء إذا 
مرض فذهبت أعوذ فرفع رأسه إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى » ! ومر 
عبد الرحمن بن أبى بكر وفى يده جريدة خضراء رطبة فنظر إليه » فظننت أن له 
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پا حاجة فاعلتها فمشنت راسها لم دفعتها یه قاستن بها تم ويها 
وسقطت من يده » فجمع الله بین ریقی وریقه فی آخر يوم من الدنيا وأول يوم 
من الاحرة . 

ركان أبو بكر فى ناحية المدينة فجاء فدحل على رسول الله تله وهو مسجى »> 
فوضع فاه على جبین رسول الله له وجعل یقبله وییکی ویقول : بأبی وای ! 
طبت حياً وطبت ميتاً ! فلما حرج ومر بعمر بن الخطاب وعمر يقول : مات 
رسول الله ت ولا يموت حتى يقتل المنافقین ویخزیهم ! وکانوا قد رفعوا رؤسهم 
لما روا ابا بکر فقال اہو بکر لعمر : أيها الرجل اربع على نفسك » فإن رسول 
که قد مات ۲ آم ع اڈ بقول أك رت ونه بتر ٠٤‏ رتل 
وما علا لبر م قبلك الله إن مت فهم الخالدوة هة ثم اتی ایو یکر 
امبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أبها لان !إن كان محمد إلهكم الذى 
تعبدون فإن إلهكم قد ما٠‏ » وإن كان إلهكم الذى فى السماء فإن إلهكم لم 
يمت » ثم تل١‏ <وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قا انفلبعم على أعقابكم € _ حتى حتم الآية ؛ وقد استيقن المؤمنون بموت 
محمد له . 

وقد كان لعبد المطلب بن هاشم من الأولاد ستة عشر ولدأ ذكور » منهم 
تسعة عمومة رسول الله تله وواحد والد رسول الله ته » وست من الإناث 
عمات رسول الله تله . 

فأما أولاد عبد المطلب الذكور متهم : عبد الله بن عبد المطلب والد رسول 
لله تله » والزبير بن عبد المطلب » وأبو طالب بن عبد المطلب » والعباس ابن 
عبد المطلب » وضرار بن عبد المطلب » وحمزة بن عبد المطلب » وا لمقرم بن 
عبد المطلب » وأبو لهب بن عبد المطلب » والحارث بن عبد المطلب » والغيداق 
ابن عبد المطلب . 
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فأما عبد الله والد رسول الله ته فلم یکن له غير رسول الله ته لا ذکر ولا 
نشی » وتوف قبل أن يولد رسول الله له . 

وما ازير بن عبد المطلب فكنيته أبر الطاهر » من أجلة قریش وفرسانها من 
المبارزين » وكان متعالاً بقول الشعر فيجيد. 

وأما أبو طالب بن عبد المطلب فان اسمه عبد مناف » وكان هو وعد الله 
والد رسول الله تل لام واحدة وكان أبو طالب وصى عبد المطلب لابنه فى ماله 
بعده وفی حفظ رسول الله که وبعده على من كان يتعهده عبد المطلب فى 
حياته ؛ ومات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله ته إلى المدينة بثلاث سنين 
وأربعة أشهر . ۰ 

وأما العباس فكنيته أبو الفضل » وكان إليه السقاية وزمزم فى الجاهلية › فلما 
افتتح رسول الله ته مكة دفعها إليه يوم الفتح وجعلها إليه ؛ ومات العباس بن 
عبد المطلب سنة اثنين رثلائين فى حلافة عثمان بن عفان . 

وأما ضرار فإنه يقول الشعر ويجيده » ومات قبل الإسلام ولا عقب له .وأما 
حمزة فکنیته أبو لیل › وقد قیل : أبو عمارة » واستشهد يوم أحد › قنله وحشى 
ابن حرب مولی جبیر بن مطعم فى شوال سنة ثلاث من الهجرة » وکان حمزة 
كبر من النبی ل بسنتين ٠‏ 

وأما اموم فكان من رجالات قريش وأشداثها'ء هلك قبل الإسلام ولم يعقب 

وأما أبو لهب فإن اسمه عبد العزى أبو عتبة » وإنما كنى أبا لهب لجماله » 
وکان احول » یعادی رسول الله تله من بين عمومته ویظهر له حسده إلى أن 
مات عليه . 

وأما الحارث ‏ وهو أكبر ولد عبد المطلب - اسمه كنيته › وهو تمن شهد 
حفر زمزم مع عبد المطلب قديماً . ) 
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وأما الغيداق فإنه كان من اشد قريش وأجلادها » ومات قبل الوحى ولم 


رأما بنات عبد المطلب فإن إحداهن عاتكة بنت عبد المطلب » وأميمة بدت 
عبد المطلب » والبيضاء وهى أم حكيم » وأروى بنت عبد المطلب » وصفية بنت 
عبد المطلب » وبرة بنت عبد المطلب . 

وأما عاتكه فإنها كانت عند أبى أمية بن المغيرة الخزومى . 

وما أميمة فإنها كانت عند جحش بن رثاب الأسدى . 

وأما البيضاء فإنها عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . 

وأما صفية فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد . 

وأما برة فإنها كانت عند عبد الأسدى بن هلال الخزومى . 

وما اروی فکانت عند عمیر بن عبد مناف بن قصى .. 

ولم يسلم من عمات النبى ت | إلا صفية » وهى والدة الزبير ين العوام › 
توفت صغية فی اة عمر بن اتاب - فهذا ما یجب أن يعلم من ذکر 
ابن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بمكة قبل الوحى ورسول الله ته 
ابن خمس وعشرين سنة » وكانت خحديجة يجة قبله مخت عتيق بن عائذ بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم » وولد له منها اولاده ا إبراهيم » وتوفیت حديجة بمكة 
قبل الهجرة . 

ثم تزوج بعد موت خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد 
ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وأمها الشموس بنت قيس 
ابن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار؛ 


WEE 227‏ 
حطبها رسول الله ل إلى عمها وقدان بن عبد شمس » وكانت قبل ذلك مسحت 
السکران بن عمرو أخى سهيل بن عمرو من بنى لؤى وكانت امرأة ثقيلة ثبطلة ؛ 
وهی التى وهبت يومها لعائشة وقالت : لا أريد مثل ما تريد النساء » وتوفيت 
سودة سنة لحمسين . 

ثم تزوج رسول الله ته عائشة بتت أبى بكر بن أبى قحافة الصديق فى شوال 
وهی بنت ست » وہنی بها وهى بدت تسع بعد الهجرة » وتوفيت عائشة ليلة 
الثلاثاء سبع عشرة ل ليلة حلت من رمضان سنة سبع وخمسين » وصلى عليها 
أبو هريرة » ودفنت بالبقيع » ولم يتزوج رسول الله تل بكرا غيرها . 

ٹم تزوج رسول اله له حفصة بنت عجر بن الخطاب فی شعبان مها 
زینب بنت مظعون بن حبیب بن رهب بن حذافة بن جمح وکانت قبل ذلك 
تت خنيس بن حذافة بن قيس » وذلاك فى سنة ثلاث من الهجرة »› وتوفيت 

ثم تزوج رسول الله ته فى هة السنة فى شهر رمضان زينب بدت خزيمة بن 
الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة 
التى يقال لها :ام المساكين » وكانت قبله خت الطفيل بن الحارث » رى 
اول من لحقت بالنبی له من نسائه . 

ثم تزوج رسول الله ته فى السنة الرابعة من الهجرة أم سلمة بنت أبى أمية 
اين المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ومائت أم سلمة سنة تسع وحمسين 

ٹم تزوج رسول الله تله فی سنة حمس زینب بنت جحش بن راب بن يعمر 
ابن صبرة بن مرة بن بير بن غنم بن دودان بن سد بن خزيمة » وکانت قبل 
ذلك عند زید بن حارثة مولی رسول الله ت » وترفيت زينب هذه سنة عشرين . 


ثم اصطفى رسول الله تله صفية بنت حيي بن أخطب فى سنة سبع وهی 
من بی إسرائیل »> وكانت قباة عند کنانة بن ای الحقيق » سباها رسول اله ا 


وا 
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فاصطفاها وكانت ممن اصطفاها وأعتقها وتزوج بها › وماتت صفية بنت حيى‎ 
. سنة حمسين‎ 

لم تزوج رسول الله تله فى آحر هذه السنة أم حبيبة بنت أبى سفيان بن 
حرب » وکانت قبله مخت عبید الله بن جحش » وكانت بأرض الحبشة مع 
زوجها مهاجرة فمات زوجها عبید الله بن جحش » فبعث زسول الله له عمرو 
ابن أمية الضمرى إلى النجاشى ليخطبها لرسول الله کے وکان ولیھا فی تلك 
الناحية إذ كان سلطاناً ولم يكن ولى بتلك الناحية » والساطان ولى من لا ولى 
له » وكان الذى تولى الخطبة عليها والسعى فى أمرها سعيد بن العاص › وكان 
وليها حينشذ بالبعد » فخرجت أُم حبيبة مع جعفر بن أبى طالب من أرض 
الحبشة إلى رسول الله ت » وماتت م حبيبة سنة أربع وأربعين . 

وتروج رسول الله تله ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم ين 
رويبة بن عبد الله بن عامر بن صعصعة » وکانت قبله مخت آي رهم بن عبد 
العزى من بنى عامر بن لؤى » وماتت ميمونة سنة ثمان وثمانين » وهى خالة 
عبد الله بن عباس » لأن أم عباس أُم الفضل أخت ميمونة . 

وتزوج رسول الله ته جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية - 
وکانت قبله عند صفوان بن تمیم - سباها رسول الله ته فى غزوة بنی 
المصطلق » فصارت لفابت بن قيس بن الشماس » فاشتراها رسول الله ل 
وأعتقها » وتوفيت جوبرية فى شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين » فصلى 
عليها مروان بن الحكم . 

وتزوج رسول الله ته أسماء بنت النعمان الجونية ولم يدخل بها » ثم طلقها 
وردها إلى أهلها . ا 

وتزوج رسول الله تله عمرة بدت يزيد الكلابية » وطلقها قبل أن يدحل بها . 

وتزوج رسول الله تله فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت من 
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۲ عونت بطي لحت بالك‎ ٠ رسول الله ته » فقال لھا رسول الله ل‎ 
وتزوج رسول الله تل ريحانة بدت عمرو القرظية فرأى بها بياضا قدر الدرهم‎ 
. ثم طلقها ولم يدخل بها » فماتت بعد ذلك بأربعة أشهر‎ 


وقد أعطى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله ته جارية يقال لها مارية 
القبطية » فأولدها رسول الله تله إيراهيم ابنه . 


وخحرج رسول الله تله من الدنيا يوم حرج وعنده تسع نسوة : عائشة بنت أبى 
بكر الصديق » وحفصة بنت عمر بن الخطاب » وسودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس + وام حبيبة بنٽ ابی سفیان بن حرب » وزینب بئٽ جحش بن 
رثاب » وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة » وميمونة بنت الحارث بن حزن » 
وجوبرية بنت الحارٹ بن أبى ضرار » وصفية بنت حيى بن أحطب . 

وأما أرلاد رسول الله له فهم كلهم من خديجة بدت خویلد بن أسد إلا 
إبراهيم فإنه من مارية القبطية . 

وأا آولاد رسول الله ر فأرلهم عبد الله وهو أكبرهم والطاهر والطيب 
والقاسم » وقد قيل : إن عبد الله هو الطاهر وهو أول مولود ولد لرسول الله ل 
حتى قالت قريش : صار محمد أبتر لأن ابنه توفي » فأنزل الله < إن شانقك هو 
الأبتري . 

وبنات رسول الله ت زينب وأم كاشوم ورقية وفاطمة رضى الله عنهن » فأما 
زیتب بنت رسول الله مه فزوجها رسول الله له له من أبى العاص ب بن الربيع 
فولدت له أمامة بنت أيى العاص وهى التى كان رسول الله ته يصلى وهو 
رافعها على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها وماتت أمامة ولم تعقب . 

وأما رقية بنت رسول الله ته فكانت عند عتبة بن أبى لهب . 

وأما ام كلشوم فكانت عند عتيبة بن أيى لهب » فلما نزلت تبت يدا أبى 


لهب أمرهما أبوهما أن يفارقاهما » وحيشذ لم يحرم الله تزويج المسلمين من 
نساء المشركين ولا حرم على السلمات أن يتزوجهن المشركون » ثم حرم اله 
ذلك على المسلمين والمسلمات . 

لم زوج رسول الله تل رقية بنته عشمان بن عفان ورسول الله تله يومف بمكة 
وخرجت معه إلى أرض الحبشة » وولدت له هناك عبد الله بن عشمان وبه يكنى 
عشمان » ثم توفيت رقية عند عشمان بن عفان مرجع رسول الله ت من يدر ء 
ردنت بالمدينة » وذلك أن عفمان استأذن رسول الله تبه فى التخلف عند 
خروجه إلى بدر لمرض ابنته رقية » وتوفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة العقياى 
من قبل يوم بدر . 

ثم زوج رسول الله ته عثمان بن عفان ابتته آم كلثرم » فماتت ولم تلد . 

وزوج رسول الله له فاطمة على بن أبى طالب بالمدينة » فولدت من على 
الحسن والحسين وسحسنا وأم كلشوم وزينب » ليس لعلى من فاطمة إلا 
الخمس . 

فأما أم كلثوم فزوجها على من عمر » فولدت لعمر زيداً ورقية » وأما زيد 
فأناه حجر فقتله » رأما رقية بنت عمر فولدت لإبراهيم بن نعيم بن عبد الله 
النحام جارية فتوفيت ولم تعقب . 

وأما زینب بنت على فرلدت لعبد الله بن جعفر بن بى طالب جعفراً - 
وکان یکتی به - الأکبر وأم کشوم رام عبد لله . 

وکان ولاه رسول الله تله على الصدقات حتى توفى عدى بن حاتم على 
قومه » ومالك بن نويرة على بنى الحنظلة › وکین ین ع عنم کی ی م 
والزبرقان بن بدر على بنى سعد » وكعب بن مالك بن أبى القيس على أسلم 
رخفا وجھیئ الحا ہن سخیان علی تی کلب ٢‏ وع روان اک کی 
عمان » والمهاجر بن أبى أمية على صنعاء » وزياد بن لبيد على حضرموت . 
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ذکر وصق رسول الہ چ‎ 
أُخحبرنا عمر بن سعید بن سنان الطائی - يخبر باسناد ليس له فى القلب وقع‎ 
ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن المجلى‎ - 
الاه علینا من کتابه ثنا رجل من بنى تميم من ولد أبى هالة زوج حديجة‎ 
یکنى با عبد الله عن ابن لأبى هالة عن الحسن بن على قال : سألت خالى‎ 
هند بن ابی هالة - وکان وصافاً من حديث النبى تل وأنا أشتهى أن يصف لى‎ 
منها شيعا تعلق به . فقال : کان رسول الله ته فخماً مفخما يتللا وجهه تلالؤ‎ 
القمر ليلة البدر ؛ أطول من المربوع وأقصر من المشذب » عظيم الهامة » رجل‎ 
› الشعر » إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وذره‎ 
أزهر اللون » واسع الجبين » أزج الحواجب » سوابغ فى غير قرن بينهما عرق‎ 
يدره الغضب » أقنى العرنين » له نور يعلوه » يحسبه من لم يتأمله شم ؛ كث‎ 
› اللحية » سهل الخدين » ضايع الفم » أشنب » مفلج الأسنان » دقيق المسربة‎ 
كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة » معتدل الخلق » بادن متماسك » سواء‎ 
البطن والصدر » عريض الصدر » بعيد ما بين المنكبين » ضخم الکرادیس » انور‎ 
العجرد » موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط » عارى اليدين‎ 
والبطن نما سوى ذلك » أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصسدر » طويل‎ 
الزندين» رحب الراحة » شثن الكفين والقدمين » سائر أو سائل - شك اين‎ 
سعيد - الأطراف . حمصان الأحمصين » مسيح القدمين » ينبو عنهما الماء ؛‎ 
إذا زال زال قلعا » يخطو تكفيا ويمشى هونا » ذريع المشية » إذا مشى كأنما‎ 
ينحط من صبب » وإذا القفت القفت جميعا » خافض الطرف » نظره إلى‎ 
الأرض أكثر من نظره إلى السماء » جل نظره املاحظة » يسوق أصحابه » يبدا‎ 
. من لقى بالسلام‎ 
قال : قلت : صف لى منطقه » فقال : كان رسول الله تله متواصل‎ 
الأحزانء دائم الفكرة » ليست له راحة » طريل السكت » لا يتكلم فى غير‎ 
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حاجة ۲ تع لکلام ویختم بأنداق ۲ ویکلم بجوایع الكلم فضل لا فضرل 
ولا تقصير » دمث » ليس بالجافى ولا بالمهين » يعظم النعمة وإن دقت › لا 
يذم شيئاً غير أنه لا بذم ذواقاً ولا يمدحه » ولا تغفضبه الدنيا وما كان لها ء فإذا 
نوزع الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر ؛ لا يغضب لنفسه 
رلا ينتصر لها » إذا أشار أشار بكفة كلها › وإذا تعجب قلبها » وإذا خدث اتصل 
بها فضرب براحته الیمنی باطن کفه الیسری » وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا 
فرح غض طرفه » جل ضحكه التبسم » ويفتر عن مشل حب الغمام - قال 
الحسن : فكتمها الحسين زماناً ثم حدثته فوجدته قد سبق إليه وسأله عما 
سألته. 

قال الحسين : فسألت أبى عن دول رسول الله له قال : كان دخوله 
لنفسه مأذون له فى ذلك » كان إذا أوى إلى منزله جزأً نفسه ثلائة أجزاء : جزء 
لله وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه » ثم جزاً جزءا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة 
على العامة ولا يدخر عنهم شيفاً » كان من سيرته فى جزء الأمة إيشار أهل 
الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضاهم فى الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم 
ذو الحاجتين ؛ منهم ذو الحوائج » فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم ولا 
معه من مسألتهم يلائمهم ويخبرهم بالدى ينبغى لهم ويقول : ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب » وأبلغوا فى حاجة من لا يستطيع إبلاغها » فإن من أبلغ سلطانا 
حاجة من لا يستطيع إبلاغها يثبت الله قدميه يوم القيامة › لا يذكر عنده إلا 
ذلك » ولا يقبل من أحد غيره » يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق 
ويخرجون أذلة . 

قال : فسالته عن مخرجه کیف کان یصنع فیه › قال : کان یخزن لسانه إلا 
فیما یعنیه ویؤلفهم ولا ينفرهم › ویکرم کریم القوم ویولیه علیهم › ویحذر الناس 
ويحترس منهم من غير أن يظهر على أحد بسره » ويتفقد أصحابه » ويسأل الناس 
عما فى الناس » ويحسن الحسن ويقويه » ويقبح القبيح ويوهنه » معدل الأمر 


غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لكل حال عنده عتاد › ولا 
يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الئاس خيارهم » وأفضلهم عنده 
أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

قال : فسالته عن مجاسه » فقال : کان رسول الله ته لا یجلس و لا يقرم 
إلا على ذكر » لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا جلس إلى قوم جلس 
حیٽ انتهى امجلس » ويأمر بذلك »› ویعطی کل جلساثه نصیبه › لا بحسب 
جليسه أن أحدا أكرم عايه منه » من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون 
هو المصرف » ومن سأله عن حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول » قد 
وسع الناس منه بسطه وخلقه » فصار للناس أبا وصاروا فى الحق عنده سواء › 
مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤبن فيه 
الحرم ولا تشنى فلتاته » متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين › يوقرون 
الكبير » ويرحمون الصغير » ويؤثرون ذوى الحاجة › ويحفظون الغريب . 

قال : فسالته عن سیرته فی جلساته » فقال : کان رسول الله تله دائم البشرء 
سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ء ولا 
عیاب ولا مزاح › یتغافل عما لا یشتهی ولا ينس معه › ولا یخیب فة › قد نزه 
نفسه من ثلاث : کان لا یذم أحداً ولا یعیره ؛ ولا يطلب عررته › ولا یتکام ا 
فیما رجا ثوابه › وإذا تكلم طرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطير » وإذا سكت 
تکلموا » ولا یتنازعون عنده الحدیث »› من تکلم صمتوا له حتی يفرغ » جل 
حديثه عندهم حديث أوليهم › يضحك مما يضحکون منه » ويتعجب مما يعجبون 
منه » ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه حتى أن كان أصحابه يستجابونهم» 
ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة بطلبها فارفدوه » ولا يقبل الشاء إلا من مكافىء ؛ 
رلا بقطع على أحد حدیثه حتی یجوره فیقطعه بنهی أو قيام . 

قال : وسالته : کیف کان سکوت رسول الله که ؟ فقال : کان سکوته علی 
أربعة : على الحلم والحذر والعقدير والفكر » فأما تقديره فغى تسوية النظر 


والاستماع بين الناس . وأا تفكره ففيما يبقى ويفنى » وجمع له الحلم فى 
الصبر فكان لا يغضبه شىء ولا يستفزه » وجمع له الحلر فى أربعة : أخذه 
بالحسن لیقندی به »وت رکه القبیح لیتناهی عنه » وإجهاده الرأى فيما يصاح 
أمته» والقيام فيما يجمع لهم فيه خير الدنيا والأخرة . 
قال ابو حاتم : قد ذكر جمل ما يحتاج إليه من مولد رسول الله تله ومبعثه 

وأيامه وهجرته إلى أن قبضه الله إلى جنعه » ثم إنا ذاكرون بعده الخلفاء الأربعة 
بأيامه وجمل ما يحتاج إليه من أخبارهم ليكون ذلك طريقاً للمتأسين بهم إذ 
المصطفى به أمر بذلك الحديث حيث قال ٠:‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى عضرا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة » - جعانا الله وإياكم من المتبعين 
لسنته المبادرين إلى لزوم طاعته » إنه الفعال لما يريد بكم . 

آخر مولد رسول الله له ومبعفه ووفاته 

ویتلوه کتاب الللفاء إن شاء الله تعالي . 
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بسم 3 ارحمن ناري 
استخلاف بى بکر بن بى قحافة الصديق رضی الله عه 


قال الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان أحمد التميمى عبد الله ولقبه عتيق › 
واسم ابی قحافة عشمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وأم أبى بكر أم الخير 
بنٹ صخر بن عامر ین کعب ے خو عمرو ین کب = بن سعد ین تیم ین مره 
این لؤی بن غالب . 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة 'اللخمى بعسقلان ثنا محمد بن المتوكل 
ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال : كنت عند عبد الرحمن ين عوف فى خلافة عمر بن الخطاب › 
فلما كان فى آخر حجة حجها عمر أتانى عبد الرحمن بن عوف فى منزلى 
عشاء فقال : لو شهدت أمير الؤمنين اليوم وجاءه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ! 
إنى سمعت فلاناً يقول : لو مات مير المؤمنين لبايعت فلاناً » فقال عمر : إلى 
لقائم العشية فى الناس ورم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا 
الملسلمين أمرهم » فقلت : يا أمير المؤمنين : إن الموسم يجمع رعاع الئاس 
وغوغاءهم » وإنهم الذين يغلبون على مجلسك » وإنى أحشى أن تقول فيهم 
مقالة لا یعونھا'“ ولا یضعونھا مواضعها › وان یطیروا بها کل مطیر » ولکن 
أمهل يا أمير الؤمنين حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ودار الهجرة فعخلص 
با لمهاجرين رالأنصار وتقول ما قلت معمكناً فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها ء 
قال عمر : أما والله لأقومن به فى أول مقام أقرمه بالمدينة ! قال ابن العباس : 
فلما قدمنا المدينة وجاء يوم الجمع هجرت لما حدثنى عبد الرحمن ابن عرف 
فوجدت سحيد بن زيد بن نفيل قد سبقنى بالهجرة جالساً إلى جنب المنبر 


(۱) ای لا يفهمرنها . 
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فجاست إل جیه تسس زیی رکب ا 
فقلت وهو مقبل : أما والله ليقولن اليوم أمير المؤمنين على هذا انبر مقالة لم 
يقل عليه أحد قبله » قال : فغضب سعيد بن زيد فقال : وأىئ مقال يقول لم 
يقل قبله ؟ فلما ارتقى عمر انبر أخذ المؤذن فى أذانه فلما فرغ من أذانه قام 
عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد ! فإنى أريد أن اقول 
مقالة قد قدر لى أن أقرلها » لا أدرى لعلها بين يدى أجلى » »فمن عقلها 
ووعاها فلیحدٹ بها حیث تنتهی به راحلته » ومن خشی ان لا یعیها نی لا 
أحل لأحد أن يكذب على : إن الله بعث محمد تل بالحق وأنزل عايه الكتاب» 
وكان. ما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وو عيناها فرجم رسول الله تله ورجمنا 
بعده » وإنی خائ ان يطول بالناس زمان فیقول قائل : ما جد الرجم فی کتاب 
الله » فيضلوا بعرك فريضة أنزلها الله » ألا وإن الرجم على من حصن إذا زنى 
وقامت عايه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف » ثم إنا قد كنا نقراً ولا ترغبوا 
عن آبائکم € ئم إن رسول الله کے قال ٠:‏ لا تطرونی كما أطرت النصارى 
عیسیی ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » . ثم إنه بلغنى أن 
لاا نکم تول لو تد مات ار المؤمنين لقد بايعت فلاناً » فلا يغتر امرۇ أن 
يقول : إن بيعة أ بی بکر کانت فاتة فلعة » فقد كانت كذلك »ألا وإن الله وقى 
شرها ودقع عن الإسلام والسامين ضرهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق 
مثل ایی بکر وإنه کان من خیرنا حین توفی رسول الله تله » إن عاياً والزبیر ومن 
تبعهما تخلفوا عنا فى بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار فى سقيفة بني ساعدة › 
واجتمع المھاجرون إلی ایی بکر فقلت : یا ابا بکر ! انطلق بنا إلی إخواننا من 
الأنصار ؛ فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلين من الأنصار شهدا بدراً فقالاً : أين 
تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء الأنصار » قال : فارجعوا 
فامضوا أم ركم بينكم » فقلت : والله لنأتينهم ! فأنيناهم فإذا هم مجتمعون فى 
سقيفة بنى ساعدة بين أظهرهم رجل مزل » تلت : من هذا ؟ قالوا : سعد بن 
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سماد قال :ما شاه ۲ قال رجي فقام ليب الأسمار تمد لل وأني‎ 
عليه بما هو هله ثم قال : أما بعد! فحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر‎ 
قريش رهط منا وقد دفت إلينا دافة منكم وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصانا‎ 
ویحضنونا بأمر دوننا » وقد کنت زورت"' فی نفسى مقالة أريد أن أقوم بها بين‎ 
› یدی ابی بکر وکنت أداریء من أبى بكر بعض الحد وكان أوقر منى وأحلم‎ 
فلما أردت الكلام قال : على رسلك ! فکرهت أن أغضبه » فحمد الله أبو بكر‎ 
وأثنى عليه ووالله ما ترك كلمة قد كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها فى‎ 
بدیهته ثم قال : أما ما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنعم له أهل ولم‎ 
۲ تمرف المرب هلا لأمر لا لها الجى من قرش هم عا امرب دا شم‎ 
ولقد رضیت لکم أحد هین الرجلین فبایعوا آیهما شفتم › وأخحذ بیدی وید ابی‎ 
عبيدة بن الجراح ف با كهت ما قال شيعا غير هله الكلمة ؛ ؛ کت لان‎ 
أقدم فتضرب عنقى » لا يقربنى ذلك إلى إلم أحب إلى من أن أتأمر على قوم‎ 
فیهم ابو بكر لما شی بر يكر مقا قام رجل من اأصارفقال :أا‎ 
جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ولا أجانا‎ 
الحرب فيما بيننا وبينكم خدعة » قال معمر : فقال قتادة : قال عمر : فإنه لا‎ 
يصاح سيفان فى غمد » ولكن ما الأمراء ومنكم الوزراء قال معمر عن اازهری‎ 
فی حديثه : فارتفعت الأصرات بيننا وكشر اللغط حتى أشفقت الاختلاف‎ 
فقلت : يا أبا بكر ! ابسط يدك أبايعك » فبسط يده فبايعته وپايعه المهاجرون‎ 
وبايعه الأنصار » قال : ونزونا على سعد بن عبادة حتى قال قائل منهم : قتلتم‎ 
سعدا » قال قلت : قتل الله سعدآ! وأنا والله ما رأینا فیما حضرنا أُمراً کان أقوی‎ 
من مبايعة ايى بكر » حشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بعدنا » فأما أن نتابعهم‎ 
على مالا نرضی › » وإما أن نخالفهم فيكون فساداً فلا يغرن امأ يقول : کانت‎ 
. بیعه أبى بكر فلعة » وقد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها ولیس فيكم من‎ 
يقطع إليه الأعناق مثل ايى بكر» فمن بايع رجلا من غير مشورة من الاين‎ 
زورت ای أعددت وجهزت‎ )۱( 
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فإنه لا يبايع هو ولا الذى بایعه بعده ؛ قال الزهرى وأحبرنى عروة : أن‎ 
الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويم بن ساعدة ومعن بن عدى » والذى‎ 
قال « آنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» الحباب بن المنذر‎ 

قال أبو حاتم : نظر المسلمون إلى أعظم ركان الدين وعماد الإسلام 
للمؤمنين فوجدوها الصلاة المفروضة » وإن رسول الله تله ولى با بكر إقامتها 
فى الأرقات المعلومات » فرضى المسلمون للمسلمين ما رضى لهم رسول الله 
فبايعوه طائعين فى سائر الأركان » وبايعوه فى السر والإعلان . 

فلما كان اليوم الثانى قام عمر بن الخطاب المابر فتكلم قبل أبى بكر فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس ! إنى قد قلت لكم بالأمس 
مقالة ما کانت إلا منی وما وجدتھا فی کتاب الله ولا كانت عهداً عهده إلى 
رسول الله ل » ولکنی قد کنت ری أن رسول الله ت سیأمرنا بقول یکون 
آحرنا » وإن الله قد أبقی فیکم کتابه الذی به هدی رسوله » فإك اعتصمتم به 
هداکم لله ما کان قد هدی به مله » وإن الله قد جمع أمركم على خيركم : 
صاحب رسول الله تة وثانى اثنين إذ هما فى الغار فقوموا إليه فبايعوه » فبايع 
الناس أبا بكر بيعه العامة بعد بيعة السقيفة . 

ثم تکلم بو بکر فحمد الله وأئنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد آيها 
الاس !فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم › › فإن أحسنت 
فأعيسرنى وإن أسأت فقرمونى › الصدق أمانة والكذب خيانة › والضعيف 
فیکم قوی عندی حتی أريح عليه حقه إن شاء الله › والقوى فيكم ضعيف 
عندی حتی آخحل الحق منه إن شاء الل لا يدع قرم الجهاد فى سبيل الله إلا 
ضربهم بالبلاء » ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى 
ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيست الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ؛ قومرا 
إلى صلاتکم پرحمکم الله . 


فلما فرغ الناس من بیعه ابی بكر وهر یرم الثلاثاء أقبلوا على جپازه که 
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فاختلفوا فی غسله فقالوا : والله ما ندری اجرد رسول الله هھ من ثیابه كما‎ 
جرد موتانا أو نغسله وعايه ثيابه » فلما احتلفوا ألقى الله عليهم السبات حتى ما‎ 
منهم أحد إلا وذقنه فى صدره » ثم كلمهم متكلم من ناحية ابیت - لا يدرى‎ 
› من هو أن اغسلوا رسول الله ته وعلیه ثیابه » فقاموا فغسلوه وعليه قميصه‎ 
فاستده على إلى صدره » فكان العباس والفضل والقشم يقلبونه » وكان أسامة بن‎ 
زید وشقران موالیاه یصبان عليه الماء وعلی یغسله ویدلکه من ررائه لا یفضی‎ 
بيده إلى رسول الله ته وهو يقرل : بأبي أت وأمى ! ما أطيبك حياً وميتاً ولم ير‎ 
› من رسول الله تله فى ثلائة أثواب بيض شحولية ليس فيها قميص ولا عمامة‎ 
درج فيها إدراجا . ثم دخل التاس يصلون عليه أرسالا ء ۽ بدا به الرجال حتى إذا‎ 
فرغوا أدحل النساء ثم دحل الصبيان ثم دخل العبيد » ولم يؤم الاس على‎ 
رسول اله کے أحد ہکان أو عیدة بن الجرام بحر حفر آمل که ۲ وکا‎ 
أبو طلحة زيد ابن سهل يحفر كحفر أهل المدينة وكان يلحد » فدعا العباس بن‎ 
: عبد المطلب رجلين فقال لأحدهما : اذهب إلى أبى عبيدة » وقال للآحر‎ 
اذهب إلى أيى طلحة » فقال : اللهم ! خر لرسولك » فوجد صاحب أبى طلحة‎ 
أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله ته . وكان المسلمون اختلفوا فى دفنه فقائل‎ 
: یقول : ندفنه فی مسجده › وقائل یقول : ندفه مع صحابه ؛ فقال ابو بكر‎ 
ما قبض نب إلا دفن حيث يقبض » » فرفع‎ ١ » سمعت رسول الله ت قول‎ 
فراش رسول الله # الذى توفى عليه فحفر أبو طلحة ته . ثم دفن تله ليلة‎ 
الأربعاء حين زاغت الشمس » ونزل فى قبر رسول الله تل على بن أبى طالب‎ 
والفضل بن العباس رقشم بن العباس وشقران مولى رسول الله ت وطرح مخته‎ 
: قطيفة » وكان أحرهم عهداً به قشم بن العباس » وكان الغيرة بن شعبة يقول‎ 

لا بل انا وکان یحکی قصة ٩‏ . 


(۱) وهی أنه کان يقرل : أخحذت حاتمى فألقيته فى القبر وقلت : إن خاتمى قد سقط » وإنما طرحثه 
عمدا لأمس رسول الله له فأكون آخر الئاس به عهداً- كما فى الطبرى . 


لما 6 بکر فی الاس حطيباً بعد حطبته الأولى فقال : الحسد لله أحمد: 
وأومن بوحدانیته وأستعینه على ام رکم کله سره وعاانيه » نعود د بالل ما ياتى په 
الليل والنهار » وترتكب عليه السر والجهار » وأشهد أن لا إله | إلا الله حافظاً 
ونصیرا » ون محمد عبده ورسوله بالحق بشیراً ونذیراً قدام الباعة » فمن أطاعه 
رشد » ومن عصاه هلك وشرد » فعلیکم آيها الناس بتقویى الله ! فإن أ كيس 
الكيس التقوى » وإن أحمق الحمق الفجور » فانبعوا كتاب الله راقبلوا نصيحته ؛ 
واقتدوا بسدة رسوله وخذوا شریعته › فان الله يقبل التربة عن عباده ويعفو عن 
السيات » وهو الحكيم العليم وهو الذي بزل اميت من بد ما فوا 0 
الاية ء واحذروا الخطايا الى لكل بنی آدم فيها نصيبا ؛ وترودوا للآخحرة فان 
الصير إليها قريب » ولكن خيركم من اتبع طاعة الله راجتنب معصيته › 
فاحلروا یوما لا ينفع فيه من حميم ولا شفيع › ولا حميم يطاع › وليعمل 
عامل ما استطاع من عمل يقرب إلى ربه » واعملوا من قبل أن لا تقدروا على 
العمل ؛ » وإن الله لو شاء لخلقكم سدى » ولكن جعلكم أئمة هدى »› فاتبعوا ما 
أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم عنه » واعملوا الخير فإن قليله كثير نام مبارك ؛ 
واتقوا الله حق تقاته » واحذروا ما حذ رکم فى كتابه » وتوقوا معصيته خشية من 
عقابه » فليس فيها رغبة لأحد » واستعفوا عما حرم الله وأمر باجتنابه » وإياكم 
وامحقرات فإنها تقرب إلى الموجبات » واعملوا قبل أن لا تعملوا › وتوبوا من 
الخطايا التى لا يغسلها | إلا الله برحمته » وصلوا على نبیکم کما آم رکم ربکم › 
ثم قال : أیھا الناس ! إن الذی ریم منی لم یکن على حرص على ولایتكم ؛ 
اكت خفنت اة رالاحتلاف فدخلت فيها › وهأنذا وقد رجع الأمر إلى 
أحسنه وكفى الله تلك الثائرة » وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس 
وأجيبكم على على ذلك » وأكون كأحدكم » فاجابه الناس : رضينا بك قا 
رحظاً إذ نت انی انين مع رسول الله له » فقال بو بكر : اللهم ! صل على 
ا l6‏ ی محمد ورحم ا الله وبر کاته الهم 1 إا نستعپنات 


ae. ora me ranan 


)0 سور الشررق آي ۸ 
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' نستغفرك وتشی علیك ولا نکفراه ومن بك ونخلع من يكفرك‎ 

ثم نزل واستقام له الأمر بعد رسول الله ت ربایعه الناس ورضوا به وسمره 
«خليفة رسول الله ت » إلا شرذمة مع على بن أبى طالب » تخلفوا عن بيعته . 

وکان أسامة بن زید یقول : أمرنی رسول الله جه أن أغير صباحاً على أهل 
آبنی ثم أمر أبو بكر أن يبعثوا بعث أسامة بن زيد فقال له الناس : إن العرب قد 
اتققضت عليك › وإنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيعا » قال : والذى 
نفس أبى بكر بيده 1 لو ظننت أن السباع أكاتنى بهذه القرية لأنفذت هذا 
البعث الذى مر رسول الله تله بإنفاذه » ثم قال أبو بكر لأسامة : إن تخلف معى 
عمر بن الخطاب فافعل » فأذن له آسامة فتخلف عمر مع أبى بكر ومضى أا 
حتى أوطأهم » ثم رجع فسمع به المسلمون فخرجوا مسرورين بقدومه ولواءه 
معقود حتی دخل المسجد فصلی رکعتین ثم دخل بیته ولواءه معقود » ويقال : 
إنه لم يحل اللزاء حتی توفی ورضعه فی بیته . 

ثم کتب ایو بكر الصدیق کتاباً إلى معاذ بن جبل يخبره بموت رسول الله 
تله » وبعشه مع عمار بن ياسر » وقد كان معاذ أنى اليمن فبينا هو ذات ليلة 
على فراشه إذا هو بهاتف يهتف عند رأسه : يا معاذ ! كيف يهنعك العيش 
ومحمد فى سكرات اموت ؟ فوقف فرعا » ما ظن إلا أن القيامة قد قامت › 
فلما رى السماء مصحية والنجوم ظاهرة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم 
نودى الليلة الثانية : يا معاذ ! كيف يهنغك العيش ومحمد بين أطباق الثرى ؟ 
فجعل معاذ يده علی رأسه وجعل یتردد فی سکاك صنعاء وینادی بأعلی صوته : 
يا أهل اليمن ! ذرونى لا حاجة لى فى جواركم » فما شر الأيام يوم جتكم 
وفارقت رسول الله ت ! فخرج الشبان من الرجال والعواتق من النساء وقالوا : يا 
معاذ ! ما الذى دهاك ؟ فلم يلعفت إليهم وأتى منزله وشد على راحلته وأخذ 
جراباً فيه سریق وأداوة من ماء ثم قال : لا أنزل عن ناقتی هذه إ شاء الله إلا 
لوقت صلاة حتى آتى المدينة » فبينا هو على ثلاثة مراحل من المدينة إذ لقيه 
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عمار فعرفه بالبعير » قال : اعلم يا معاذ أن محمداً قد ذاق الموت وفارق الدنيا › 
فقال معاذ : يا أيها الهاتف فى هذا الليل القار من أنت يرحمك الله ! قال : أنا 
عمار بن یاسر » قال : وأین ترید ؟ قال : هذا کتاب ابی بکر إلى معاذ يعلمه أن 
محمد قد مات وفارق الدنيا » قال معاذ : فإلى من المهعدى والمشتكى ؟ فمن 
لليتامى والأرامل والضعفاء ؟ ثم سار ورجع عمار معه وجعل يقول : نشدتك 
بلله کیف اصحاب محمد قال : ترکتهم کنعم بلا راع › قال : کیف ترکت 
امدينة » قال : تركتها وهى أضيق على هلها من الخاتم » فلما كان قريباً من 
المدینة سمعت عجوزاً وهی تذکر رسول الله کے رهی تبکی » فقالت : یا عبد 
لله ! لو رأیت ابتته فاطمة وهی تبکی وتقول : یا أبعاه ! إلى جبريل ننعاه ! يا 
أبتاه ! انقطع عنا أحبار السماء » ولا ينزل الوحى إلينا من عند الله أبداً » فدخل 
معاذ المدينة ليلا وأنى باب عائشة فدق عايها الباب فقالت : من هذا الذى يطرق 
بنا ليلا ؟ قال : أنا معاذ بن جبل » ففتحت الباب فقال : يا عائشة ! كيف 
رأيت رسول الله به عند شدة وجعه ؟ قالت ؛ پا معاذ ! لو رأیت رسول الله له 
يصفار مرة ويحمار أحرى » يرفع يدا ويضع أحرى ما هنأك الحيش طول أيام 
الدنیا ! فبکی معاذ حتی حشی أن یکون الشیطان قد استفزه ثم استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وأنى أصحاب محمد له . 


ثم ظهر طليحه فى أرض بنى أسد ومالت فزارة فيها عيينة بن حصن بن بدر 
مرتدين عن الإسلام وبايعه بنو عامر على مل ذلك » وتربصوا ينظرون الوقعة بين 
السلمين وبين بنى أسد وفزارة . وقد كان أمر رسول الله کے الذين بعشهم على 
الصدقات قد جمعوا ما كان على الناس منها » فلما بلغهم وفاة رسول الله له 
فأما عدى بن حاتم فتمسك بالإسلام وبقى فى يده الصدقات » وكذلك 
الزبرقان بن بدر ؛ وأما مالك ين نوبرة فأرسل ما فى يده رقال لقومه : قد هلك 
هذا الرجل فشانم بأموالكم » وقد کانت طیم وبنو سعد کلمهما عدی بن 
حاتم والزبرقان بن بدر فقالا - وهما كانا أحزم رأياً وأفضل فى الإسلام رغبة من 
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مالك بن نويرة - لقومهما :۷ تمجلوا فإ لیکونی لهذا لأر قال » فإن کان 
ذلك کذلك القاکم ولم تہدلوا دیدکم ولم تعزلوا مرکم » وإن کان الذى 
تطلبون فلعمرى إن ذلك أمرالكم بأيديكم » لا يغلبنكم عليها أحد غيركم › 
وسکناهم بذلك حتی اناهم خبر الناس واجتماعهم علی ایی بکر بعد رسول الله 
ته وبيعة المسلمين إياه فيعثا ما بأيديهم من الصدقة إلى أبى بكر » فلم يزل أبو 
بكر يعرف فضلهما على من سواهما من المسلمين . 

وجاء العباس وفاطمة إلى أبى بكر يلتمسان ميرائهما من النبى ته وهما 
حينئذ يطابان أرضه من فدك وسهمه من خیبر فقال لھما ابو بكر : إنى سمعت 
رسول الله کے يقول : لا نورث ما تركناه صدقة . إنما يأكل محمد من هذا 
امال » وإنى والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله تله يصنعه إلا صنعته فيه . فهرجته 
فاطمة ولم تکلمه حتى ماتت . 

ثم جهز أبو بكر الجيش ليقاتل من كفر من العرب » فترك إعطاء الصدقات 
وارتد عن الإسلام » فقال له عمر : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله » وقد سمعت رسول الله ته يقول : « أمرت أن أفاتل الناس حتى يقرلوا : 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ٠‏ » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة رالزركاة والدى 
نفس ایی بکر بیدہ ! لو منعونی عقالاً أو عناقاً_ کانوا یژدوتھا إلى رسول الله 
ڳھ لقاتلتهم عليه حتی آحذها » قال عمر : فلما رأیت شرح صدر ابی بکر 
لقتالهم علمت أنه الحق . فأمر أبو بكر على الناس خالد بن الوليد وأمر ثابت 
ابن قيس ين شماس على الناس الأنصار وجمع مر الاس إلى خالد بن الوليد ء 
ثم أمرهم أن يسيروا وسار معهم مشيعاً حتى نزل ذا القصة من المدينة على بريد 
وأميال فضرب معسكره وعبأً جيشه ثم تقدم إلى خالد بن الوليد وقال .: إذا 
غشيتم دارا من دور الاس فسمعتم أذاناً للصلاة فأمسكوا غنها حتى تسألوهم ما 
الذى يعلمون » وإن لم تسمعوا الأذان فشنرا الغارة واقتلوا وحرقوا » ثم أمر خالد 


ابن الوليد أن يصمد لطليحة وهو على ماء من مياه بني أسد ؛ وكان طليحة 
يدعى النبوة وينسج للناس الأكاذيب والأباطيل ويزعم أن جبريل يأتيه » وكان 
يقول للناس : أيها الناس ! إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيغاً 
واذكروا الله قعوداً وقياماً » وجعل يعيب الصلاة ويقرل : إن الصريح خت 
الرغوة» وكان أول ما ابتلى من الناس طليحة أنه أصلب هو وأصحابه العطش فى 
منزلهم فيه » فقال طليحة فیما شجع لهم من أباطیله : ارکبوا علالاً يعلى فراً 
واضربوا أميالاً تجدوا قلاا ؛ ففعلوا فوجدوا ماء » فافتتن الأعراب به » ثم قال 
أبو بكر لخالد بن الوليد : لآتيك من ناحية خيبر إن شاء الله فيمن بقى من 
اللسلمين » وأراد بذلك أبو بكر أن يبلغ الخبر الئاس بخروجه إليهم › ثم ودع 
حالدا ورجع إلى المدينة . ومضى خالد الئاس وكانت بنو فزارة وأسد يقولون : 
والله ! لا نبايع با الفصيل - يعنون أبا بكر » وكانت طىء على إسلامها » لم 
تزل عنه مع عدی بن حاتم ومکنف بن زید الخیل › فکانا یکالہانھا ریقولان 
لبنی فزارة : والله ! لا تزال تقاتلكم إن شاء الله» فلما قرب خالد بن الوليد من 
القوم وبعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم أا بنى العجلان طليعة أمامه ؛ 
وخرج طليحة بن خوياد المتنبئ وأخوه سلمة بن خويلد أيضاً طليعة لمن وراءهما 
فالتقيا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فانفرد طليحة بعكاشة » وسلمة بن 
حويلد بثابت » فأما سلمة فلم يلبث ثابتاً أن قتله ؛ لم صرخ طليحة وقال : يا 
سلمة ! أعنى على الرجل فإنه قاتلى » فاكتنفا عكشاة حتى قتلاه » وكرا 
راجعين إلى وراءهما » فلما وصل خالد والمسلمون إلى ثابت بن أقرم وعكاشة 
ابن محصن رهما قتيلان عظم ذلك على المسلمين وراءهم » ثم مضى خالد 
حتی نزل على طیء فی خللهم سلمی ؛ فضرب معسکره وانضم إليه من كان 
من المسلمين فى تلك القبائل » ثم تهيأً للقتال وسار إلى طليحة وهو على مائةء 
والتقى معه طليحة فى سبعمائة رجل من بنى فزارة » فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وطليحة متلفف فی کساء له بفناء بيت له من شعر » يتنباً ويسجع › فهز عيينة 
ابن حصن الحرب وشد القتال ثم كر على طليحة فقال : هل جاءك جبريل 
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بعد؟ قال : لا » فرجع عييئة وقاتل حتى إذا هزته الحرب كر عليه ثانياً وقال : لا‎ 
أبا لك ! هل جاءك جبريل بعد ؟ قال نعم ! قال : فماذا قال لك » قال : قال‎ 
لى : إن لك رحى كرحاه وحديثاً لا تنساه » قال عيينة : أظن الله أنه قد علم أنه‎ 
>» سیکون لك حدیث لا تنساہ یا بنی فزارة هكذا »› فانصرفوا فهذا والله کذاب‎ 
فانصرف وانصرفت معه فزارة وانهزم الناس » وكان طليحة قد أعد فرسا له عنده‎ 
وهیاً بعیراً لامراته النوار » ثم اجتمعت إليه فزارة وهم مبارزون فقالوا : ما تأمرنا‎ 
فلما سمع منهم ذلك استوى على فرسه وحمل امرأته على البعير ثم جا بها ء‎ 
وقال لهم : من استطاع منكم آن يفعل كما فعلت وينجو بأهله فليفعل . ثم‎ 
سلك الحوشية حتى لحق بالشام وانصرفت فزارة » وقتل منهم من قتل ؛ ثم‎ 
. دحلت القبائل فى الإسلام على ما كانوا عليه من قبل‎ 

فلما فرغ خالد من بيعتهم أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة بن سلمة 
وبعث بهما إلى أبى بكر » فلما قدما عليه قال قرة : يا خليفة رسول الله ! إنى 
كتت مسلما » وإن عند عمرو بن العاص من إسلامى شهادة » قد مر بى 
فأكرمته وقربته » وكان عمرو بن العاص هو الذى جاء بخبر الأعراب » وذلك 
أن عمراً كان على عمان » فلما أقبل راجعاً إلى المدينة مر بهوزان وقد انتقضوا 
وفيهم سيدهم قرة بن هبيرة » فنزل عليه عمرو بن العاص فنحر له وأقراه 
وأكرمه؛ فلما أراد عمرو الرحيل خلى به قرة بن هبيرة وقال : يا عمرو ! إنكم 
معشر قريش إن أنتم كففتم عن أموال الناس وت ركتموها لهم ب يريد الصدقات - 
فقمن أن يسمع لكم الناس ويطيعوا ء فإن أتعم أبيتم إلا أحذ أموالهم فإنى والله 
ما أرى العرب مقرة بذلك لكم ولا صابرة عليه حتى تنازعكم أمركم ويطلبوا ما 
فى أيديكم » فقال عمرو بن العاص : أبالعرب تخوفا موعدك » أقسم بال 
لأوطفنه عليك الخيل . ثم مضى عمرو حتى قدم المدينة على أيى بكر وأحبره 
الخبر قبل خحروج خالد إليهم فتجاوز أو بكر عن قرة بن هبيرة وعيينة بن حصن 
وحقن لهما دماءهما. 
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ا بن الوليد من بيعة رہتى عامر وہنى أسد قال : إن الخليفه قد عهد‎ 
إل أن أسير إلى أرض بنى غاام » فسار حتى تزل بأرضهم ويث بها السرايا فلم‎ 
یلق بھا جمعا » وأتی بمالك بن نویرة فی رهط من بنی تمیم وپنی حنظلة فأمر‎ 
بهم فضربت أعناقهم وتزوج مکانه ام تميم امرأة مالك بن نويرة فشهد أبو قتادة‎ 
لالك بن نويرة بالاسلام عند أبى بكر » ثم رجع خالد يؤم المدينة فلما قدمها‎ 
دخل المسجد وعليه درع متعجراً بعمامة وعليه قباء صدا الحديد ؛ قد غرز فى‎ 
عمامته أسهما فقام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم‎ 
قال : أقتلت امراً مسلما مالك بن نوبرة ثم تزوجت امرأنه ؟ والله ! لنرجمنك‎ 
باحجارك › رخالد بن الولید لا یکلم رلا یظن إلا ان رای ابی بکر علی مثل‎ 
ری عمر حتى دخل على أبى بكر فأخبره الخبر واعتلر إليه أنه لم يعلم فعذره‎ 
یو بکر وجاوز عنه ما کان منه فی حربه تلك فخرج خالد من عنده وعمر‎ 
جالس فى المسجد فقال ؛ هام إلى ابن ام شملة فعرف أن أبا بكر قد رضى عنه‎ 
ثم مانت فاطمة بنت رسول الله له بعد أبيها بسته أشهر فدفنها على ليلا‎ 
ولم يؤذن به أبا بكر ولا عمر » وكان لعلى جهة من الناس حياة فاطمة › » فلما‎ 
توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على »فلما رای انصرف الئاس ضرع‎ 
على إلى مصالحة ابی بكر فارسل إلى أبى بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك باحد›‎ 
وکر أن يأنيه عمر لا علم من شدته » فقال عمر : لا تأنهم وحدك » فقال أبو‎ 
بکر : والله ! لآتینھم وحدی ما عسی ان یصنعوا بی فانطلق آبو بکر وحده حتی‎ 
دحل على علی وقد جمع بنی هاشم عنده ؛ فقام على وحمد الله وأشی عليه‎ 
بما هو أهله ثم قال : أما بعد ! فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكارا لفضيلتك ولا‎ 
نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا حقا فاستبددت‎ 
به علینا ثم ذکر قرابته من رسول الله ته وحقهم ولم یزل على یذ کر ذلك حتی‎ 
بکی ابو بکر فلما صمت علی تشهد أبو بکر فحمد الله ونی عليه بما هو أهله‎ 
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ثم قال : ول لقرابة رسرل اله که أحب إلى أن أصل من قراتی؛ وى وال ما‎ 
اعلم فی هذه الأمور التی كانت بينى وبين على إلا الخير ولكنى سمعت رسول‎ 
لانورث ما تركنا صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذه الال‎ ١ الله تله قول‎ 
ونی والله لا ادع مرا صنع فيه رسول الله ته إلا صنعته إن شاء الله ؛ ثم‎ ٩ قوتا‎ 
قال : موعدك العشية للبيعة » فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر‎ 
علا پبعض ما اعتر به » ثم قام على فعظم من حق أبو پکر وذکر فضیلته‎ 
وسابقته ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه » وأقبل الناس على على فقالوا + أصبت‎ 
وأحسنت ثم توفی عبد الله بن ابی بكر الصديق وکان أصابه سهم بالطائف مع‎ 
النبى له رماه ابن محجن ثم دمل الجرح » فمات فى شوال بعد الظهر » ورل‎ 
حفرته عبد الرحمن بن أبى بكر وعمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله ودحل‎ 
عمر علی ایی بکر وهو آخذ بلسانه ینصنصه فقال له عمر : يا خايفة رسول الله‎ 
الله الله فقال ایو بكر : هذا وردنى الموارد‎ 

فلما دحل شهر ذى الحجة حج عمر بن الخطاب سنة أحدى عشر › 
وأشترى مولاه فى حجته تلك ثم رجع إلى المدينة . 

ثم وجه أبو بكر حالد بن الوليد إلى اليمامة وكان مسيلمة قد تنبا بها فى 
حياة رسول الله ته وكان أمره ضعيفا » ثم وفد إلى النبى تله ورجع إلى قومه 
فشهد رجال بن عنفوة لأهل اليمام أن رسول الله # قد أشركه فى الأمر فعظم 
فتنته علیهم . 

وخحرج ححالد بن الوليد بالمهاجرين و الأنصار حتى إذا دنا من اليمامة تزل 
واديا من أوديعهم فأصاب فى ذلك الوادى مجاعة بن مراره فى عشرين رجلا 
منھم کانوا حرجوا یطابون رجلا من بنی تمیم وکان صاب لهم دما فی 
الجاهلية فلم يقدروا عليه فباتوا بذلك الرادى فلم ينبههم إلا حيل المسلمين قد 
وقفت عليهم فقالوا : من القوم ؟ فقالوا : بنو حنيفة » قال : فلا أنعم لكم 
علينا » ثم نزلوا فاستوثقوا منهم فلما أصبح دعاهم خالد بن الوليد فقال : يا بنى 


حتى بقى سارية بن عامر ومجاعة بن مرارة قال له مال الل ا 
كنت تريد هذه القرية فاستبق هذا الرجل » وأرئق مجاعة فى الحديد ودفعه إلى 
م تميم امرأته نه وقال استوصی به خير وضرب عنق سارية بن عامر ثم سار 
باللسلمين حتى نزل كثيب مشرف على اليمامة وضرب معسكره هناك وخرج 
أهل اليمامة مع مسيلمه » وتصاف الناس » وكان حالد جالسا على سريره 
ومجاعه مکیل حدده و اداس علی مصافھم إذ ری بارقة فی بنی حیغه فقال 
حالد ؛ ابشررا يا معشر السلمين | قد كفاكم الله عدوكم راحتلف القوم فكر 
مجاعة إليه وهو مكبل فقال : كلا والله إنها الهندوانية حشرا من تخطمها 
فأبرزها للشمس لتلين لهم فكان كما قال > فلما النقى الناس کان اول من 
حرج رجال بن عنفوة فقتل واقتتل المسلمون قنالاً شديدا حتى انهزم المسلمون » 
وخلص أصحاب مسيلمة إلى الرحال و دخلوا فسطاط خالد بن الوليد وفيه 
مجاعة مكبلا عند أم تميم امرأه الد » فحمل عليها رجل بالسيف فقال 
مجاعه :أا لها جار فنعمت الحرة » عليكم بالرجال » فرحياوا الفسطاط 
بالسيف » ثم إن المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس بن شماس : بشسما 
عودتم سكم با مشر السلمين الهم أ أبرً إليك نما يصنع هؤلاء 
اللسلمون» ثم اح سیفه حتی جالد به حتی قتل ورأی زید بن الخطاب 
انكشاف المسلمين عن رحالهم فتقدم فقاتل حتى قتل ؛ وقام راء بن مالك 
أحو أنس بن مالك وكان البراء - فيما يقال - إذا حضر البأس أحذه انتفاض ٠<‏ 

حتی یقعد عاپه الرجال ثم یبول فی سراویله» فإذا بال صار مثل مشل السبع › » فلما 
رأى ما صنع المسلمون من الانكشاف وما رأى من أهل اليمامة أحذه الذى 
کان يأخذه حتى قعد عليه الرجال » فلما بال ولب فقال : أين يا معشر 
السلمين ؟ أا البراء بن مالك » هلمرا إلى فاجتمع عنده جماعة من المسلمين 


() أى انتفاض الحمى . 
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نال قتي علا ددا حت جاسرا لی محکم ایمانة وهر مسکم پو 
الطفيل » فلما بلغه القعال قال : يا معشر بنى حنيفة ! الأن رالله تستحقب 
الکرائم غير رضیات ویدکحن غير حظیات ؛ فما کان عندكم من حسب 
فأخرجوه » ثم تقدم فقاتل قتالاً شديد فرماه عبد الرحمن بن أبى يكر بسهم 
فوضعه فى نحره فقتله » وزحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة وفيها 
مسيلمة » فقال البراء بن مالك :يا معشر المسلمين | ارمونى عليهم فى 
الحديقة » فقال الناس : لا تفعل يا براء ! فقال : والله أفعل فاحتمل حتى 
أشرف على الجدار فاقتحم فقاتلهم حتى فتحها الله للمسلمين » ودخل عليهم 
السلمون » وقتل مسيلمة » اشترك وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم 
ورجل من الأنصار فى قله » فرماه وحشی بحربته وضربه الأنصاری بسیف › 
فکان وحشى يقول : ربك أعلم أينا قنله ! قلت : خير الناس وشر الناس . 
فلما فرغ المسلمون من مسيلمة » وأتى خالداً الخبر فخرج بمجاعة فى 
الحديد يرسف معه ليدله على مسيلمة » وكان يكشف القتلى حتى مر بمحكم 
ابن الطفيل » وكان رجلاً جسيما وسيماً فقال خالد : هذا صاحبكم » فقال 
مجاعة ھا ا ا 
وقلبا القتلى فإذا رويحل اأ صيفر أخينس فقال مجاعة : إنه والله ما جاءك إلا 
سرعان الناس وإن جماهير الناس فى الحصون » » قال : ويلك ما تشول؟ قال : 
رالله إن ذلك لح ١فهلم‏ أصالحك على قومى » فصالحه خالد بن الوليد على 
الصفراء والبيضاء والحلقة ونصف السبى »ثم قال مجاعة : امض إلى القوم 
فاعرض ما صنعت » فائطلق إليهم ثم قال للنساء : ألبسن الحديد ثم أشرفن 
على الحصون » ثم انتهى إلى خالد قال : إنهم لم يرضوا على مصالحتك عليه 
ولکن إن ت شا يمت وعرضت على القوه ا قال :ماهو ؟ قال : تأخذ 
ربع السبى ربعاً قال خحالد : قد فعلت | قال : قد صالحتك » فلما فرغا دخلوا 
الحصن فاذا ليس رجل واحد رماهم إلا النساء رالصبيان » فقال حالد جاعة : 
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خدعتی ۰ قال :قوی 

ثم بعث أبو بكر إلى خالد بن الوليد بسلمة بن سلامة بن وقش يأمره أن لا 
يستبقی من بنى حنيفة رجلا قد أنبت » فأتاه سلمة وقد فرغ خالد من الصاح . 

ثم إن حالداً قد بعث وفداً من بنى حنيفة إلى أبى بكر فقدموا عليه فقال أبو 
بكر : ويحكم ! ما هذا الرجل الذى استزل منكم ما استزل » قالوا : يا خليفة 
رسول الله ! قد کان الذى بلغك » وکان امرءاً لم يبارك الله له ولا لعشیرته فيه 
قال آبو بکر : على ذلك ما دعاکم إلیه ؟ قالوا : كان يقول : يا ضفدع نقى 
نقى ! لا الشراب تمنعين ولا لاء تكدرين » لنا نصف الأرض ولقريش نصف 
الأرض » ولکن قریشاً قوم يعتدون › فقال بو بكر : سبحان الله سبحان الله . 

فلما فرغ خالد من الصلح نزل وادياً من أودية اليمامة » فبينما هو قاعد إذ 
دحل علیع رجل من بنى حنيفة يقال له سلمة بن عمير فقال مجاعة : استأذن 
لى على الأمير ؛ فإن لى إليه حاجة » فأنى عليه مجاعة » ثم قال مجاعة : إنى 
والله لأعرف الشر فى وجهه » ثم تظر فإذا هو مشتمل على السيف فقال :ما 
لك لعنك الله ! أردت أن تستأصل بنى حنيفة » والله لفن قتلقه ما ترك فى بنى 
حنيفة صغير ولا كبير إلا قعل » فانقلب الرجل ومعه سيفه » فوقع فى حائط 
من حوائط اليمامة وحبس به المسلمون فدخاوا حلف الحائط فقتل . 

وكان من استشهد من المسلمين يوم اليمامة من قريش ممن يحضرنا ذكرهم 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسالم مولى أبى حليفة » وشجاع بن وهب بن 
ريعة » ومالك بن عمرو » ويزيد بن قيس » وصفوان بن أمية بن عمرو » وأخوه 
مالك بن أمية » والطفيل بن عمرو الدوسى » وجبير بن مالك وأمه بحينة» يزيد 
ابن أوس » وحيى بن حارثة » والوليد بن عبد شمس بن المغيرة » وحكيم بن 
حزام بن أبى وهب » وزيد بن الخطاب بن تفيل ؛ وعبد اله بن عمرو بن بحرةء 
وعبد الله بن الحارث ين قيس » وأبو قيس بن الحارث » وعبد الله ين مخرمة بن 
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عبد العزى » وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسايط بن سليط بن عمرو ؛‎ 
وعمرو بن اوس بن سا بن ابی سرح »› وربيعة بن ابی خحرشة » ومنقذ بن عمرو‎ 
. ابن عطية › وعبد الله بن الحارث بن رحضة‎ 

واستشهد من الأنصار يوم اليمامة ثابت بن قيس بن شماس » وعباد ين بشر 
ابن وقش » ورافع بن سهل » وعبد الله بن عتيك » وحاجب بن زيد وسهل بن 
عدى » ومالك بن أوس ومعن مرليان لهم » وفروة بن العباس » وكليب ين 
تميم » وعامر بن ابت » وہشر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن 
سلول » وعبد الله بن عتبان » وثابت بن هزال › وأسید بن يربوع » راوس بن 
ورقة » وسعد بن حارئة بن لوذان » وسماك بن خحرشة أو دجانة » وسعد بن 
حمار» وعقبة بن عامر بن نابى وضمرة بن عياض » وعبد اله بن ئيس ؛ 
ومسعود بن سنان » وحبيب ين زيد » وأبو حبة بن غزية بن عمرو » وعمارة بن 
حزم بن زید ویزید بن ثابت بن الضحاك بن زيد رمي بسهم فمات فى الطريق › 
وثابت بن خالد بن عمرو بن خنساء » وفروة بن النعمان بن الحارث » وعائذ 
بن ماعص الزرقی » وحبیب بن عمرو بن محصن . 

ثم انصرف خالد بن الوليد بالمسلمين حتى قدم المدينة على أبى بكر » 
وارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب إلا الجارود بن عمرو بن خنش بن 
معلى فإنه ثبت على الإسلام فيمن تبعه من قومه › وقالت ربيعة بعضها لبعض : 
نرد الملك إلى المنذر بن ساوى » ركان المنذر ملكهم فى حياة رسول الله ل 
فبعث رسول الله تله العلاء بن الحضرمى فأسلم المنذر » رأقام العلاء بها إلى أن 
قبض رسول الله تله » فلك ربيعة المنذر بن النعمان بن المنذر بن ساوى وجمع 
جمعهم على الارتداد ؛ فلما بلغ أبا بكر حبرهم » بعث إليهم العلاء بن 
الحضرمى وأمره بشمامة بن أثال الحنفى وكان قد أسلم ثمامة وأسلم بنو سحيم 
معه » فلما مر العلاء بشمامة بن أثال معه من اتبعه من قومه من بنى سحيم 
وسارت ربيعة إليهم فحاصروهم بجواثا - حصن بالبحرين » وأصاب المسلمون 
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جهداً شديداً من الجوع حتى كادوا أن يهلكوا فخرج عبد الله بن حذف ليلة 
من الليالى يتجسس أخبارهم ويجىء المسلمين بالخبر » فأنى الحصن واحتال فى 
وخوله فوجدهم سکاری فرجع فأحبر المسلمين أن القوم سکاری لا غناء بهم » 
فبيتهم العلاء بن الحضرمى فيمن معه من المسلمين وقاتلوهم قتالاً شديداً حقى 
فتح الله على المسلمين حصنهم » وقسم العلاء بن الحضرمى الغنيمة بالبحرين 
وجمع بها صلاة الجمعة . 

وخرج الأسود بن كعب العنسى فى كندة فباع الناس والمهاجر بن أبى أمية 
أميرها » وسمعت كندة بذلك واتفقت أيضاً مع من اتبع الأسودءعلى تصره › 
وكان على حضر موت' زياد بن لبيد البياضى » فلما رأى ذلك منهم بيتهم 
بالليل وقتل منهم أربعة من الوك فى محاجرهم : جمدا ومحوصا ومشرحا 
وأيضعة »ثم كتب المهاجر بن أبى أمية إلى أبى بكر يخبره بانعفاض الناس 
ويستمد منه » فبعث أبو بكر عكرمة بن أيى جهل فى جيش معه إلى المدينة » 
وكانت قطعة من كندة - لبتت على الإسلام - مع زياد ين لبيد وقطعة مع 
المهاجر بن أبى أمية وزياد بن أبى لبيد بالحرب » فلما اشتد عليهم الحصار نزل 
إليهم الأشعث بن قيس وسألهم الأمان على دمه وأهله وماله حتى يقدموه على 
أبى بكر فيرى فيه رأيه وأن يفتح النجير » ففعلوا ذلك وفتح النجير » واستنزلوا 
من فيه من اللوك وضربت أعناقهم » واستوثقوا من الأشعت بن قيس وبعثوا به 
إلى أبى بكر مع السبى » وقتل الأسود بن كعب العنسى فى بيته » فلما قدم 
الأشعت على أبى بكر قال أبو بكر : فما تأمرنى أن أصتع فيك فإنك فعلت ما 
علمت؟ قال الأشعت : تمن على وتفكنى من الحديد وتزروجنى أحتك » فإنى 
قد راجعت وأسلمت » قال أبو بكر : قد فعلت » فزوجه أخته فروة بنت أبى 


ثم قدم اهل البحرين على أبى بكر يفعدون سباياهم أربعمائة » فخطب أبو 
بكر الناس فقال : أيها الاس ! ردوا على الناس سپایاهم » لا يحل لامریء يژمن 
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: يالله واليوم الآخحر أن يغيب عله منهم أحد ٹم جاء بن عبد الله با بکر فقال‎ 
› إن رسول الله ته قال : « إن جاءنا مال من البحرين أعطيناك هكذا وهكذا»‎ 
حمسمائة درهم فأعطاه من مال البحرين ألفاً‎ ٠ فحرز له یو بکر ۲ هكذا‎ 
وحمسمائة درهم . ثم اعتمر أبو بكر فى رجب وخرج هو وعبد الرحمن بن‎ 
صبيحة على راحاتين واستسخلف على المديتة عمر بن الخطاب » وقدما مكة‎ 
ضحوة » ورج منها قبل الليل . ومات أبو مرثد الغنوى حايف حمزة بن عبد‎ 
. المطلب . وتزروج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل‎ 

ثم حرج أبو بكر سنة انتى عشرة » واستخلف على المدينة عشمان بن عفان ؛ 
ونحرج لليلتين بقيتا من ذى القعدة » وأحرم من ذى الحليفة » وقدم مكة لسبع 
حلون من ذى الحجة » وکان قد ساق معه عشر بدنات فخطبهم قبل التروية 
بيوم فى المسجد الحرام » » وأمرهم بتقوئى الله ونهاهم عن معصيته وعظم عليهم 
حرمة الإسلام وأمرهم بالقصد فی مسيرهم والترفق › وتلا علیهم آیات من 
القرآن » ثم قال : من استطاع منكم أن يصلى الظهر بمنى غدا فليفعل ٤‏ لم 
حج لهم ونحر البدن ورمى الجمار ماشياً ذاهباً وجائياً . 

ومات أبو العاص بن الربيع فى ذى الحجة وكان يسمى جر البطحاء وأوصى 
إلى الزبير بن العوام » فزوج الزبير ابنته على بن أبى طا 

ئم قفل أبو بكر من الحج إلى المدينة ء فلما قدمها كتب إلى خالد بن الوليد 
يريد العراق › وقد قيل : إنه قد قدم المدينة ثم حرج إلى العراق » فلما بلغ خالد 
ابن الوليد إلى قريات من السواد يقال لهن بانقياء باروسما وأليبس صالح أهلها › 
وكان الذى صالحه عليه ابن صاوبا › فقبل منهم الجزية وکتب له کتاباً ‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم » : هذا كتاب من خالد بن الوليد لابن صاوبا السوادى 
ومنزله بشاطىء الفرات أنك آمن بأمان الله ممن حقن دمه بإعطاء الجزية » وقد 
أعليت عن نفسك ومن کان فى قربتك ألف درهم فقابناها » ورضی من می 

من المسلمين بها عنك › » فاك ذمة الله وذمة محمد م تله وذع المسامين على 
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ذلك » وشهد هشام بن الوليد » ثم أقبل خالد حتى نزل الحيرة وكان عايها‎ 
قبيصة بن إياس بن حية الطائى أمير لكسرى فخرج إليه بأشرافهم » فقال لهم‎ 
خالد : أدعوكم إلى الله وا وإلى الإسلام فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين »لکم‎ 
ما لهم وعليکم ما عليهم ؛ > وإن أبيتم فالجزية » فإن أبيتم تم الجزبة فقد أتيتك‎ 
بأقوام احرص على الوت منم على الحیاة » جاهدناکم تی یحکم اله بیتا‎ 
وبينكم» فقال له قبيصة بن إياس : ما لتا بحربك من حاجة : بل تقيم على ديننا‎ 
ونعطيك الجزية » فصالخهم على تسعين ألف درهم كل سنة » فکانت اول‎ 

جزية وقعت بالعراق هذه والتى صالح عليها ابن صلوبا . 

وبعث أبو بكر بعد قفوله من الحج الجنود إلى الشام فبعث عمرو بن العاص 
إلى فلسطين فأحذ. طريق المعرقة على أيلة » وبعث يزيد بن أبى سفيان وأا عبيدة 
ابن الجراح وشرحبیل بن حسنه إلى الشام وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على 
البلقاء من عاياء الشام » وبعث خالد بن سعيد ين العاص على ربع من الأرباعء 
فلم یزل عمر بن الخطاب بأیی بکر حمی عزله وأمر مکانه ابن ایی سفیان وخرج 
بو بکر مع یزید بن ابی سفیان یوصیه ویزید راکب » قال : يها الأمير إما أن 
ترکب وما أن أنزل ! فقال : ما انت بنازل ولا انا براکب » الیست خحطای هده 
نی سیل لٹ الم قال : يا يزيد ! إنكم ستقدمون بلادا فإذا أكلتم الطعام فسموا 

الله على أولها واحمدوه على آخرها » وستجدون قوماً حبسوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم » وستجدون أقواماً قد أتخذ الشيطان على 
رژوسهم مقاعد . يعنى الشمامسة - فاضربوا تلك الأعناق » ولا تقتلن كبيراً 
هرما ولا امرأة ولا وليدا ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع » ولا تخربن عمراناً ولا 
تقطعن بحر لا لنفع » ولا تغل ولا تغدر ولا تخن < صرت الله من ينصره إن 
اله قري عزيز ©4" أقرئك السلام وأستودعك الله ! ثم انصرف أيو بكر 
ومضی يزيد بن أبى سفيان وتبعه شرحبيل بن حسنة وأبر عبيدة بن الجراح فر 
فرداً » وثزل عمرو بن العاص فى قصره بغمر العربات » ونزل الروم بثنية جلق 
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بأعلى فلسطين فى سبعين ألفاً عليهم تذارق أحو هرقل لأبيه وأمه » فكتب‎ 
عمرو بن العاصی إلى ابی بکر یذ کر له أمر الروم ويستمده » فكتب أبو بكر إلى‎ 
خالد بن الوليد وهو يأمره أن يمد أهل الشام فيمن معه من أهل القوة ويستخلف‎ 
على ضعفة الناس رجلا منهم › فلما اناه كتاب أبى بكر قال خالد : هذا عمل‎ 
الأعيسر اين أم شملة يعنى عمر بن الخطاب - حسدنى أن يكون فتح العرا‎ 
› على يدى فسار خالد بأهل القوة من الناس » ورد الضعفاء و النساء إلى المديدة‎ 
وأمر عليهم عمير بن سعد الأنصارى » راستخلف على من أسلم بالعراق من‎ 
ربيعة وغيرهم المشنى بن حارثة الشيبانى فلما بلغ خالد بمن معه عين النمر غار‎ 
على أهلها فأصاب منهم » ورابط حصنا بها فيه مقاتلة لكسرى حتى استنزلهم‎ 
وضرب اعناقهم وسبى منهم سبايا كثيرة » وكان من تلك السبايا أبو عمرة والد‎ 
عبد الأعلى بن أبى عمرة» ويسار جد محمد بن إسحاق » وحمران بن ابان‎ 
مولی عشمان وأبو عبيد مولى المعلى » وخير مولى أبى داود الأنصارى » وأبو عبد‎ 
. الله مولى زهرة‎ 
فأراد حالد المسير والتمس دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائى فقال له‎ 
› خحالد : انطلتق بالناس » فقال له رافع : إنك لا تطيق ذلك بالجنود والأثقال‎ 
والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسكلها إلا مغرراً ! إنها لخمس‎ 
لیال جیاد ولا يصاب فیها ماء مع مضاتها » قال له خالد : ویحك !ألا بدلی‎ 
متها ؟ إنه قد أتانى من الأمير عزمة بذلك » فمر بأمرك › فقال رافع : استكشروا‎ 
من الماء » من استطاع منكم أن أذن يصير أذن ناقته على ماء فليفعل فإنها‎ 
امهالك إلا ما دفع الله فتأهب المسلمون وسار حالد بمن معه فلما بلغوا آحر يوم‎ 
: من المفارة قال خالد لرافع بن عميرة : ويحك يا رافع ! ما عندك ؟ قال‎ 
اد ركت الرى إن شاء الله ! فلما دنا من العلمين قال رافع للناس : انظرواهل‎ 
ترون شجيرة من عوسج كقعدة ة الرجل فلم يروا شيا فقال : إنا لله وإنا إليه‎ 
راجعون ! هلکتم والله إذا وهلكت انظروا ! فاطلبوا » فطلبوا فوجدرها قد قطعت‎ 
: وبقى منها بقية فلما راها المسلمون كبروا ركبر رافع بن عميرة › ثم قال‎ 
احفروا فی اصلھا › فحفروا فاستخرجوا عینا فشرہوا حتی روی الناس › ثم اتصل‎ 
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بعد ذلك لخالد المنازل فقال رافع : فوالله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة! 
وردتها مع أبى وأنا غلام » فلما بلغ الخالد و المسلمون إلى سوى أغار على أهله 
وهم بهراء قبيل الصبح وإذاجماعةمنهم يشربون الخمر فى جفنةلهم قد اجتمعوا 
عليها ومغنيهم يقول: 
الاعللانی“ قبل جیش ابی بکر لعل منایانا قریب ولا ندری 

فقتلهم خالد بن الوليد وقتل مغنيهم وسال دمة فى تلك الجفنة ثم سار خحالد 
حتى أغار على غسان بمرج راهط حتى نزل على قناة بصرى وعليها أبو عبيدة 
ابن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد أبى سفيان ؛ وخرج خالد بن الوليد بن 
سعيد بن العاص بمرج الصفر فى يوم مطير يستمطر فيه فتعاوى عليه أعلاج 
الروم فقتلوه ؛ واجتمع خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان 
معهم حتى صالحتة بصرى على الجزية وفتحتها الله للمسلمين فكانت تلك 
أول مدينة فتحت بالشام » ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص 
وعمرو مقيم بالعربات من غور فلسطين وسمع الروم باجتماع المسلمين لعمرو 
بن العاص فانكشفرا عن إلى أجنادين أجنادين بين الرملة وبيت جيرين من 
ارض فلسطين وسار المسلمون إلى أجنادين وكان الإمراء أربعة والناس أرباعا إلا 
عمرو بن العاص كان يزعم أنه جميعهم 

فلما اجتمعت العساكر وتدانت » بعث صاحب الروم رجلا عربياً ليأتى بخبر 
المسلمين » فخرج الرجل ودخحل مع المسلمين وأقام فيهم يوماً وليلة لا ينكر » 
ثم أتى الروم فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال :أما بالليل فرهبان » وأما بالنهار 
ففرسان › ولو سرق ابن ملکهم قطعوا يده » ولو زنى رجموه › لإقامة الحق 
فبهم. 

ثم تزاحف الناس فاقتتاوا قتالاً شديدا فقال صاحبهم لهم : لفوا رأسى فى 
ثوب» قالوا له : ولم ؟ قال : يوم موقف البئيس لا أحب أن أراه » ما رأيت فى 
الدنيا شد منه وكانت الهزيمة على الروم فلقد قتل صاحبهم إنه لملفف فى 
ثوبه؛ وكان لليلتين بقيتا من جمادى الأرلى سنة ثلاث عشرة » فقتل بأجنادين 


من المسلمين : نعيم بن عبد الله النحام » وهشام بن العاصى بن وائل وعمرو بن 
عكرمة والطفيل بن عمرو الدوسى » وعبد الله بن عمرو حليف لهم » وجندب 
ابن عمرو بن حممة الدوسى وضرار بن الازور وطليب بن عمرو بن وهب ؛ 
وسلمة بن هشام بن المغيرة » وهبار بن سفيان بن الأسود » والحارٹ بن 
الحارث» رالحجاج بن الحارث وقيس بن صخر » ونعيم بن عامر . 
استخلاف عمر بن الطاب رضی الله تعالی عند 

وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو 
حفص العدوى » وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 

حدثنا محمد بن القاسم الدقاق با 2 لمصيصة : ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثا 
هارون بن زياد الحنائى ثنا الحارث بن عمير عن حميد عن انس قال : قال 
النبی ته : «اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر» . 

قال أبو حاتم : فلما حانت منية أبى بكر رحمة الله عليه اغتسل قبلها يرم 
الإثنين لسبع خلون من جمادى الأخرة وكان يوماً بارداً فحم حمسة عشر يوماً 
حتى قطعته العلة عن حضرر الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلى 
بالناس » وكان الناس يعودونه وهو فى منزله الذى أقطع له النبى ته وجاه دار 
عشمان بن عفان البوم » فبينا هو فى ليلة من الليالى عند نساه أسماء بنت 
عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير وبناته أسماء وعائشة وابنه عبد 
نعم » قالت : فبين للناس حتى يعرفوا الوالى بعدك » قال : نعم » قالت عائشة : 
إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمرء وقال عبد الرحمن بن أبى بكر : إن قريشاً 
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اعمان بی عفان ريفش ولاه عمر لاط » فقال أو یکر :نمه‎ 
الوالی عمر » وما هو بخیر له أن يلى أمر أمة محمد » أما إنه لا يقوى عليهم‎ 
غيره » إن عمر رآنى لينا فاشتد » ولو كان واليا للان لأهل اللين واشعد على‎ 
› أهل الريب » فلما أصبح دعا نفراً من المهاجرين والأنصار يستشيرهم فى عمر‎ 
منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ايى وقاص وسعید بن‎ 
: زيد فقال لعبد الرحمن بن عوف : يا أبا محمد ! أخبرنى عن عمر › فقال‎ 
ياحليفة رسول الله ! هو والله أفضل من رابك فيه من رجل ولكن فيه غلظة ء‎ 
فقال لعبد الرحمن بن عوف : ذلك لأنه رآنى لينا فاشتد » ولو آل إليه الأمر‎ 
لترك كيرا ما هو عليه اليوم » إنى إذا غضبت على الرجل أرانى الرضا عنه وإذا‎ 
لنت له أرانى الشدة عليه لا تذكر يا أبا محمد ما ذكرت لك شيعا » قال : نعم؛‎ 
ثم دعا عثمان بن عفان فقال : يا أبا عبد الله ! أخبرنى عن عمر » فقال : نت‎ 
أحبر به » فقال ابو بكر : فعلىٌ ذلك » قال : إن علمی أن سریرته خير من‎ 
علانيعه » وأن ليس فينا مثله » قال : برحمك الله يا أبا عبد الله ! لا تذكر ما‎ 
ذکرت لك شيعا قال : أفعل ؛ فقال له بو بکر : لو تركته ما عدوتك وما أدری‎ 
لعلی تا رکه » والخیرة له أن لا یلی مرکم » ولوددت انی خلو من آم رکم › وای‎ 
کنت فیمن مضى من سلفكم ؛ ثم قال لعثمان : اکتب : هلا ما عهد عليه‎ 
أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين » أما بعد ؛ ثم أأغمى عليه فذهب عنه‎ 
فكب عشمان : أما بعد » فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم‎ 
خیرا » ثم فاق ابو بکر فقال : اقراً عل » فقراً عله ذکر عمر » فکبر ابو بکر‎ 
فقال : جزاك الله عن الإسلام خير ! ثم رفع أبو بكر يديه فقال : اللهم ! وليته‎ 
بغير أمر نبيك » ولم ارد بذلك إلا صلاحهم › وخفت عليهم الفتنة فعملت‎ 
فيهم بما أنت أعلم به» وقد حضر من أمرى ما قد حضر » فاجتهدت لهم‎ 
الرأى فوليت عليهم خيرهم لهم وأقراهم عليهم وأحرصهم على رشدهم › ولم‎ 
ارد محاباة عمر » فاجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبى الرحمة وهدى‎ 


وأوصى أن تغسله أُسماء بنت عميس ثم نادی عمر بن الخطاب فقال له : 
إنى مسعخافك على أصحاب رسرل الله که يا عمر : إن لله حقا فى الليل 
لا يقبله فى النهار » وحقا فى الهار لا يقبله فى الليل » رانها لا تقبل نافلة 
حنى تؤدى الفريضة »يا عمر !إنما قلت موازين من ثقلت موازيده يوم 
القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم » رحق ليزان لا يوضع فيه غير احق أن 
يكون ثقيلا يا عمر! إنما حفت موازين من خفت مرازيده يوم القيامة 
باتباعهم الباطل » وحق لميزان لا يوضع فيه غير الباطل أن يكون خفيفا يا 
عمر ! إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة رآية الشدة مع آية الرخاء ليكون 
المؤمن راغبا راهبا ء فلا ترغب رغبة قتعمنى على الله فيها ما ليس لك › ولا 
ترهب رهبة تلقى فيها يديك » يا عمر! إنما ذكر الله أهل النار باسوا أعمالهم 
ردا علیهم ما کان من خير فإذا ذکرتهم قلت : لأرجر أن لا أكون منهم › 
وإنما ذكر أهل الجنة باحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سىء ؛ 
فإذا ذکرتهم قلت : أى عمل من أعمالهم أعمل ! فإن حفظت وصيتى فلا 
يكونن غائب أحب إليك من الحاضر من الموت ولست بمعجزه . 

رتوفى أبو بكر رضى الله عنه ليلة الإثنين لسبع عشرة حلت من جمادى 
الآحرة » وله يوم مات اثنعان وستون سنة » وكانت خلافعه سننتين وثلائة شهر 
وائنان وعشرون بوم » وكان مرضه حمس عشرة ليلة » وغسلقه أسماء بنت 
عميس » وكفن فى ثلائة أثواب وتزل فى قبرة عمر بن الخطاب وعشماك بن 
عفان وطالحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن ابی بكر » ودفن ليلاً بجنب رسول 
الله له » وراد ابن عمر أن ینزل قبر ایی بکر مع بيه فقال له عمر : قد کفیت؛ 
ركان أبو قحافة بمكة فسمع الهائعة فقال : ما هذا ؟ فقيل : مات ابنك › 
فقال: رزء جلیل › فإلى من عهد ؟ قالوا : لعمر ء قال : صاحبه ؛ وورثه ابو 


قحافة السدس وکان من عمال ابی کر یم وی عتاب بن سید علی بک ¢ 
وعثمان بن أبی العاص على الطائف » والعلاء بن الحضرمى على البحرين ¢ 
ويعلى بن أمية على خولان » ومهاجر بن أبى أمية على صنعاء » وزياد بن لبيد 
لی حدر موت ١‏ ومر ان امام على فلسطين » وعلى الشام أربعة تفر من 


الأجناد : خا بن الوليد » وأبو عبيدة بن الجراح › » وشرحبیل بن حسنة » وپزید 
اين آی سفیان ؟ ومأات اہو کہ کبشة مولی رسول الله که د فى اليوم الذى دفن فيه 
وبکر . 


ثم قام عمر بن الخطاب فى الناس خطيبا وهى أرل خطبة خطبها بعدما 
استخلف » فحمد الله وأئنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس 1 إنى لا 
اعلمکم من تفسی دیا جهلونه ء نا عمر بن الطاب وقد علمتم من میتی 
وشأنی» وان بلاء الله عندی فی الامور کلها حسن › وقد فارقتی رسول الله 
که وهو عن راض بحمد اللہ ولم یجد علی فی شیء من خلقی ونا أسعد 
الناس بذلك إن شاء الله وقمت خليفته من بعده بحق الطاعة وأحسدت له 
امزازرة » ولم أحرص على القيام عليكم كالدى حرص على ولكن خليفتكم 
لمسوفى أوصى إلى بالخلافة عليكم برضى منكم ؛ وآلوه الهمة › ذلكم 
وایاکم» ولولا الدی ارجو أن یاجرنی الله فى قيامى عليكم لم أقم عليكم 
ولدحیعه عن نفسی وولیته غیری › وقد کدت أرى فيكم مورا على عهد 
نیکم که کدت اکرهها » ویسوهنی منکم » فقد رایتم تشددی فیها » والأمر 
الدى أمر به من فرقى › أريد طاعة الله وإقامة الدين فأطعتكم › قد علمتم ‏ 
أومن علم ذلك منكم - أنى قد كنت أفعل ذلك وليس لى عليكم من 
سلطان وکن هن فی شیء منه وقد رلانی الله اليرم أمركم ولقد علمت أن 
أنفع بحضرتکم لکم › فإنی أسال الله ربی آن یعیسی عليه ون یحرسنی 
عندما بقی کما حرسنی عند غیره › وأن یلقننی العقل فى قسمكم کكالذى 
أمر به » ثم إنى مسلم وعبد من عبيده ضعيف إلا ما أعان الله ء ولن يغير 
الى وليت من خلافتكم من خلقى شيعا إن شاء الله وإنما العظمة لله ء 
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ولى أمر المسلمين › فمن طلمته مظلمة فإنى أعطيه احق من نفسى وأتقدم‎ 
عليكم وأيين لكم أمرى » أيما رجل كانت له حاجة إلى أمير المؤمبين أو ظلم‎ 
بمظلمة آو عتب عایدا فی حق فليژذنى › فإنما أنا امرؤ منكم » ولم يحملنى‎ 
مظا لمكم بينكم › وإذا منع الله أهل الفاقة مدكم اليوم شيئا بعد اليوم فإنما هو‎ 
فىء الله الذى أفاءه عليكم » لست وإن كدت أمير المؤمين ولن أخفى إبقاء‎ 
إن کان بینی وین أحد منکم خصومة أقفاضيه إلى أحدكم ثم أقنع بالذدی‎ 
يقضى بيننا فاعلمرا ذاك › وأنكم قرم مسلمون على شريعة الإسلام › ثم‎ 
علیکم بتقوی الله فی سركم وعلانیتکم وحرماتکم التی حرم الله عليكم من‎ 
دمائكم وأموالكم وأعراضكم › وأعطرا احق من أنفسكم ؛› ولا يحملن‎ 
بعضكم بعضا إلى أن يوقع إلى السلطان شأنه › فليستعد بى فإنه ليس بينى‎ 
وبين أحد من الناس هرادة » من منع من نفسه حقا واجبا عليه أو استحل‎ 
من دماء المسلمين وأعراضهم رأبشارهم فأنا أقتص منه ران کان یدلی إلى‎ 
بقرابة قريسة › ثم إنكم - معشر العرب - فى كثير مدكم جفاء فى الدين‎ 
وخرق فى الأمورإلا من عصمه الله برحمة » وإنى قد جعلت بسبيل أمانة‎ 
عظيمة أنا مسؤول عنها » وإانكم - أيها الناس - لن تغدوا عنى من الله شيعا ء‎ 
وانی حلیث على صلاحکم عزپز على ما عتم حریص على معافاتكم وإقامة‎ 
أموركم » وإنكم إناء من حصل فى سبيل الله » عامتكم أهل بلد لا زرع فيها‎ 
ولا ضرع إلا ما جاء الله به إليه » وإن الله قد وعدكم كرامة كبيرة ودنيا‎ 
بسيطة لكم » وأنى مسؤول عن أمائتى وما أنا فيه ولا أستطيع ما بعد منها‎ 
إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للشاهد والغائب › ولست أجعل أمانتى إلى‎ 
أحد ليس لها بأهل » ولن أوليه ذلك ولا أجعله إلا من تكون رغبعه فى أداء‎ 
الأمانة والتوقير للمسلمين » أولئك أحق بها ثمن سواهم ؛ اللهم صل على‎ 

محمد عبدك ورسولك ‏ والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته . 


ولا ورد کتاب ایی بكر الشام على أمراء الأجناد باستخلاف عمر بایعوه 
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وأطاعوه ؛ ثم ساروا إلى قحل من أرض الأردن وقد اجتمع بها الروم والمسلمون‎ 
عليهم الأمراء الأربعة وخالد بن الوليد على مقدمة الناس » فلما نزلت الروم‎ 
بيسان بثقوا أنهارها وهى أرض سبخة فكانت وحلة فغشيها المسلمون ولم يعلموا‎ 
بما فعلت الروم » فزلقت فيها خيولهم » ثم سلمهم الله » والتقواهم والروم‎ 
بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل المسلمون فحلا › وانكشفت الروم إلى‎ 
دمشتى» وغنم المسلمون غنائم كثيرة . وكتب خالد بن الوليد إلى عمر أن الناس‎ 
قد اجترأوا على الشراب » فاستشار عمر أصحابه علياًوعثمان والزبير سعدا فقال‎ 
علی : إذا شرب سکر » وإذا سکر افتری » وإذا افتری فعایه ثمانون فأثبت عمر‎ 
. الحد ثمانين‎ 
ثم كانت وقعة الچسر ؛ » وذلك أن ا مثنى بن حارثة الشيبانى قدم على عمر‎ ۰ 
ابن الخطآب مس العراق وقال : يا أمير آلمؤمنين ! إنا بأرض فارس قد تلنا منهم‎ 
واجترأنا عليهم ومعى من قومى جماعة » فابعث معى ناسا من الجاهدين‎ 
والأنصار يجاهدرن فى سبيل الله » فقام عمر بن الخطاب فحمد الله وأئنى عليه‎ 
ثم دعا الاس إلى الجهاد ورغبهم فيه وقال : إنكم  آيها الاس - قد أصبحتم‎ 
فی دار غير مقام بالحجاز » وقد وعدکم الله على لسان نبیه کنوز کسری‎ 
وقيصر» فسيروا إلى أرض فارس » فسكت الناس لما ذكرت فارس » فقام أبو عبيد‎ 
أبن مسعود الثقفى فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا أول من انتدب من الناس » حتى‎ 
اجتمعوا وأجمعوا على المسير ثم قال : يا أمير المؤمنين ! اجتمع الناس » أمر‎ 
عليهم رجلا من المهاجرين أو من الأنصار » فقال : لا أومر عليهم إلا أول من‎ 
انتدب منهم فأمر أبا عبید فقال : إنه لم يمنعنى أن أستعمل عليهم سليط بن‎ 
› قيس إلا فيه عجلة إلى القتال » فأحاف أن يوقع الناس موقعا يهلككم‎ 
فاستشره؛ ثم سار أبو عبيد مع انى بن حارئة الشيبانى والمسلمون معهما حتى‎ 
إذا انتهى إلى بلاد قومه قام معه ربيعة فسار بهم وسار ابو عبید بالناس حتی نزلوا‎ 
باليمن وفيها مسلحة الأعاجم فاقتتلوا بها قتالأً شديدا » فانهزمت العجم › ثم‎ 
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٠‏ بعت أبو عبيد بمن معه من المسلمين فالتقيا » فاقنتلوا فهزم الجالنوس وأصحابهء 
ودخل ابو عبيد باروسما حصنا لهم ونزل هو وأصحابه فيه . 

ثم بعث الأعاجم ذا الحاجب ركان رئيس الأعاجم رستم » فلمابلغ أبا عبيد 
مسيرهم إليه انحاز بالناس حتى عبر الفرات فنزل فى المروحة » وأقبلت الأعاجم 
حتى نزلت خلف الفرات » ثم إن أبا عبيد حلف : ليقطعن إليهم الفرات › 
فناشده سليط بن قيس وقال : أنشدك الله فى المسلمين أن تدخلهم هذا المدحل! 
فإن العرب تفر وتکر فاجعل للناس مجالا » فأبی ابو عبيد وقال : جبنت ولل يا 
سلیط ! قال : والله ما جبنت ! ولكن قد أشرت عليك بالرأى » فأصنع بما بدا 
لك فعمد أبو عبيد إلى الجسر الذى عقد له ابن صلوبا فعبر عليه المسلمون فلما 
العقوا شد عليهم الفيل » فلما رأى أبو عبيد ما يصنع الفيل قال : هل لهذه 
الدابة من مفتل ؟ قالوأ : نعم » إذا قطع مشفرها ماتت » فشد على الفيل 
فضرب مشفره فبرك عايه الفيل فقتله » وهرب المسلمون منهزمين فسبقهم عبد 
الله بن الخثعمى إلى الجسر فقطعه » فقال له الاس :لم فعلت هذا ؟ قال : 
لقاتلوا عن أميركم . 

ولا قل أبو عبيد أحذ الراية المثنى بن حارثة فانحازوا ورجعت الفرس » ونزل 
الثنى بن حارئة ليس وتفرق الناس فلحقوا بالمدينة » فأرل من قدم المدينة بخبر 
) الناس عبد الله بن حصين الخطمى » فجزع المسلمون من المهاجرين والأنصار 
بالفرار » وكان عمر يقول : لا جزعرا ! أنا فشتكم إنما انحزتم إلى . 

وکان ممن قعل بالجسر : أبو عبيد بن مسعود الشقفى » وابنه جبر بن أهى 
عبيد» وأسعد بن سلامة › وسلمة بن أسلم بن حريش » والحارث بن عدى بن 
مالك » والحارث بن مسعود ين عبدة » ومسلم بن أسلم » وخزيمة بن ارس › 
وأئيس بن أوس بن عتيك بن عامر وعمر بن أبى اليسر » وسلمة بن قيس » وزيد 
ابن سراقة بن كعب » والمنذر بن قيس » وضمرة بن غزية بن عمرو » وسهل بن 
عتيك وثعابة بن عمرو بن محصن ؛ وحج بالناس عمر بن الخطاب السنة الرابعة 
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فلما دخحلت السنة الرابعة عشرة سار المسلمون إلى دمشق وخالد بن الوليد 
على مقدمة الئاس » وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق » 
فعزل عمر بن الخطاب حخالد ين الوليد وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جميع 
الناس » فاستحى أبو عبيدة أن يقرى حالداً الكتاب وقال : أصبر حتى يفتح الله 
دمشق » فاقتتلوا قتالاً شديدا وانهزم الروم ولخصنرا » فرابطها المسلمون حتى 
فحت صلحا » وأعطوا الجزية وكان قد أحذ الأبواب عنوة » وجرى الصلح على 
یدی خالد » وکتب الکتاب باسمه » ولحق باهان بهرقل › وکان ذلك فی 
رجب » ومدة حصاره دمشتق ستة أشهر » فلما فرغ المسلمون من دمشق أفراً بو 
عبيدة خالداً الكتاب › فانصرف خالد إلى المدينة » وقد قيل : إن الصلح جرى 
على ید أبى عبيدة . 

ثم حرج عمر على الناس فقال : إنى وجدت من عبید الله ابنى ريح شراب 
وإنی سائل عنه فان کان مسكراً جلدته » فقال السائب بن يزيد : فشهدته بعد 
ذلك يحده » وكان الذى حده عبد الرحمن بن عبد ثم ضرب أبا محجن 
الشقفى وربيعة بن أمية بن حلف الخرومى » وحدهم فى الخمر . _ 

ثم مر عمر من كان بالبلدان التى أفتتحت أن يصلوا فيها التراويح فى شهر 
رمضا » وصلى بالناس بالدينة كذلك . 

ثم قدم جریر بن عبد الله البجلى من اليمن على عمر فى رکب من پجيلة 
فقال لهم عمر : إنكم ة قد علمتم ما كان من المصيبة فى إخوانكم بالعراق › 
فسيروا إليهم وأا أحرج لكم من كان منكم فى قبائل العرب » قالوا تفعل ياأمير 
المؤمنين » فأحرج إليهم قيساً وكندة وعرينة » وأمر عليهم جرير بن عبد الله 
البجلى» فسار بهم إلى الكوفة » فلما بلغ قريب من المثنى بن حارثة كتب له 
امئنی : آقبل إل إنما انت لى مدد » فکتب إلیه جریر : إنى لست فاعلاً إلا أن 
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يأمرنى بذلك أمير المؤمنين أت یروا سر ام سار جرر تعر الجر فاي 
مهران بن باذان عند النخيلة فاقتتلوا قتالاً شديدا » وشد المنذر بن حسان على 
مهران فطعنه فوقع عن دابته › واقتحم عليه جریر بن عبد الله فاحتز رأسه › 

ت رکا جمیعاً فی سلبه . 
رجل » وكتب إلى المخنى بن حارثة وجرير بن عبد الله أن اجتمعا إلى سعد » 
فسار سعد بالمسلمين » وسار المنذر وجرير إليه » حتى نزل سعد بشراف وشتا بها 
واجتمع إليه الناس » وتروج سعد امرأًة المثنى سلمى بنت حفصة ؛ ثم حج 

فلما دخحلت السنة الخامنة عشرة كان فيها وقعة اليرموك » وذلك أن الروم 
سار بهم هرقل حتى نزل أنطاكية ومعة من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلى 
وعاملة وغسان » ومن معه من أهل أرمينية بشر كثير فأقام بأنطاكية › وسار أبو 
عبيدة بن الجراح فى المسلمين إليهم فى أربعة و عشرين ألفاً » وكان الروم ماثة 
ألف » فالعقوا باليرموك فاقتتلوا قعلاً شدیداً حتی كانت نساء قريش يضربن 
بالسیوف » وکان ابو سفیان بن حرب حت راية ابنه یزید » فجعل ینادی فی 
المعركة : يا نصر الله ! اقعرب » حتى أنزل نصره وهزم الروم » فقتل من الررم 
ومن معه من أهل أرمينية والمستعربة سبعون ألفاً » وقتل لله الصقلار رباهان 
رئيسين لهم . 

ثم بعث أبو عبيدة بن الجراح عياض بن غنم فى طلبهم » فسلك الأعماق 
حتى بلغ ملطية » فصالح أهلها على الجزية » فسمع هرقل بذلك فبعث إلى 
ملطية فساق من فيها من المقاتلة وأمر بها فأحرقت . 

وكان ممن قتل باليرموك من المسلمين : عمرو بن سعيد بن العاص » وأبان 
ابن سعيد بن العاص › وعبد الله بن سفيان بن عبد الأسد » وسعيد بن الحارث 
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ولا حسر عن سعد بن أبى وقاص الشتاء سار با لمسلمين يريد القادسية » 
وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستمده » فبعث إليه عمر المغيرة بن 
شعبة فى أربعمائة رجل مدد لسعد من المدينة » وكتب إلى أبى عبيدة بن 
الجراح أن أمد سعدا بألف رجل من عندك » ففعل أبو عبيدة ذلك وأمر عليهم 
عياض بن غنم الفهرى ؛ وسمع بذلك رستم فخرج بنفسه مع من عنده من 
الأعاجم يريد سعدا » وحج عمر يالناس . 

فلما كانت السنة السادسة عشرة اراد عمر بن الخطاب أن يكتب التأريخ 
فاستشار اأصحاب النبى تله » منهم من قال : من النبوة » ومنهم من قال : من 
الهجرة » ومنهم من قال : من الوفاة » فأجمعرا على الهجرة » وكتب التأريخ 
لسنة ست عشرة من الهجرة . 

فلما وصل إلى سعد بن أبى وقاص المغيرة بن شعبة سار بالمسلمين إلى رستم 
حتى نزل قادس قرية إلى جنب العذيب » وأقبل رستم فى ستين ألا من 
الجموع من أحصى فى ديوانه سوى التبع والرقيق حتى نزل القادسية و بينهم 
وبين المسلمين جسر القادسية » وسعد فى منزله وجع قد خحرج به قرح شديد › 
فبعث رستم إلى سعد أن ابعث إلى رجلاً جلد أكمله » فبعث إليه المغيرة بن 
شعبة » ففرق المغيرة رأسه أربع فرق ثم عقص شعره ولبس برديه » وأقبل حتى 
نتهى إلى رستم من وراء الجسر ما يلى العراق والمسلمون من الناحية الأخرى 
ما يلى الحجاز » فلما دحل عليه المغيرة قال له رستم : انكم معشر العرب ! 
كنتم أهل شقاء وجهد وکنتم تأتوننا من بين تاجر وأجير ووافد فأکلتم من 
طعامنا وشربتم من شرابنا واستظلاعم بظلالنا فذهبتم فدعوتم أصحابكم وجشتم 
تؤذوننا » وإنما مثلکم مثل رجل له حائط من عنب فرأى فيه أثر علب فقال : 
رما بعلب واحد ! فانطلق ذلك الفعلب حتى دعا الشعالب كلها إلى ذلك 
الحائط » فلما اجتمعن فيه جاء صاحب الحائط فراهن » فسد الحجر الذى 
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الجهد الذى أصابكم » فارجعوا عنا عامكم هذا » فإنكم شغلتمونا عن عمارة‎ 
بلادنا ونحن نوقر لكم رکائبكم قمحا وتمراً ونأمر لكم بكسرة فارجعوا عنا ؛‎ 
فقال المغيرة بن شعبة ؛ لا يذكر منا جهد إلا وقد كنا فى مثله أو أشد » أفضانا‎ 
فى أنفسنا عيشأ الذى يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فيأكله تأكل اليعة والدم‎ 
›» والعظام » فلم نزل على ذلك حتى بعث الله فينا نبينا وأنزل عليه الكتاب‎ 
فدعانا إلى الله وإلی ما بعثه به فصدقه به منا مصدق وکذبه به منا مکذب فقاتل‎ 


من صدقه من کلبه حتی دخلنا فی دینه من بین موقن ومقهور حتی استبان 
لنا أنه صادق وآنه رسول الله تله » فأمرنا أن نقاتل من خالفنا » وأحبرنا أن من 
قتل منا على ذلك فله الجنة » ومن عاش ملك وظهر على من خالفه » ونحن 
ندعوك إلى أن تؤمن بالله وبرسوله وتدخل فى ديننا » فإن فعلت كانت لك 
بلادك » ولا يدل عليك فيها إلا من أحببت » وعليك الركاة والخمس » وإن 
بیت ذلك فالجزية» وإن أبيت ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك . 

قال له رستم : ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع هذا منكم معشر العرب ! 
لا اُمسی غداً حتی فرغ منکم وأقتلکم کلکم ؛ ثم مر بالعبر ان یسکر فبات 
لیلته يسكر بالزرع والقصب والتراب حتى أصبح وقد ترکه جسرا » وعباً سعد 
اين أبى وقاص الجيش » فجعل خالد بن عرفطة على جماعة الناس » وجعل 
على الميمنة جرير بن عبد الله البجلى » وعلى اليسرة قيس بن مكشوح الرادى » 
وزحف إليهم رستم وزحف إليه المسلمون » وكان سعد فى الحصن » معه أبو 
محجن الفقفى محبوس » حبسه سعد فى شرب الخمر فاقتتل المسلمون قتالاً 
شديداً والخيول ول » وکان مع سعد أُم ولده فقال لها ابو محجن وسعد فی 
رأس الحصن ينظر إلى الجيش كيف يقاتلون : أطلقينى ولك عهد الله وميثاقه 
لن لم أقتل لأرجعين إليك حتى لجعلى الحديد فى رجلى ! فأطلقته وحماته 
على فرس لسعد بلقاء وخلت سبيله » فجعل أبو محجن يشد على العدو ويكر 
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وكان عمرو بن معد يكرب مع المسلمين فجعل يحرض الناس على القتال 
وقول : يا معشر المسلمين | کونوا اُسوداً › إن الفارسى تيس ° وکات فی 
لأعلاج رجل لا يكاد يسقط له نشابة » فقيل لعمرو بن معد يكرب : يا أبا ثور! 
اتق ذلك الفارسى فإنه لا تسقط له نشابه » فقصد نحوه وجاءه الفارسى ورماه 
بنشابة » فأصابت ترسه » وحمل عليه عمرو فاعتنقه وذبحه » فاستلبه سوارین 
من ذهب ومنطقة من ذهب ويلمقاً من ديباج » وحمل رستم على المسلمين 
عله حلال ین عاقعا ای ر ر ی ا 
الرس وابعتهم السلمون يقتاونهم ١‏ فلما رای بر محجن الهزيمة رجع إلى 
القصر وأدنحل رجلیه فی قیده » فلما نزل سعد من رأس الحصن رای فرسه قد 
عرقت فعرف أنها قد رکبت > فسأل آم ولده عن ذلك فأعبرته حبر ایی محجن 
فخلى سبيله ؛ ونهض سعد بالمسلمين خلفهم وانتهى الفرس إلى دير قرة فنزل 
عليهم سعد بالمسلمین ووافی عياض بن غنم فى مدده من أهل الشام وهم ألف 
رجل فأسهم له سعد ولأصحابه من المسلمين ما أصابوا بالقادسية » وكات الناس 
قد أجبنوا سعدا وقالوا : أجبنت عن محاربة الأعداء » فاعتذر إلى التاس وأراهم 
ما به من القروح فی فخذیه حتی سکت الاس . 

ثم أنهزم الفرس من دير قرة إلى المدائن » وحملوا ما معهم من الذهب 
عرفطة فى طلبهم معه اصحابه › وأردفه بعياض بن غنم فى أصحايه » وجعل 
على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وعلى ميمنتهم جرير بن عبد 
به من الوجع »ثم أفاق سعد من وجعه وبرىء واتبع الناس بمن معه من 
المسلمين فأد ركهم درن دجلة على بهرسير » فطلبوا امخاضة فلم يهتدوا لها › 


(۱) التيس : ذكر الماعز (ج) تيوس . 


فقال علج سس أمل الاق سعد :کا اکم على مخاضة ترکرتهم قبل ان 
يمعنوا السير » فخرج بهم على مخاضة » فكان أول من خاض الخاضة هاشم 
ابن عتبة بن ابی وقاص فی رجله » فلما جاز تبعه خیله › ثم أجاز عیاض بن 
غنم بخيله » ثم تتابع الناس فخاضوا حتى جارزوا ويقال : إن تلك الخاضة لم 
تعرف إلى الساعة » فبلغ المسلمون إلى ساباط طويل مظلم » وخشوا أن يكون 
فيه کمین للعدو فأحذرا یعجابنون نكاد رل من دخله پیش هاشم ب ع 
ابن ابی وقاص » فلما جا ز لاح للناس بسیفه فعرفوا ا نه لیس فيه شىء یخافونه › 
ثم أجاز خالد بن عرفطة بخيله » ثم لحق سعد بالناس حتى انتهوا إلى جلولاء 
وبها جماعة تمن الفرس ؛ وكانت بها وقعة جلولاء وهزم الله الفرس وأصاب 
المسلمون بها من الغنائم أكثر ما أصابوا بالقادسية . 

وكتب سعد إلى عمر بن الخطاب يخبر بضتح الله على المسلمين » فكتب 
إليه عمر أن قف مكانك ولا تطلب غير ذلك » فكتب إليه سعد إنما هى سربة 
أدركناها والأرض بين أيدينا فكتب إليه عمر : أقم مكانك ولا تتبعهم » وأعد 
للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد » ولا عل بينى وبين المسلمين بحرا فنزل 
سعد بالأنبار فاجتووها وأصابهم بها الحمى » فكتب إلى عمر يخبره بذلك » 
فكتب إلى سعد أنه لا يصلح العرب إلا حيث يصاح البعير والشاء فى منابت 
العشب » فانظر فلاة إلى جنب بحر فأنزل المسلمين بها واجعلها دار هجرة » 
فسار سعد حتى نزل بكويفة فلم يوافق الئاس الكون بها من كثرة الذباب 
والحمى » فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم » فنزلها 
سعد بالناس وحط مسجدها » واحتط فيها للناس الخطط وكوف الكوفة › 
واستعمل سعد على المدائن رجلا من كندة يقال له شرحبيل بن السمط . 

ثم كتب عمرإلى سعد أن ابعث إلى رض الهند - يريد البصىرة - جنداً 
لينزلوها » فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان فى ثمانمائة رجل حتى نزلها » وهر 
الذى بصر البصرة واحتط المنازل » وبنى مسجد الجامع بالقصب › وكان فتح 


البصرة صلحا . وافتح عحبة بن غزوان الأبلة والفرات وميسان » ومن سبى ميسان 

ثم خرج عتبة حاجا » وأمر امغيرة ين شعبة أن يصلى بالناس إلى أن يرجع 
فحج ورجع فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى البصرة » فأقر عمر المغيرة بن 
شعبة على الصلاة » وولد عبد الرحمن ين أبى بكرة بالبصرة » وهو اول مولود 
ولد بها . 


وخرج عمر بن الخطاب وخلف عفمان بن عفان على المدينة » فلما قدم 
الشام تزل بالجابية فقام فيها خحطيباً لهم » ثم أراد عمر الرجوع إلى الحجاز فقال 
له رجل من اليهود : يا أمير المؤمنين ! لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك 
إيلياء فبينا عمر كذلك إذ نظر إلى كردوس حيل مقبل » فلما دنوا من 
المسلمين سلوا السيوف فقال عمر : هم قوم يستأمنون فآمنوهم » فأقبلوا وإذا هم 
أهل إيلياء فصالحوه على الجزية وفتحوها له » وكتب لهم عمر كتاب عهد 
يذلك » ورجم بالجابية امرأة أقرت على نفسها بالزنا . 

ثم رجع إلى المدينة ودون لهم الديوان » وغرب أبا محجن الثقفى إلى باضع» 
وتروج عمر صفية ينت أبى عبيد على مهر أربعمائة درهم » وحج بالناس عمر 
استخلف على المدينة زيد ين ثايت . 

فلما دخحلت السنة السايعة عشرة كعب عمر إلى اليلدان بمواقيت الصلاة › 
ووضع ما بين مكة والدينة مياهاً للسابلة » وإتخذ داراً با مدينة وجعل فيها الدقيق 
والسريق للمدقطع والضيف إذا ترل . 

وولى عمر المغيرة على البصرة فسار المغيرة إلى الأهواز فصالحوه على ألفى 
آلف درهم وثمانمائة لف درهم » ثم ارتدوا » فخزاهم بعد ذلك أيو موسى 
لأشعرى إلى أن افتحها ء يقال + عتوة » وقد قيل : صلدحا . 

ربعث أبو عبيدة بن الجراح عمرو ين العاص إلى قنسرين فصالح أهل حلب 
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ومنرع وأنطاكية ؛ » وافتتح سائر أُرض قيصر عنوة » ویقال : إن فى هذه السنة 
افتتح بو موسی الأشعرى الرهاء وسميساط صلحاً . 


ثم أراد عمر الخروج إلى الشام فخرج حتى إذا بلغ سرغ لقيه أمراء الأجناد › 
أبو عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبى سفيان » وشرحبيل بن حسنة » وأخبروه أن 
الأرض وبية » فقال عمر لابن عباس : اجمع إلى المهاجرين الأرلين » فجمعهم 
له واسعشارهم » فاختلفوا عليه » فمنهم القائل : حرجت لوجه تريد فيه الله 
والدار الأحرة » ولا نرى أن نصدك عنه » ومنهم من يقول : لا نرى أن تقدم 
عليه وتقدم الناس » فلما احتلفوا عليه قال : قوموا عنى . ثم جمع الأنصار 
واستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فلما اخحتلفوا عليه قال : قوموا عنى » ثم 
جمع مهاجرة الفتح فاستشارهم فلم يختلف عليهم منهم اثنان» قالوا جميعاً : 
ارجع بالناس فإنه بلاء وفتاء » فقال عمر لابن عباس : أخبر الناس أن أمير 
المؤمنين يقول : إنى مصبح على ظهر فاصبحوا عليه » فأصبح عمر على ظهر 
وأصبح الناس عليه فقال : أيها الناس ! إنى راجع فارجعوا » فقال له أبو عبيدة 

بن الجراح : يا مير المؤمنين ! أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم » نفر من قدر الله 
إلى قدر الله » لو غيرك قالها يا أيا عبيدة ! أرآيت لو أن رجلا هبط واديا له 
عدوتان : إحداهما حصبة » والأحرى جدبة . اليس يرعى من يرعى الجدبة بقدر 
الله » ويرعى من يرعى الخصبة بقدر الله ؟ ثم حلا به يناحية دون الناس » فبينا 
الئاس على ذلك إذ لحقهم عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً ولم يشهد 
معهم يومهم الأمس فقال : ما شأن الناس ؟ فأحبره الخبر فقال ؛ عندى من 
هذا علم » فقال عمر : ما عندك ؟ فقال : سمعت رسول الله تله يقول : ٠‏ إذا 
سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا رقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً 
مله ۲ لا يخرجنكم إلا ذلك » فقال عمر ؛ فللّه الحمد فانصرفوا أيها الناس ! 
فانصرف بهم .. ورجع أمراء الأجناد إلى أعمالهم . 


ٹم اعتمر عمر فى رجب » وأمر بعوسيع المسجد ومجديد أنصاب الحرم › 
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رن بک ت مفصی بن رة عبر ها عار انها بل أن دشل بها 
رأقام بمكة عشرين ليلة ورجع إلى المدينة . 

وبعث أبو عبيدة خحالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع فصالحه أهل 
بعلبك » ثم حرج أبو عبيدة يريد حمص » وقدم خالداً أمامه فقاتلرا قتالا شديداء 
ثم هزمت الررم حتى دخاوا مديتعهم فحاصرهم المسلمون » فسألوه الصلح على 
أموالهم وأتفسهم وكنائسهم ‏ فصالح المسلمون حمص على مائة آلف دينار 
وسبعین ألف ديتار وأحذ سائر مدائن حمص عنرة . 

ويعد موت عتبة بن غزران والى البصرة أمر عمر على البصرة أبا موسى 
الاشعرى » ركان المغيرة على الصلاة بها » فشهد أيو بكرة وشبل بن معبد 
الببجلى ونافع بن كلدة وزياد على اغيرة بما شهدا . فبعث عمرإلى أى 
موسی الأشعرى أن أشخص إلى المغيرة » ففعل ذلك أبو موسی . 

ثم تزوج عمرأُم کشوم بنت على بن أبى طالب رهى من فاطمة » ردخل 
بها فى شهر ذى القعدة » ثم حج واستخلف على المدينة زيد بن ثابت . 


فلما دخلت السنة الثامنة عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة » فاستسقى لهم 
عمر وأحذ بيد العباس وقال : اللهم إنا نستسقى بعم رسول الله ته » فما زال 
العباس قائماً إلى جنبه وعيناه تهملان وعمر يلح في الدعاء حتى سقوا ؛ فسمى 
هذه السنة سنة الرمادة » وأجرى عمر الأقرات على المسلمين » وكان يرزق 
الضعفاء القرت » ونهى عن الحكرة حاطباً وغيره . 

رکان طاعون عماس فتفانى الناس فيه » فكتب عمْمر إلى أبى عبيدة : إنك 
آنرلت الناس أرضاً عميقة فارفعهم | إلى أرض مرتفعة » فسار أبو عبيدة بالناس 
حتی نزل بالجابية » ثم قام أبو عبيدة خطيباً فقال : أيها الناس ! إن هذا الوجع 
رحمة ربكم ودعوة نبیکم وموت الصالحين قبلكم » وإن أبا عبيدة يسال الله أن 
يقسم له منه حظه » فمات من يومه » واستخلف على الناس معاذ بن جبل » 


فقام معاذ خطيباً بعده فقال : أيها اناس ! إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة 
نبيكم وموت الصالحين قبلكم » إن معاذاً يسال الله أن يقسم له حظه ثم لأهل 
بیته » فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات » ثم طعن معاذ فی راحته فکان 
يقبل ظهر كفه وكان يقول : ما أحب أن لى بما فيك من الدنیا شيئاً » ثم مات 
» واستخلف على الناس عمرو بن العاص » فقام فيهم خطيباً فقال : أيها الناس 
! إن هذا الوجع إذا رقع يشتعل 1 اشتعال ] النار فارتفعوا عنه فى الجبال . 

فمات فی طاعون عمواس : يزيد بن أُبى سفيان » والحارث بن هشام بن 
المغيرة » وسهيل بن عمرو » وعتبة بن سهيل . 

فلما بلغ عمر بن الخطاب موت أبى عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان 
مر معاوية بن أيى سفيان على جند دمشق وخراجها » وأمر شرحبيل بن حسنة 
على جند الأردن وخراجها » وغرب عمر بن ربيعة بن أمية إلى خيبر » ولحق 
بأرض الروم وتنصر » فلم يغرب عمر بعد ذلك رجلا فی شئ من عمله . 

ولا عن عمر بين رجل وامرانه ورجم ساحرا بالبقيع » ثم حج عمر بالناس › 
فلما تقدم بمكة أخر امقام مقام إبراهيم - وكان ملصقاً بالبيت - فى موضعه 
الذى هو فيه اليوم » ورجع إلى المدينة . ) 

فلما دخحلت إلسنة القاسعة عشرة كتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص أن 
ابعث من عندك جنداً إلى الجزيرة » وأمر عليهم أحد الثلالة : الد بن عرفطة ؛ 
رحا بن عتبة بن ی وتاس ۰ آو عیاض بن خت ا لبا رأ سد اي 
قال : لم يخر أ مير الؤمنين عياض بن غنم آخر الشلاثة إلا أن له فيه هوى ؛ 
فولاه جیشا ویعث ممه عمر بن سما وعلمان بن أیى العاص » فخرج عیاض بن 

غنم إلى الجزيرة وتزل بجنده على الرهاء وصالح أهلها على الجزيرة » وصالحت 
حزان حین الح الراء ۲ وره عیاش عمر ین سعد لی راس العين وسار 
بنفسه فى بقية الناس إلى دارا ونصيبين فنزل عليهما حتى افتتحهما » ثم افتتح 
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وزاد عمر فی مسجد رسول الله ته » زاد فيه من ناحية دار مروان وأدخل فيه 
دار العباس وسوی أعمدته وسقفه . 

وبعث سعد جرير بن عبد الله البجلى إلى حلوان فافتتحها عنوة » وافتتح 
هاشم بن عتبة ما سبذان عنوة . وفى هذه السنة فتح أو موسى جند يسابور 
والسوس صلحاً » ثم مر عمر با موس بجرير بن عبد الله فافتتحوا رامهرمز 
صلحا » ثم سار أبو موسى إلى التستر حتى فنحها › وافتتح قم وقاشان . ثم 
افتتح معاوية بن أبى سيفان قيسارية والرملة وما بينهما ء. فأقره عمر عليهما . 
رحج بالناس عمر . وفى هذه السنة افتتحت تكريت . ۰ 

فلما دحلت سنة عشرين رجفت المدينة بالزلزلة . وشكى أهل الكوفة سعداً 
وزعموا أنه لا بحسن یصلی » فاستقدمه عمر وساله فقال : إنی ركن فى 
الأرليين وأحذف فى الآحرتين » فقال : كذاك الظن فيك يا أبا إسحاق . ثم 
عزل عمر قدامة بن مظعو عن البحرين » و دخل أبو بحرية الكندى عبد الله بن 
قيس بلاد الروم وأغار » وهو أول من دخلها . وافتتح مصر والإسكندرية عمرو 
ابن العاص عنوة ‏ وقد فتحت سنة إحدى وعشرين - وغنم بها غنائم كثيرة ثم 
رجع » فلما بلغ بلهيب قرية من قرى الريف أرسل صاحب الإسكندرية إلى 
عمرو بن العاص أنى قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منكم : 
فارس والروم » فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على من السبى 
فعلت» فبعث إليه عمرو بن العاص أن من ورائى أميرا لا أستطيع أن أنفذ أمراً 
دونه » فإف شعت أن أمسك عنك وتمسك على حتى أكتب إليه بالذى عرضت 
علي فعلت » فإن قبل ذلك قبلته » وإن أمرنى بغير ذلك مضيت لأمره » فقال : 
نعم » فكتب عمرو إلى عمر » فكتب إليه عمر : أما بعد فقد جاءنى كتابك 
تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية عرض عليك الجزية على أن ترد عليه ما 
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أصبت من سبى أرضه ؛ ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولن بعدنا من المسلمين 
أحب إلى من فىء يقسم ثم كانه لم يكن » فاعرض على صاحب الإسكندرية 
أن يعطياك الجزية على أن تخيروا من فى أيديكم من سبيهم بين الاسلام وبين 
دين قومهم ؛ فمن اخحتارالإسلام فهو من المسلمين › له ما لهم وعليه ما 
عليهم ؛ ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه » 
وأما من تفرق من سبيهم فبلغ المدينة ومكة واليمن فأنا لا نقدر على ردهم › 
فلا نحب ان نصالحهم على مالا نفى به » فبعث عمرو بن العاص إلى صاحب 
الإسكندرية يعلمه بالذى كتب أمير المؤمنين » فقال : قد قبلت » فجمعوا ما 
بأيديهم من السبى » واجتمعت النصارى » فكانوا يخيرون الرجل بين الاسلام 
والنصرانية » فإن اختار الإسلام كبر المسلمون وانحاز إليهم » إن احتار النصرانية 
نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعوا عليه الجزية . 

ثم كتب عمرو بن العاص إلى عمر : أما بعد يا أمير المؤمنين ! فإنا قدرنا 
على البحر وإن شغت أن ت ركبه ركبت » فكتب إليه عمر أن صف لى كيف 
حاله وحال من ركبه » فكتب إليه عمرو بن العاص أنه لتق شديد ؛ يحل فيه 
خلق ضعيف » دود على عود » إن استمسك به فزع وإن حر غرق » فكتب إلى 
عمرو بن العاص : ما کان الله لیسالنی عن أمرى من المسلمين الذين حملتهم 
فيه » لا حاجة لنا به . 


وتوفی بلال بن رباح مؤذن رسول الله تله بدمشق ودفن فى المقبرة عند باب 
الصغير ؛ ثم حرج عمر يهود الحجاز من جران إلى الكوفة وقال ؛ کان النبی 
تله يقول : « لفن عشت لأحرجن اليهود من جزيرة العرب ٠‏ ؛ ثم قال لهم : 
من کان له منکم عهد من رسول اله ل فلیأت بعهده حتی تنفله » ومن لم 
یکن له عهد فإنی اجلیه » لأن التبى له قال : « أقركم ما أقركم الله ٠‏ » وقد 
آذن الله بإجلائكم إلا لا أن يأنى رجل منكم بعهد أر بينة من النبى له أنه أقره 
فأقره » وقد فعلتم بمظهر بن رافع الحارثى ما فعلتم ؛ وذلك أن مظهر بن رافع 
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حرج بأعلاج له من الشام حتى إذا كان بخيبر دحل قوم من اليهود وأعطوا 
غلمانه السلاح وحرضوهم على قتله فقتلوه » فأجلى عمر اليهود من الحجاز › 
وقسم خحيبر على ثمانية عشر سهما . ثم بعث إلى فدك أبا حبيبة الحارئى 
ومضی إلی وادی القری › وانفذ ظعن حیبر و وادی القری على ما کان رسول 
اله تله سماها إلا أنه فرقها » وصارت فی أیدی هلها تباع وتورٹث ؛ بدا بأزواج 
النبى تله ففرض لكل امرأة منهن اثنى عشر ألفاً » وفرض لأهل بدر صبيهم 
وحليفهم ومولاهم حمسة آلاف خحمسة الاف » وفرض للأنصار صبيهم 
وحليفهم ومولاهم أربعة آلاف أربعة آلاف . ۰ 

ثم مات سید بن حضیر فی شعبان ودفن بالبقيع ٠‏ , 

ومات هرقل ملك الروم وأقعد مکانه قسطنطين ؛ ئم أغارت الحبشة على أهل 
بلجة فأصابوهم » وقدم الصريخ على عمر فبعث علقمة بن مجزز المدلجى فى 
عشرين مركباً إلى الحبشة فأغاروا عليهم ؛ ولم يحمل بعدها مسلما فى البحر . 

لم عزل عمر أيا موسى عن البصرة وولاها عثمان بن ایی العاص وأمرهما أن 
يطاوعا » فنزل عثمان توج ومصرها » وبعث سوار بن همام العبدى إلى سابور 

نم مانت زینب بدت جحش زوجة رسول الله ته فسأل عمر : من يغسلها ؟ 
فقالت أزواج النبى تله : نحن نغسلها » فغسلنها » وصلى عليها عمر وكبر 
أربعاً » فلما انى بسريرها أمر عمر بشوب فمد على قبرها » وأمر أسامة بن زيد 
وابن ايها محمد بن عبد الله بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله فدخلوا 
قبرھا ولحدوا لھا › وقام عمر على قبرها حتی سوی عليها » ورش على قبرها 
لاء ثم انصرف . وحج عمر بالناس . 

فلما دخلت السنة الحادية والعشرون مات حالد بن الوليد بحمص وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب . 
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ٹم کان فتع تهاوند وأیریا النعمان بن مقرن ن ٠‏ وذلك ان أهل الرى 
وأصبهان وهمذان ونهاوند تعاقدوا وتعاهدرا وقالوا : إن رسول الله ت - نبى 
العرب الذى أقام لها دينها - مات > وإن ملکھم من بعدہ ملك یسیراً - یعنی ابا 
بکر۔ ثم هلك » وإن عمر قد طال ملكه ومكثه وتأحر أمره حتى جيش إليكم 
الجيوش فى بلا دكم › وليس بمنقطع عنكم حتى تسيروا إليهم فى بلادهم 
فتقتلوهم . فلما بلغ الخبر أهل الكوفة من المسلمين كتبوا إلى عمر » فلما أخذ 
عمر الصحيفة مشى بها إلى منبر رسول الله تله وهو باك وجعل ينادى : أين 
المسلمون ! أين المهاجرون والأنصار ! من ههنا من المسلمين ! فلم يزل ينادى 
حتى امتا عليه المسجد رجالا ؛ ثم صعد المنبر فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : 
أما بعد أيها الناس ! فإن الشيطان قد جمع لكم جموعاً كثيرة ة وأقبل بها 
علیکم» ألا ! وإن أهل الرئ وأصبهان وأهل همذان وأهل نهاوند آم مختلفة 
ألوانها وأديانها » ألا ! رإنهم تعاقدوا وتعاهدوا على أن يسيروا إليكم فيقتلوكم › 
ألا۔ وإ هذا يوم له ما بعده من الأيام » ألا ! فأشيروا على برأيكم ؛ فقام طلحة بن 
عبيد الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين ! فقد حنكتك 
البلايا و عجمعك العجارب » وقد ابعليت يا أمير المؤمنين واحعبرت » فلم 
ينكشف شئ من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار » وأنت يا أمير المؤمنين 
ميمون الثقيبة مبارك الأمر » فمرنا نطع وادعنا جب واحمانا نركب » فأثنى 
عمر على طاح حرام جل , » فقام عشمان بن عفان فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال : يا أمير المؤمنين ! إ ی أرى أن تكنب إلى أهل الثام فيسيرون إليك من 
شامهم ؛ وتكتب إلى أمل اليمن فيسيرون من ينهم » رتسير نت بمن معك 
من أهل هذين الحرمين إلى هذين الصرين › فإنك لو فعلت ذلك كنت أت 
الأعز الأكبر » وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام » وأثنى عليه عمر فجلس ؛ 
فقام على بن أبى طالب فحمد الله وأشى عليه ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين 
| فإنك إن تكتب إلى أهل الشام أن يسيروا إليك من شامهم إذا تسير الروم إلى 
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ذراريهم فعسبيهم » وإن تكتب إلى أهل اليمن ن بسيررا ليك من متهم إا 
تسير الحبشة إلى ذراريهم فتسبيهم » وإن سرت أنت بمن معك من أهل هذين 
الحرمين إلى هين ارين لوا ر ر 
رأکنافها › وکان والله یا ا یر الین می ر و ر رالعیالات 
أهم إليك مما بين يديك من العجم » والله يا ا مير المؤمئين ! لو أن العجم نظروا 
إليك عيانا إذا لقالوا : هذا عمر » هذا إريس العرب و كان والله أشد لحربهم 
وجرآتهم عليك » رما ما كرهت من مسير هؤلاء القوم فإن الله أكره لسيرهم 
منك وهو آتدر علی تخیر ما کرہ ہ رما ما کرت من کٹرتھ م غا کنا ال 
ع ينا لكر رلک قال م بلتصرة سن السماء ۲ وا ر ٠‏ مير المؤمنين 
ريا من تلقاء تفسى » رأبى أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقوا على ثلاث فرق : 
OEE OEY‏ 
ذراريهم » وفرقة تسير إلى إخوانهم بالكوفة مدد لهم » فطبق عمر ثم أهل مكبراً 
یقول : الله أکبر الله أکبر ! هذا رای هذا رای ! كنت أحب أن أتابع صدق اين 
اہی طالب لو حرجت بنفسى لنقضت على الأرض من أقطارها » ولو أن 
لمجم نرا ای ع ر زالوا عن العرص حتى يقتلونى أو أقتلهم » أشر على 
ياعلى بن أبى طالب برجل أوليه هذا الأمر ! قال : مالى ولهم ! هم هل العراق 
وفدوا عليك ورأرك ورأیتهم وتوسمتهم انت ت أعلمنا بهم » قال عمر : إن شاء 
لله لأولين الراية غداً رجلا يكون لأول أسنة يلقاها » وهو النعمان بن مقرن 
المرنى »› » ثم دعا عمر السائب بن الأقرع الكندى فقال : يا سائب | نت حفيظ 
على الغنائم بأن تقاسمها » قإن الله أغنم هذا الجيش شيا فلا تمنعوا أحدا حقاً 
هو لهء كلتك أمك يا سائب ! وإن هذا الجيش هلك فاذهب عنى فى عرض 
الأرض فلا أنظر إليك بواحدة » فإنك مجينى بذكر هذا الجيش كلما رأيتك 
ثم كتب إلى أهل الكوفة : سلام عليكم » أما بعد فقد استعملت عليكم 
النعمان بن مقرن المزنى › فإن قتل النعمان فعليكم حذيفة بن اليمان العبسى › 
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فإن قتل حذيفة فعليكم عبد الله بن قيس الأشعرى أبو موسى » فإن قتل أبو‎ 
موسى فعليكم جرير بن عبد الله البجلى » فإن قعل جرير فعليكم المغيرة بن شعبة‎ 
. القفى » فإن قتل المغيرة فعليكم الأشعث بن قيس الكندى‎ 

ئم كتب عمر إلى النعمان بن مقرن : فإن فى جندك رجاين : عمرو بن 
معد يکرب المدحجى وطليحة بن خحویلد الأسدى ء فأحضرهما وشاورهما فی 
الحرب » وإياك أن توليهما عملا فإن كل صانع أعلم بصناعته . 


فلما ورد عليه الكتاب سار بالناس » فالتقى المسلمون والمشركون بنهاوند ء 
فأقبل المشركون يحمون أنفسهم وخيولهم ثلاثاً » ثم نهض إليهم المسلمون يوم 
الأربعاء فاقتتلرا قتالاً شديدا حتى كثرت القتلى وفشت الجرحى والصرعى فى 
الفريقين جميعا » ثم حجز بينهما الليل ورجع الفريقان إلى عسكريهما » وبات 
السلمون ولهم أنين من الجراحات » يعصبون بالخرق ويبكون حول مصاحفهم ؛ 
وبات المش رکون فى معازفهم وخمورهم . 

ثم غدوا يوم الخميس فاقتتل المشركون وقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت 
القتلى وفشت الجرحى فى الفريقين جميعاً » ثم حجز بينهما الليل ورجع 
الفريقان إلى عسكريهما » وبات المسلمون لهم أنين من الجراحات يعصبون 
بالخرق ويبكون حول مصاحفهم » وبات المشركون فى معازفهم. وخمورهم . 

ثم غدا النعمان بن مقرن يوم الجمعة - وكان رجلا قصيراً أبيض - على 
برذون أبيض قد أعلم بالبياض » فجمل يأتى راية راية يحرضهم على القعال 
ويقول : الله الله فى الاسلام أن تخذلوه » فإنكم باب بين المسلمين وبين 
امشركين » فإن كسر هذا الباب دخلوا على المسلمین » يا أيها الناس ! إنى هاز 
لكم الراية مرة فليععاهد الرجل الخيل فى حزمها وأعتتها » ألا ! وإنى هاز لكم 
الشانية فلينظر كل رجل منكم إلى موقف فرسه ومضرب رمحه ووجه مقاتله › 
ألا! وإنى ها لكم الثالثة ومكبر » فكبروا الله واذكروه » ومستنصر فاستنصروه › 
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ألا ! فحامل فاحملوا » فقال رجل : قد سمعنا مقالتك وحفظنا وصيتك‎ 
فأخبرنا بأئ النهار يكون ذلك يكون ذلك حتى يكونوا على آلة وعدة » قال‎ 
النعمان : ليس يمنعنى أن يكون ذلك من أول النهار إلا شيئ شهدته من رسول‎ 
لله که أن رسول الله تله كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل بالقتال‎ 
حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويطيب القتال وخضر الصلاة » وينزل النصر‎ 
من السماء مع مواقيت الصلاة فى الأرض ؛ فمكث المسلمون ينظرون إلى‎ 
› الراية ويراعونها حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء هز النعمان الراية هرة‎ 
فانتزعوا الحخالى عن الخيول وقرّطوها الأعنة » وأحذوا أسيافهم بأيمانهم والأترسة‎ 
بشمائلهم » وصلی كل رجل منهم ركعتين يبادر بهما ؛ ثم هز النعمان الراية‎ 
ثانیاً » فوضع کل رجل منهم رمحه بین أُذنی فرسه » ولزمت الرجال منهم نحور‎ 
الخليل » وجعل كل رجل يقول لصاحبه :أى فلان اتح عى » ارماك‎ 

بفرسی › إنی اُری وجه مقاتلی › إنی غير راجع إن شاء الله حقى أقتل أو يفتح 

الله على ؛ثم هرالشالشة فكبر ء » فجعل الناس يكبرون الأول فالأول انى : 
فالادنی وقذف الله الرعب فى قلوب المشركين حتى أن ارجلهم کانث تخفق 
فى الركب » فلم يستطع منهم أحد أن يوتر قوسه » ثم ولوا مدبرين ؛ وحمل 
النعمان وحمل الناس فكان النعمان أول قتيل قتل من المسلمين » جاءه سهم 
فقتله » فجاء أخوه معقل بن مقرن فغطى عليه برداً له » ثم أحذ الراية وإنها 
لتنضح دما من دماء من قتله بها النعمان قبل أن يقتل » » فهزم الله المش ركين 
وفتح على المسلمين » وبايع الناس لحليفة بن اليمان ا ن 
الأقر ع الغا ئم کأنها الآكام » فجاءه دهقان من دهاقينهم فقال : هل لك أن 
تؤمننی علی دمی ودم ھل بیتی ودم کل ذی رحم لی وأدلك علی کنر عظیم؟ 
قال : نحم » قال : خذوا المكاتل والمعاول فامشوا » فمشوا معه حتى انتهى إلى 
مكان » قال : احفروا » فحفروا فإذا هم بصخرة » قال : اقلعوها » فقلعوا فإذا 
هم بسفطين من فصوص يضئ ضوءها كأنها شهب تتلألاً » فأعطى السائب 
كل ذى حق حقه من الغنائم » وحمل السفطين حتى قدم بهما على عمر › 
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فلما نظر عمر إلى السائب ولى باكياً » ثم أقبل يقول : يا سائب ! ويحك ! ما‎ 
! وراءك ؟ ما فعلت ؟ ما فعل المسلمون ؟ قال السائب : حير يا أمير المؤمنين‎ 
هزم الله المشركين وفتح للمسلمين » قال : ويحاك يا سائب ! والله ما أنت ليلة‎ 
بعد ليلة بات فيها رسول الله ت فينا ميتا مل البارحة ! لا والله ما بت البارحة‎ 
إلا تقديراً ! فما فعل النعمان بن مقرن ؟ قال : استشهد يا مير المؤمنين » فبكى‎ 
عمرثم قال : يرحم الله النعصمان- ثاثا » ثم قال : مه ! قال : لا والذى‎ 
أكرمك بالخلافة وساقها إليك ! ما قتل بعد النعمان أحد نعرفه » فبكى عمر‎ 
بكاء شديداً ثم قال : الضعفاء لكن الله أكرمهم بالشهادة وساقها إليهم › أدفنتم‎ 
إخوانكم ؟ لعلكم غلبتم على أجسادهم و خليتم بين لحومهم والكلاب‎ 
. والسباع ! أحشى أن يكونوا أصيبوا بأرض مضيعة‎ 
قال السائب : هون عليك يا أمير المؤمنين ! فقد أكرمهم الله بالشهادة وساقها‎ 
إلبهم › ثم قال عمر : أعطیت کل ذى حق حقه ؟ فقال : نعم » فنفض عمر‎ 
! رداءه ثم ولی باکیا فأحذ السائب بطرف ردائه ثم قال : اجلس يا أمير المؤمنين‎ 
فإن لى إليك حاجة » قال : وما حاجتك ؟ ألم تخبرنى أنك أعطيت كل ذى‎ 
حق حقه ؟ قال : بلى » قال : فما حاجتك إلى ؟ فأبدى له عن السفطين‎ 
فصوصھما کأنها شهب تتلالاً » فقال عمر : ما هذا ؟ فأخبره السائب خبر‎ 
الدهقان » فصعد فيها بصره وحفضه ثم قال : ادع لى علياً وعبد الرحمن بن‎ 
عوف واين مسعود وعبد الله بن الأرقم » فلما اجتمعوا عنده قال السائب : لم‎ 
يكن لى هم إلا أن أنفلت من عمر » فركبت راحلة لى وأتيت الكوفة » فوالله ما‎ 
جفت بردعة راحلتی حتی أتانی كتاب عمر : عزمت عليك إن كنت قاعدا لا‎ 
قمت وإن كنت قائما لا قعدت إلا على راحلتك » ثم العجل العجل !فقلت‎ 
للرسول : هل كان فى الإسلام حدث ؟ قال :لا » قلت : فما حاجته إلى ؟‎ 
قال : لا ادری » ف رکبت راحلتی حتی اتيت عمر › فلما نظر إلى » أقبل على‎ 
بدرته یضربنی بها حتی سبقته إل غیره وهو يقول : مال ولك يا ابن أم مليكة!‎ 


عن یی شارتی ار ار لنار توردنی ؟ قلت : دعنى عنك يا أمير المؤمنين ! لا 
تقتلنی غما » قال عمر : فإنك لما حرجت من عندی فاریت إلى فراشی جاءنى 
ملاثكة من عند ربى فى جوف الليل ؛ فرمونى بسفطين هذين › فإذا حملتهما 
فإذا نار توقد على جنبى » فجعلت أتأحر وجعلوا يدفعرننى إليهما » حتى 
تعاهدت ربی فی هذا : إن هو ترکنى حتى أصبح لأقسمن على من أفاء الله 
عليه» احرج بهما من عندى » لا حاجة لى بهما ... بعهما بعطية المقاتلة 
والذرية » فإن لم تصب إلا عطية أحد الفريقين فبع ثم اقسمهما على من أفاء 
الله عليه » والله لقن شكا المسلمون قبل أن تقسم بينهم لأجعلنك نكالاً لن 
بعدك ؛ قال السائب : فخرجت بهما من عنده حتى قدمت الكوفة فأخرجتهما 
إلى الزحمة » فأبديت عنهما فلاح ضوءهما كأنهما شهب تالا » فجعل لا . 
پأئی علیھما قوم لا صفقوا تعجباً منهما › حتی أتانی عمرو بن حريث » فلما 
نظر إليهما استامنى بهما فقلت : بعطية المقائلة والذرية » فما كلمنى حتى 
صفق على يدى وأوجبت له البيع » فخرج بهما إلى الحيرة » فباع أحدهما 
بعطية المقاتلة والذرية » واستفضل الآحر ربحاً » فكان أول شىء اعتقله بالكرفة 
مالا . ) 

ثم سار المغيرة بالمسلمين إلى مدينة آذربيجان فصالحه أهلها على ثمانمائة 

ثم غزا حذيفة بن اليمان الدينور فافتتحها عنوة » وكانت قبل ذلك فتحت 
لسعد فانتقضت ؛ ثم غزا حذيفة ماه سندان فافتحها عنوة » وكانت قبل ذلك 
فتحت لسعد فانتقضت » ثم غزا حليفة همذان فافتتحها عنوة . 

ثم ولى عمر عمار بن ياسر الكوفة على الصلاة والحرب » وعبد الله بن 
مسعود على بيت الال » وعثمان ين حنيف على مساحة الأرض »› فشكا أهل 
الكوفة عماراً وقالوا : رجل لا يعلم » فاستعفى عمار » ودعا عمر جبير بن 
مطعم خالياً ليوليه الكوفة وقال له : لا تذكره لأحد › فبلغ المغيرة بن شعبة أن 
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عمر قل خلا بجبیر بن سل اسم لی راه رال ها سی لل ا‎ 
جبير بن مطعم فاعرضى عليها متاع السفر » فأتتها فعرضت عايها فاستعجمت‎ 
: علیها ثم قالت : ائتینی به » فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر وقال‎ 
بارك الله لك فيمن وليت » وأخبره أنه ولى جبير بن مطعم » فقال عمر : لا‎ 
أدرى ما أصنع ؟ فولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل عليها إلى ن مات عمر‎ 

ثم مضى عمرو بن العاص إلى برقة طرابلس ففتحها » وصالح أهل برقة على 
اثنى عشر ألف دينار » وبعث عقبة بن نافع الفهرى فافتتح لعمر زويلة بالصلح › 
وكان بين برقة وزويلة صلح للمسلمين 

وحج عمر بالناس > واستخلف على المدينة زيد بن ثابت . 

فلما دخلت السنة الثانية والعشرون هذ فتح المغيرة بن شعبة آذر بيجان صاحاً 
على ثمانمائة آلف درهم » ودخحل معاوية 8 الروم الصائفة فى عشرة آلاف » 
ثم اعتمر عمر وساق معه عشر بدنات وتحرها فی محر رسول اله ل ومعه من 
الصحابة عبادة ین الصامت وأبو ذر وأبو ايوب وشداد بن اوس ٤‏ وکان نافع بن 
عبد الحارث عامله على مكة فتلقاه نافع فقال عمر ؛ من خلفت على هل 
الوادی ؟ فقال : ابن أبزی رجل من الموالى » قال عمر : أمولى أيضاً ؟ قال : يا 
أمير المؤمنين | نه قارئ للقرآن عالم بالفرائض » فقال عمر : سمعت رسول الله 
يقرل ٠:‏ إن ال عز وجل يرفع بهدا القرآن أقواماً ويضع به آخرین › 

فلما دخلت السنة الثاثة والمشرون فتح معاوية عسقلان صلحا » » وقد قیل : 
إن الذى فتح فى هذه السنة فعحها قرظة بن كعب الأنصارى لعمر » رلا يصح 
عڼدی . 

ثم کان غزوة أصطخر الأولى » وذلك أن عثمان بن ابی العاص أقام اتوج ¢ 
وتوفی قتادة ہن النعمان الظفرى فصلی عليه عمر › ونزل حفرته أخوه لأمه بو 

سعید سعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة والحارث بن خرمة . 


ثم حج بالناس عمر » وأذن لأُزواج النبى که أن يحججن معه » فبينا هو 
بالأبطح إذ أقبل راكب يسأل عن عمر فدل عليه » فلما رآه بكى وجعل يقول : 
جزى الله حيرا مسن أميسر وباركت يد الله فى ذاك الأدم الممزق 

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائج فی أكمامها لم تفشق 

أبعسد فيسل بالمديسة أظلممت ل الأرض تهمز العمضاة بأسرق 

فمن يسع أوبركب جاح نعامة ٠‏ ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

فما کنت أخشی أن تکرن رفانه بکفی سبتى أزرق العين مطرق 

وکان جبیر بن مطعم یقول : بينا آنا واقف مع عمر بعرفات إذ قال رجل : يا 
خليفة الله ! فقال رجل حلفى : قطع الله لحيتك ! والله لا يقف أمير المؤمنين 
بعد هذا العام بدا ! قال جبیر : فالتفت فإذا هو رجل من لهب › ولهب بطن 
من الأزد » وبينا نحن نرمى الجمار وإذا رمى إنسان فأصاب رأس عمر فشجه › 
فقال رجل خلفى : قطع الله لحيعك ! ما أرى أمير المؤمدين إلا سيقتل » قال 
جبير : فالتفت فإذا هو ذلك اللهبى ام رج مر من مدای اال رق 
فی الناس فقال إنی رایت کأن دیک نقرنی تقرتین » ولا أراه إلا لحضور جلى . 
ثم حرج یوما | إلى السوق وهر متك على يد عبد الله بن الزبير إذ لقيه أبو لؤلؤة 
غلام المغيرة بن شعبة فقال لعمر : ألا تكلم مولای أن يضع عنى من خراجى ؟ 
قال : وكم خراجك ؟ قال : دينار » قال : ما أفعل ! إنك لعامل وإن هذا لشىء 
یسیر › ثم قال له عمر : ألا تعمل لی رحی ؟ قال : بلی › فلما ولی عمر قال 
اة أعمل لك رحى يقحدت بها من بين اشرق والغرب » قال اين 
الزبير: فرقع فى قلبى قوله ذلك . فلما كان وقت النداء بالفجر خرج عمر إلى 
الصلاة ٠.‏ وذلك يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة » واضطجع له أبو 
لؤلؤةء فقام عمر فجعل يقول بين الصفوف : فاستووا استووا | فلما كبر طعنه 
بو لؤلؤة ثلاث طعنات فى وتينه » فقال عمر : قتلنى الخبيث ! ثم أخذ بيد عبد 
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الرحمن فقدمه » فصلى عبد الرحمن بالناس الصبح روا د اخ کر‎ 
و < إذا جاء نصر الله 4 ثم دحل عبد الرحمن على عمر وعنده على وعشمان‎ 
وسعد وابن عباس » فقال : یا ابن عباس : من قتلنى ؟ قال : أبو لؤلؤة » قال‎ 
عمر : الحمد لله الذى لم يجعل موتى برجل يدعى الإسلام » ثم سكت عمر‎ 
: كالمطرق فقالوا : ألا نتبه للصلاة ! فقيل ! الصلاة يا أمير المؤمنين ! فقال‎ 
نعم» ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة » ئم صلى وجرحه يشعب دما » ثم‎ 
أقبل على على فقال : اتق الله يا على ! إن وليت من أمور الناس شيعا فلا‎ 
حملن بنی هاشم على رقاب الناس » وأنت يا عشمان إن وليت من أمور الناس‎ 
شیغاً فلا حملن بنی ابی معیط على رقاب الناس » ونت یا زیر ویا سعد | إن‎ 
وليتما من أمر الناس فلا خملان أقار بكما على رقاب الناس » ثم قال : إنى‎ 
نظرت فى أمر الناس فلم أر عندهم شقاقا إلا أن يكون فيكم » وإن الأمر إلى‎ 
الستة نفر : عثمان وعلى وعيد الرحمن وسعد وطلحة والزبير » فتشاوروا ثلاث ؛‎ 
وکان طلحة غائباً فى مال له » فقال عمر : إلى مصرت لكم الأمصار ودونت‎ 
لكم الدواوين » وإنى تركتكم على الواضحة » إنما أنخوف أحد رجلين » إما‎ 
رجل يرى أنه أحق با ملك من صاحبه فيقائله » أو رجل يتأول القرآن على غير‎ 
تأويله » وإنى قرأت فى كتاب الله « الشيخ رالشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة‎ 
نكال من الله والله عير حكيم » ألا ! فلا تهلكوا عن آية الرجم » فقد رجم‎ 
رسول الله له ورجمنا معه» ولولا أن يقول الئاس : زاد عمر فى كتاب الله‎ 

لکتبتها بیدی » فقد قرأناها بکتاب الله . 


ثم دعا بكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
الخليفة من بعدى : سلام عليك فإنى أحمد لله الذى لا إله إلا مر هو » اما بعد 


فانی أوصيك بتقوی الله وبا مهاجرین < الدين أخرجوا من دارم رآمرالوم 
الأية . فتعرف فضيلتهم وتقسم عليهم فيشهم ‘ وأوصيك والذين تبوعوا 


(۱) راجع سورة الحشر آية ۸ » وفى الأصل : خرجوا . 
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الذار والإیان _ الأية ء» فهڙلاء لأنصار تعرف فضلهم وتقسم عل فيگهم› 


وأولفك « الذين جاءرا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 4“ .. الاية 


وخرج أبو لؤلؤة على وجه يريد البقيع وطعن فى طريقه اثنى عشر رجلاً 
فخرج حلفه عبيد الله بن عمر فرأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة وكان نصرانياً 
وهم يتناجون بالبقیع » فسقط منهم خنجر له رأسان ونصابه فی وسطه » فقتل 
عبيد الله أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة ثلالتهم فجری بین سعد بن آی رقاص 
وبين عبيد الله فى شأن جفينة ملاحاة » وكذلك بين على بن أ بی طالب وينه 
فی شأن الهرمزان حتی قال على بن ابی طالب : إن وليت من هذا الأمر شيعا 
قلت عبید الله بالهرمران . 

ئم أرسل عمر إلى عائشة يستأذنها فى أن يدفن مع رسول الله وأبى بكر ء 
فأذنت له فقال عمر : أنا أحشى أن يكون ذلك لكان السلطان منى فإذا » مت 
فاضماویی فکفننی ل قفرا بی علی بیت عائدة وتلا لج عمر | ن قات 
نعم » فأدخلونى » وإن أبت فأدفونى بالبقيع . 

ثم أرسل عمر فجىء بلين فشربه فخرج من جرحه » فعلم أنه اموت » فقال 
لعبد الله بن عمر : انظر ما على من الدين فاحسبه » فقال : ستة وثمانون ألفا › 
فقال : إن رفی لھا مال آل عمر فادها عنی من آموالهم › ولا فسل بنی عدی 
بن کعب » فإن لم تف من أموالهم فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم وأدها 
عنی . 

فتوفی عمر رضى الله عنه وله حمسة وستون سنة وفعل به ما أمر فأذنت له 
عائشة » وصلى عليه صهيب » ودخل حفرته عثمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وكانت الخلافة عشر سنين وستة أشهر وأريع ليال . 

وكان له من العمال وقت ما توفى : على الكوفة ا مغيرة بن شعبة » وعلى 


(۲) راجع سورة الحشر اية ١‏ . 
() راجع سورة الحشر آية ٠١‏ . 
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الإبصرة أو مومى » وعلى حمص وأعمالها عمير بن سعد الشمرى » وعلي‎ 
دمشق معاوية بن أبى سفيان وعلى صنعاء يعلن بن منية وعلى الجند عبد الله بن‎ 
أبى ربيعة » وعلى الطائف سفيان بن عبد الله اللقفى › وعلی مک نیع بن ع‎ 
! الحارث » وعلى مصر عمرو بن العاص - رحمهم الله تعالى أجمعين آمين‎ 
اسعخلاف عنمان بن عفان رض الله تعالی عنه‎ 

وهو عشمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ؛ ن اناس بن مشر ین زار ین مما بن 
عدنان » وكنيته أبو عمرو » وقد قيل : أبو عبد الله » ويقال : أبو ليلى » و 
عشمان اُروی بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها البيضاء أم 
حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 


أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى بالبصرة ثنا على بن هاشم عن 
جعفر بن جيح المدينى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبى حازم عن سهل بن سعد 
الساعدى أن أحدا ار وعایه النبی ته وأبو بكر وعمر وعثمان » فقال الى تله 
« البت أحد! فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان » . 

قال ابو حاتم : لما دفن رضی الله عنه تعمد عٹمان بن عفان وعلی بن ابی 
طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن وسعد يتشاورون › 
فأشار عشمان على عبد الرحمن بالدخول فى الأمر » فأيى غبد الرحمن وقال : 
لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر » وإن شغتم اخترت لكم منكم واحداً» 
فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عرف ؛ فلما ولى ذلك مال الناس كلهم إليه 
وتركوا أولعك الآحرين » فأحذ عبد الرحمن يعشاور فى تلك الليالى الثلاث 
حتى إذا كان من الليلة التى بايع عشمان بن عفان من غدها جاء إلى باب 
المسور بن مخرمة بعد هوى من الليل فضرب الباب وقال : ألا راك نائماً ؟ رالله 
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› ما كحلت منذ الليلة بكثير نوم » أدع لى الزبير وسعدا » فدعاهما فشاررهما‎ 
ثم أرسله إلى عثمان بن عفان فدعاء فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن » فلما‎ 
صلوا الصبح اجتمعوا » وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من المهاجرين‎ 
» والأنصار وأمراء الأجناد » ثم خطبهم فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : أما بعد‎ 
: فإنى نظرت فى أحوال الناس وشاورتهم فلم أجدهم يعدلون بعشمان » ثم قال‎ 
» يا عشمان ! نبايعك على سنة رسول الله ل والخليفتين من بعده ! قال : نعم‎ 
فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون » وذلك‎ 
. لخرة الحرم‎ 

وعد دفن عمر بثلائة ایام فی هذه السنة كان فتح همذان ثانياً . وكانت قد 
انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رس ستة أشهر من مقتل عمر » وفى 
هذه السنة سار إليها أبو موسى الأشعرى بأهل البصرة حتى فتحها صلحا » معه 
البراء بن عازب وقرظة بن كعب »› وكان عمر بن الخطاب قد فقتل وحليفة قد 
افتتحها رجیشه کان علیها › ثم انتقضوا حتی غزاهم ابو موسی » وخرج عثمان 
بن عفان يوم الفطر إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير حتى صلى العيد وانصرف؛ 
ويعث على الحج عبد الرحمن بن عرف فخطبهم عبد الرحمن قبل التروية بيوم 
بمكة بعد الظهر » فلما زاغت الشمس خرج إلى منى وحج ونفر النفر الأول ؛ 
وکان قد ساق معه بدنات فنحرها فی منحر رسول الله ت . 

فلما.دحلت السنة الخامسة والعشرون غزا معاوية أرض الروم وفتح الحصون »› 
وولد له ابن يزيد بن معاوية ؛ ثم نقضت الإسكندرية الصاح اللى صالحهم 
عمرو بن العاص عليه فغزاهم عمرو » وظفر بهم وسباهم وبعث السبى إلى 
المدينة » فردهم عثمان إلى ذمتهم وقال : إنهم كانوا صلحاً » والذرية لا تنقض 
الصلح » وإنما تنقض الصلح المقاتلة » ونقض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبى 
على ذراریهم . 

ثم عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الإسكندرية ومصر › وولاهما 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح » فوجد عمرو من ذلك › وكان بدء الشر بينه 
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وبين عشمان عزله عن مصر والإسكندرية » وكان عمرو قد بعث جيشه إلى 
المغرب فأصابوا غنائم كشيرة » فلما دحل عبد الله بن سعد مصر والياً بعث 
جرائد الخيل إلى المغرب واستشار عثمان فى إفريقية » وعزل عشمان سعدا عن 
الكوفة وولى عيها الوليد بن عقبة بن أبى معيط فبعث الوليد سلمان بن ربيعة 
الباهلى فى اثنى عشر ألفاً إلى برذغة فافتتحها عنوة وقتل وسبى » وغزا البيلقان 
فصالحوه قبل أن يجىء إلى برذعة » وبعث خيله إلى جرزان فصالحوه » وفى 
هذه السنة كانت غزوة سابور الأولى ؛ ثم حج عشمان بالناس . 
فلما دخلت السنة السادسة والعشرون 

قدم معاوية المدينة وافداً على عثمان بن عفان » وبعث عثمان بن عفان بن 
أبى العاص إلى فارس ففتيح سائر الجنود » وغزا عبد الله بن سعد بن ايى سرح 
الإفريقية ومعه العبادلة : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن 
عمرو » فلقی جرجیر فى مائتى ألف بموضع يقال له سبيطلة على سبعين ميلا 
من القيروان » فقتل جرجير » وسبوا وغنموا » فبلغ سهم الفارس ثلاثة لاف 
مشقال ذهب » وسهم الراجل ألف مثقال » وصالحه أهل تلك المدن إلى قيروان 
على مائة آلف رطل من ذهب . 

واعتمر عثمان ودخل مكة ليلا وكان بين الصفا والمروة » وحل قبل أن 
يصبح »۽ ثم رجح إلى المدينة » وأمر بتوسعه المسجد الحرام ومجديد أنصاب الحرم ؛ 
وتروج عشمان بدت خالد بن أسيد » ثم اعتمر عمال فى رجب وخرج معه عبد 
الله بن جعفر والحسين بن على فمرض الحسين بن على » فأقام عبد الله بن 
جعفر عليه بالسقيا » وبعث إلى على يخره بذلك » فخرج على فى نفر من بنى 
هاشم إلى السقيا » فلما دخلها دعا يبدنة فنحرها وحلق رأسه » وأقام على 
الحسين يمرضه» فلما فرغ عثمان من عمرته كلموه بأن يحول الساحل إلى 
جدة » وكانوا قبل ذلك فى الجاهلية يرسون بالشعبية وقالوا : جدة أقرب إلى 
مكة وأوسع وأقرب من كل ناحية » فخرج عثمان إلى جدة فرآها ورأى موضعها 
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وأمرهم أن يجعلوها بمكان الشعبية » فحول الساحل إلى جدة ودخل البحر وقال؛ 
إنه مبارك » وقال لمن معه: ادخلوا » ولا يدخلها إلا بمزر » ثم حرج عشمان 
من جدة على طريق يخرجه إلى عسفان ثم مضى إلى الجار » فأقام بها يوبا 
یل لم تصرف فمر یعلی ہن اہی طالب رضی ال کے ی ر ر 
يمرض الحسين مع جماعة من بنى هاشم › فقال عثمان : قد ردت المام عليه 
حتى تقدم » ولكن الحسين عزم على وجعل يقول : امض لرهطك » فقال على: 
ما كان ذلك بشىء يفتك » هل كانت إلا عمرة » إنما يخاف الإنسان فوت 
الج » فأما العمرة فلا » فقال عشمان : إنى أحببت أن أدرك عمرة فى رجب » 
فقال علی بن ایی طالب : ما ریت رسول الله کله اععمر فى رجب قط » وما 
اععمر عمراته الثلاث إلا فى ذى القعدة ؛ ثم رجع عشمان إلى المدينة ؛ ثم 
مضى على مع الحسين إلى مكة . 
وافتتح عفمان بن أيى العاص سابور الثانية على ثلائة آلاف ألف وللائمائة 
آلف صلحا » ودخل فی صلحهم کازرون » ربعث عشمان بن أب العاص هرم 
بن حيان العبدى إلى قلعة بجرة على ذلك » وهى يقال لها قلعة الشيوخ › 
فافتتحها عنوة وسبى أهلها ؛ وحج بالناس عثمان بن عفان . 

فلما دحلت السنة السابعة والعشرون 


استشار عشمان بن عفان أصحاب رسول الله ته فى إفريقية فأشاروا عليه 
بذلك » وکان عثمان يكره ذلك لأن عمر کان یکرهه ویقول : نها لا حمل 
رالياً مقعصداً . فخرج عبد الله بن أبى سرح » وجلب عثمان إبلاً كثيرة من 
الربذة وسرف » وحمل عليها سلاحاً كثيراً » وسار المسلمون معها ياحقون بعبد 
اله بن سعد بن أبى سرح فلما العقى المسلمون والمشركون ألقى الله فى قلوبهم 
الرعب وفض ذلك الجمع حتى طلبوا الصلح » فصالحهم عبد الله بن أبى سرح 
على ألفى ألف وخمسمائة ألف وعشرين ألفاً . 
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لما کان اید خطیهم علمان » وکان ساد الد بوم السسمة قال : من 
كان من أهل العالية وأحب أن يجتمع معنا فعل » وإلا فلیجلس فى موضعه . 
فافتتح عشمان بن أبى العاص أرجان ودارايجرد ؛ وصالح أملها على فى آلف 
ومائة . 

فلما دخلت السنة النامة والعشرون 

تزوج عشمان نائلة بنت الفرافصة وكانت على دين النصرانية › فلما دخلت 
عليه قال لھا عشمان : إنی شیخ کبیر کما ترین » قالت : أنا من نساء أحب 
الأزواج إليهن الكهرل » قال : تقومين إلى أو آتيك ؟ قالت :ما جفت من 
سماوة كلب إلياك إلا وأنا أريد القيام إليك . 

وغزا معاوية البحر »معه عبادة بن الصامت معه امرأنه أم حرام بنت ملحان 
الأنصارية » فأتى قبرس » فعوفيت أم حرام بها وقبرها هناك . ثم كانت فتح 
فارس الأول على يدى هشام بن عامر . وغزا معاوية قبرس فلحقه عبد الله بن 
أبى سرح وأهل مصر وغنموا غنائم كثيرة . وغزا حبيب بن مسلمة سورية من 
أرض الروم » ثم كانت قبرس الأخرة أميرها هشام بن عامر . واعتمر عثمان فى 
رجب ومعه عمرو بن العاص » فأتی عثمان بلحم صید فأمرهم بأ کله ؛ فقال له 
عمرو بن العاص : لا تأکل ولا تأمرنا به » فقال عثمان : لست اکل منه شيغاً 
لأنه صيد من أجلى › فكان بين عثمان وعمرو كلام كان ذلك أول ملاحاة 
كانت بينهما ؛ وفى هله السنة بنى عشمان دار بالزوراء » ثم حج عشمان 
بالناس. 

فلما دخلت السنة التاسعة والعشرون 


عزل أبا موسى الأشعرى عن البصرة وكان عاملاً عليها سبع سنين وعزل 
عثمان بن ابی العاص عن فارس» وولى ذلك کله عبد الله بن عامر بن کریز 
وهو يومذ ابن حمس و عشرين سنة فقدم البصرة › ثم حرج عبد الله بن عامر 
إلى فارس على مقدمته عبيد الله بن معمر التيمى » فقتل عبيد اله » وفتح 


E E E E E ADS 
إسطخر الاية عنرة فقتل وس » فكان ذلك إصطخر الأحرة » وقد قيل : فى‎ 
هذه السئة فتح سارية بن زينم الدائلى أصبهان صلحاً وعنوة بأهل البصرة » بعثه‎ 
. ابن عامر‎ 

وضاق مسجد رسول الله ته على الناس فكلموا عثمان فى توسعته » فأمر 
بتوسعته » فکان عشمان یرکب على راحلته ويقوم على العمال وهم يعملون 
حتى يجئ وقت الصلاة فيترك ويصلى بهم وربما قال فى المسجد ونام فيه 
حتی جعل أعمدته من ر وفرش فيها الرضراض ؛ وبناه حجار النقوشة 
والساج » وجعل له ستة أبواب . 

ثم نقضت حاوان الصلح فافتتحها ابن عامر عنوة . ورجم عشمان امرأة من 

جهينة دخات على زوجها فولدت فى ستة أشهر من يوم أدخلت عليه فأمر بها 
علمان فرجمت ؛ فدخل على على عشمان فقال له : إن الله يقول : < حمله 
وفصاله لاون شهرا ×“ فأرسل عثمان فی طلبها فوجدرها قد رجمت 
فاعتراف الرجل بالغلام » وکان من أشبه الناس به . 

وفى السنة الغلائين 

زاد عثمان النداء الثانى على الزوراء حيث كثر الناس . وانتقصت آذربيجان 
فغزاها سعيد بن العاص ففتحها » ثم غزا جرجان ففتحها » ومات الطفيل بن 
الحارث بن المطلب بن عبد ماف . وسقط خاتم رسول الله له فى بغر اريس 
على ملين من المدينه وكانت من أقل تلك الأبار ماء » فطلب فلم يوجد إلى 
الساعة . وغزا ابن عامر فى هذه السنة جور فافتتحها » وأصاب بها غنائم كثيرة» 
وافتتح الكاريان والفنسجان من دارابجرد ولم يكونا أدحلا فى علم عشمان بن 
أبى العاص ؛ ثم افتتح ابن عامر أردشير خرة عنوة فقتل وسبى »وهرب يزدجرد 
فاتبعه أبن عامر مجاشع بن مسعود السلمى حتى نزل على السيرجان . وبعث 
راشد بن عمرو الجديدى ففتح هرمز . روجه ابن عامر زياد بن الربيع الحارتى 
)١(‏ سورة الأحقاف آية ٠١‏ . 
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إلى سجستان فافتتح زالق وناشروذ وذ لم بعت زاد بن اريم إبراهيم بن يسام 
مولى بنى ليث حتى حاصر مدينة زرخ فصالحوه على ألف وصيف مع كل 
وصیف جام من ذهب . ومات مسعود بن الربیع وکان من اهل بدر ؛ ومات 
الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الطفيل بن الحارث ثم حج 
عثمان بالناس وصلی بمنی ربعا . 
وفى السنة اللخادية والفلاثين 

فنتحت أرمينية الآحرة وأميرها حبيب بن مسلمة الفهرى » وذلك أن عثمان 
كتب إلى حبيب بن مسلمة أن سر من الشام فى جيش إلى أرمينية » فمضى 
حبيب بن مسلمة من ناحية درب الحدث فافتتح خحلاط وسراج ووادى المطامير 
. ومات ايو سفيان بن حرب وهو ابن ثمان وثمانين سنة . ثم حرج ابن عامر 
إلى خراسان و على مقدمته الأحنف بن قيس » فلقى أهل هراة فهزمهم › 
وافتتح أبرشهر صلحاً » وقد قيل : عنوة ؛ ثم افتتح طوس وما حولها » ثم صالح 
أهل سرخحس على مائة ألف وحمسين ألفاً . 

وبعث أبو عامر السود بن كاثوم العدوى إلى يبهق فافتتحها » وقتل بها ؛ 
وبعث اهل مرو يطابون الصاح فصالحهم ابن عامر على ألفى لف ومائتی ألف» 
رکان الذی صالحه ماهویه بن اوزمهر مرزبان مرو . ثم بعث اين عار لاحل 
ابن قيس إلى مرو الروذ والفاريات رالطالقان وافتتح.طخارستان › وقتل منهم ثلاث 
مر سا ى حر الأححث إلى باخ فصالحو على يسما أف رهم :لم 
نی خوارزم فلم يطقها فرجع . وبعث ابن عامر خلید بن عبد الله بن زهیر 
الحتفى إلى باذغيس وهراة فافتتحها ثم ارتدوا بعد . وغزا عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح أرض الروم فى ناحية المصيصة وغنم ثم رجع ؛ وحج بالناس عثماك . 

وفى السنة اللانية والثلاين 


مات عبد الله بن مسعود بالمدينة » ودفن بالبقيع » وصلى عليه عثمان بن 
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عفان . ومات عبد الرحمن بن عوف وهو أبن حمس وسبعين سنة . ومات 

العباس بن عبد المطلب وهو ابن حمس وثمانين سنة » لأن العباس ولد قبل 

الفيل بثلاثة سنين . ومات عبد الله بن زید بن عبد ربه الذى أرى النداء . ومات 

أبو طلحة الأنصارى زيد بن سهل . وغرا معاوية غروة مضيقق القسطنطينية ومعه 

امرأته عانكة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف » وقد قيل : إن 
وفى السنة الفالفة والتلائين 


مات المقداد بن عمرو بن ثعابة على ثلاثة أميال من المدينة » وحمل على 
أعناق الرجال إلى المدينة » وصلى علية عثمان بن عفان » ودفن بالبقيع »› وغزا 
معاوية ماطية وقرطبة من أرض الروم . وجمع قارن جمعاً كثيراً بباذغيس وهراة 
وأقبل فى أربعين ألما » وقام بأمر الناس عبد الله بن خازم السلمى فلقى قارن 
وهزم أصحابه » وأصابوا سبياً كثيراً . ثم بعث ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة 
بن حبيب إلى سجستان فصالحه صاحب زرخ فأقام عبد الرحمن بها . ورك 
أهل إفريقية فزحف إليهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح فكانت أفريقية الثانية . 
وغزا معاوية حصن الرأة من بلاد الروم من ناحية ماطية . وحج بالناس عثمان . 

وفى السدة الرابعة واللائين 


مات مسطح بن أثائة من أهل بدر . وغزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
الصوارى من أرض مصر » وقاتل منهم مقعلة عظيمة » وذلك أن المسلمين 
وعدوھم جمیعا کانوا فی البحر › فالتقوا قتالاً شدیدا من غیر رمی ولا اسهم ولا 
طعن بالرمح » إنما كان الضرب بالسيف أر الطعن بالخنجر حتى قتل من أرض 
الروم حلق كثير » وهزم الله الروم منكوبين » وانصرف المسلمون غانمين . ومات 
عبادة بن الصامت بالرملة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . ومات عاقل بن البكير 
من بنى سعد بن الليث من أهل بدر . ومات أبو عبس بن جبر بالمدينة وهو من 
آهل بدر . وحج عثمان بالناس . 
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وفى السنة الخامسة والثلاين 


حرج جماعة من أهل مصر إلى عشمان يشكون ابن أبى سرح ويتكلمون 
منه» فکتب إلیه عشمان کتاباً وهدده فيه » فأبى ابن أبى السرح أن يقبل من 
عشمان وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان متظلماً وقتل رجلا من المعظلمة ؛ 
فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل فيهم من الرؤساء : عبد الرحمن بن عديس 
البلوى وعمرو بن الحمق الخزاعى » وكنانة بن بشر بن عشاب الكتدى » 
وسودان بن حمران المرادى ؛ فساروا حتى قدموا المدينة ونزلوا مسجد رسول الله 
تھ وشکوا إلى أصحاب محمد #ه فى مواقيت الصلاة ما صنع بهم ابن ايى 
سرح ؛ فقام طلحة بن عبيد الله إلى عثمان بن عفان وكلمه الكلام الشديدء 
وأرسلت إليه عائشة قدم عليك أصحاب محمد وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت 
ذلك بواحدة » وهذا قد قتل منهم رجلا » فأنصفهم من عاملك ؛ وكان عثمان 
يحب قومه . ثم دخل عليه على بن ابی طالب فقال : سألوك رجلا مکان رجل 
وقد أدعوا قبله دما » فاعزله واقض بینهم » فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه › 
فقال لهم عثمان : اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه » فأشار الناس عليه بمحمد 
بن ابی بکر › فقالوا لعشمان : استعمل علینا محمد بن ابی بکر › فکتب عهده 
راہ معر ا فخرج محمد ین ی بکر ولیاً علی معد مهاه ویم علة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أيى سرح » فلما بلغوا 
مسيرة ثلاثة ليال من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير له » يخبط البعير 
حبطاء کأنه رجل يطلب أو بطلب » فقالو | له : ما قصتك وما شأنك كأنك 
ھارب أو طالب ؟ قال : آنا غلام أ مير المؤمنين » وجهنى إلى عامل مصر › قالوام 
هذا عامله معنا » قال : لیس هذا ارید - ومضی ؛ فأخبر محمد بن ایی بكر 
بأمره » فبعث فی طلبه أُقواماً فردوه » فلما جاءرا به قال له محمد : غلام من 
أنت ؟ فأقبل مرة يقول : أنا غلام أمير المؤمنين » ومرة يقول : أنا غلام مروان ؛ 
فعرفه رجل منهم أنه لعشمان » فقال له محمد بن ایی بکر : لن ارسلت ؟ قال: 


إلى عامل مصر » قال : بماذا ؟ قال : برسالة ؛ قال : أمعك کتاب ؟ قال : لاء 
ففتشوه فلم یجدوا معه کتاباً معه وکان إداوة قد یبست وفیها شىء يتقلقل › 
فحركوه ليخرج فلم يخرج » فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى اين 
یی سرح » فجمع محمد بن بى بكر من كان معه من المهاجرين رالأنصار 
وغيرهم » ثم فك الكتاب بحضرتهم فإذا فيه : إذا أتاك محمد بن أبى بكر 
وفلان وفلان فاحتل لقتلهم » وأبطل كتابه » وقر على عملك » وأحبس من 
يجىء إلى يتظلم منك حتى يأك رأ فى ذلك إن شاء الله » فلما قرأوا 
الكتاب فزعوا وأزمعوا ورجعوا إلى المدينة » وحتم محمد بن أبى بكر الكتاب 
بخواتم جماعة من المهاجرين معه » ودفع الكتاب إلى رجل.منهم وانصرافوا إلى 
امدينة » فلما قدموها جمع محمد بن أبى بكر علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن 
کان بها من أصحاب رسول الله تل » ثم فك الكتاب بحضرتهم عليه خواتم 
من معه من المهاجرين » وأحبرهم بقصة الغلام » فلم ببق أحد من المدينة إلا 
حنق على عثمان » وقام أصحاب رسول الله ته فلحقوا بمنازلهم › وما منهم 
أحد إلا هو مغتم ؛ وكانت هذيل وبنو زهرة فى قلوبها ما فيها على عثمان 
لحال ابن مسعود» وکانت بنو مخزوم قد حنقت على عشمان لحال عمار بن 
ياسر » وكانت بنو غفار وأحلافها ومن غضب لأبى ذر فى قلوبهم ما فيها › 
وأجلب عليه محمد بن أبى بكر من بنى تيم » رأعانه على ذلك طلحة بن عبيد 
لله وعائشة » فلما رأى ذلك على وصح عنده الكتاب بعث إلى طلحة والزبير 
وسعد وعمار ونفر من أصحاب رسول الله كلهم بدریوی › ثم جاء معهم حتی 
دحل على عمان ومعه الكتاب والغلام والبعير » فقال له : هذا الغلام غلامك؟ 
قال: نعم » قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم » قال : فأنت کتبت هذا الكتاب؟ 
قال : لا » وحلف بالله أنه ما كب هذا الكتاب ولا أمر به » فقال له على : 
فالخاتم خاتمك ؟ قال : نعم » قال على ؛ فكيف يخرج غلامك على بعيرك 
بکتاب عليه خاتمك لا تعلم به ؟ فحلف عثمان بالله : ما تبت هذا الكتاب 


ولا مرت به » ولا وجهت هذا الغلام قط إلى مصر ؛ وأما الخط فعرفرا أنه حط 
مروان » فلما شكوا فى أمر عفمان سألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى » ركان 
مروان عنده فی الدار وکان خشى عليه القتل ؛ فخرج من عنده على وأصحاب 
رسول الله ته وعلموا أن عغمان لا يحلف باطلاً ثم قالوا : لا نسکت إلا أن 
يدفع إلينا مروان حتى نبحث ونفعرف منه ذلك الكتاب » وكيف يؤمر بقتل 
رجل من أصحاب رسول الله ته بغير حق ! فإن يك عثمان كتب ذلك عرلناه 
وإن يك مروان كتبه على لسان عشمان نظرنا ما يكون فى أمر مروان » ولزموا 
بيوتهم » وفشا الخبر فى المسلمين من أمر الكتاب » وفقد أصحاب رسول الله 
تله عن عشمان » وحرج من الكوفة عدى بن حاتم الطائى والأشتر مالك بن 
الحارث النخعى فى مائتى رجل » وخرج من البصرة حكيم بن جبلة العبدى فى 
مائة رجل » حتى قدموا المدينة يريدون حلع عشمان » وحوصر عغمان قبل هلال 
ذى القعدة بليلة » وضيق عليه المصريون والبصريون وأهل الكوفة بكل حيلة ولم 
يدعوه یخرج » ولا يدحل إليه أحد إلا أن يأتيه المؤذك فيقول : الصلاة ! وقد 
منعوا المؤذن أن يقول : يا أمير المؤمنين » فكان إذا جاء وقت الصلاة بعث أبا 
هريرة يصلى بالناس » وربما أمر ابن عباس بذلك » فصعد يوماً عثمان على 
السطح فسمع بعض الناس يقول : ابتغوا إلى قتله سبيلا » فقال : والله ما أحل 
الله ولا رسوله قتلی » سمعت رسول الله ت یقول ٠:‏ لا يحل دم امریء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير 
نفس»؛ وما فعلت من ذلك شیغاً ؛ ثم قال : لا أحلف رسول الله ل فى أمعه 
بإراقة محجمة دم حتى ألقاه » يا معشر اأصحاب رسول الله ت ! أحبكم إلى من 
کف عا لسانه وسلاحه ؛ ثم شرف عليهم فقال : فيكم على ؟ قالوا : لاء 
قال : فيكم سعد ؟ قالوا : لا » فقال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم 
يكن يشرب منها أحد إلا بشىء » فابتعتها من مالى وجعاتها للغتى والفقير وابن 
السبيل » فقالوا : نعم » قال : فاسقونى منها » ثم قال : ألا أحد يبلغ عاياً 
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قيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك علياً » فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة » فما كادت‎ 
تمل | ليه حتی حرج فى سببها عدة من بنى هاشم وبنى أمية حتى وصل الماء‎ 
إليه ؛ ثم قال عثمان : وله | لو کنت فی اُقصی داری ما طلبوا غیری › ولو‎ 
کنت آدناهم ما جاوزونی | إلى غيرى » سنجتمع نحن وهم عند الله » وستروك‎ 
بعدی أموراً تتمنون انی عشت فيهم » ضعف أمرى » وال » ما أرغب فى‎ 
إمارتهم » ولولا قول رسول الله ل لى « إذا ألبسك الله قميصا وأرادوك على‎ 
خلعه فلا تخلعه » لحبست فی بیتی وترکتکم وإمارتکم › ورالله ! لو فعلت ما‎ 
ترکونی وإنهم قد خحدعوا وغروا » والله ! لو أقتل لمت » لقد كبر سنى › ورق‎ 
1 عظمی وجاوزت اسان أهل ببتى »> وهم على هذا لا یریدون تر کی » اللهم‎ 
. فشتت أمرهم وخالف بين كلمتهم وانتقم لى منهم واطلبهم لى طاباً حثيثاً‎ 
. وقد استجيب دعاءه فى كل ذلك‎ 

ثم أمر عشمان بن عفان عبد الله بن عباس على الحج فحج بالناس فأمره 
ربعث إلى الأشتر فدعاه فقال : يا أشتر ! ما يريد الناس ؟ قال : ثلاث ليس من 
إحداهن بد » إما أن تخلع أمرهم وتقول : هذا مركم فاحتاروا له من ششتم › 
وإما أن تقص من نفسك » فإن أبيتهما فالقوم قاتلوك ؛ قال عثمان : ما أن 
أخلع لهم أمرهم » فما كنت لأخلع سربالا سربانيه الله رالله لأن أقدم فتضرب 
أن تقتلونی فوالله إن تقتلونی 3 تتحابوك بعدی 1 ولا تقانلون بعدی عدوا 
جمیعاً ٬ولتختلفن‏ حتی تصیروا هکذا › < یا قرم لا يجرمنكم شقاقي أن یصیبکم 
مغل ما أصاب قوم نوح € _ الاآية » ثم اُرسل عبد الله بن سلام فجاءه فقال : 
الكف الكف !ثم جاءه زيد بن ثابت فقال : يا أمير المؤمنين ! هله الأنصار 
بالباب » فقال عثمان : إن شاءوا أن يكونوا أنصار الله منكم ولا فلا ؛ ثم جاءه 
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عبد الله بن الزبير فقال : يا أمير المؤمنين ! احرج فقاتلهم » فإن معك من قد‎ 
نصر الله بأقل منهم » فلم يعرج على قول ابن الزبير » ثم قال : ائتونى برجل‎ 
منهم أقراً عليه كتاب الله » فأتوه بصعصعة بن صوحان وكان شاباً فقال : ما‎ 
: وجدتم أحداً تأتونى به غير هذا الشاب ! فتكلم صعصعة بكلام » فقال عثمان‎ 
؛ فلا‎ ©١ ) أن دين يقاتأون بهم ظُلمرا وإ اله على نصرهم لقدير‎ 
اشتد بعشمان الأمر أصبح صائماً يوم الجمعة وقال : إنی رأبت النبى ته فى‎ 
منام فقال لى : يا عشمان ! إنك تفصر عندنا الليلة » ؛ ثم قال على للحسن‎ 
والحسين : اذهبا بسيفكما حتى تقفا على باب عثمان ولا تدعا أحدا يصل إليه‎ 
وبعث الزبير ابنه » وبعث طلحة ابنه » وبعث عدة من أصحاب رسول الله‎ » 
أبتاءهم يمنعون الناس أن يدحلوا على عشمان ؛ ورماه الناس بالسهام حتى‎ 
خضب الحسن بالدماء » وتخضب محمد بن طلحة » وشج قنبر مولى على ؛ ثم‎ 
أحذ محمد بن أبى يكر بيد جماعة وتسور الحائط من غير أن يعلم به أحد من‎ 
دار رجل من الأنصار حتى دخلوا على عشمان وهو قاعد رالمصحف فى حجره‎ 
ومعه امرأته والناس فوق السطح لا يعلم أحد بدخولهم › فقال عشمان محمد بن‎ 
أبى بكر : والله لو رآك أبوك لساءه مكانك منى !فرجع محمد » وتقدم إليه‎ 
سودان بن رومان الرادی ومعه مشقص فوجأه حتی قتله وهو صائم » ثم خرجوا‎ 
هاربين من حيث دخلوا » وذلك يوم الجمعة لفمان عشرة ليلة مضت من ذى‎ 
الحجة » وكان تمام حصاره خحمسة وأربعين یوما » وکانت امرأته تقول: إن‎ 
. شفتم قتلتموه » وإن شئتم ت رکتموه ! فانه كان يختم القرآن كل ليلة فى ركعة‎ 
ٿم صعدت إلى الناس تخبرهم وهمر الناس عليه فدخلوا » وأول من دخل عليه‎ 
الحسن والحسين فزعين وهما لا يعلمان بالكائنة وكانا مشغولين على الباب‎ 
ینصرانه ويمنعان الناس عنه ؛ فلما دخلوا وجدوا عثمان مذبوحا › فانکبوا عليه‎ 
ييكون ودخل الناس فوجاً فوجا » وبلغ الخبر على بن أبى طالب وطلحة والزبير‎ 
حتی‎ ٠ وسعداً فخرجوا مذهلین » کادت عقولهم تذهب لعظم الخبر الذى أتاهم‎ 
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دخلوا علی عثمان فوجدوه مقتولاً واسترجعوا » وقال علی لابنیه : کیف قتل 
أمير المؤمنين رأنتما على الباب ؟ قالا : لم نعلم » قال فرفع يده ولطم الحسن 
وضرب صدر الحسين » وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ثم خرج وهو 
غضبان يسترجع » فلقيه طلحة بن عبيد الله فقال : ما لك يا أبا الحسن ؟ فقال 
على : يقتل أمير الؤمنين رجل من أصحاب محمد تله من غير أن تقوم بينة ولا 
حجة ! فقال له طلحة : لو دفع مروان إليهم لم يقتلوه فقال على : لو حرج 
مروان إليكم لقتلتموه قبل أن يثبت عليه حكومة ! ثم أتى على منزله يسترجع ؛ 
فاشتغل الناس بعضهم ببعض وفزعوا ولم يدوهموا بأن هذه الكائنة تكون ؛ ثم 
حمل على سریره بين المغرب والعشاء » وصلی عليه جبیر بن مطعم » ودلته فی 
قبره نائلة بدت الفرافصة وأم البنين بنت عيينة بن حصن بن بدر الغزارى › ودفن 
ليلة السبت لاثتتى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة ؛ وكانت خلافته النتى 
عشرة سنة إلا غشر يوماً . 


وقتل يوم عشمان من قريش عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدي » وعبد الله 
ابن عبد الرحمن بن العوام » و مغيرة بن الأخنس بن شريق الشقفى » وقتل 
معهم غلام لعشمان أسود - أربعة أنفس . 

وكان عمال عثمان حين قتل : على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز » 
وعلى الكوفة سعد بن أبى وقاص » وعلى الشام معاوية بن أبى سفيان » وعلى 
مصر محمد بن أبى حذيفة » وعلى مكة عبد الله بن الحضرمى › وعلى الطائف 
القاسم بن ربيعة الثقفى » وعلى صنعاء يعلى بن منبه › وعلى الجند عبد الله بن 


یی ربیعه . 


استخلاف علی بن أبی طالب رضی الله تعالی عه 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كثانة بن خزيمة ين 
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› مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو الحسن الهاشمى‎ 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف » وهاشم أخو هشام » رمن زعم‎ 
. انه اسد بن هاشم بن عبد مناف فقد وهم‎ 
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى ثنا قنيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن‎ 
يزيد بن أيى عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : کان على قد تخلف عن رسول‎ 
الله تله فی خیبر وکان به رمد فقال : انا أنخلف عن رسول الله #ه | فخرج‎ 
فلحق بالنبى تله » فلما كان مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحها قال رسول‎ 
› الله ت : « لأعطين الراية - أو ليأحذن الراية - غذاً رجل يحبه الله ورسوله‎ 
فإذا نحن بعلی وما نرجوه » فقالوا : هذا على »› فأعطاه رسول‎ » ٩ يفتح الله عليه‎ 
. الله له » ففتح الله عليه‎ 
قال ابو حاتم : لما کان من مر عٹمان ما کان قعد علی فی بیته وتاه الناس‎ 
, يهرعون إليه . كلهم يقولون : أمير المؤمنين على » حتى دخاوا عليه داره وقالوا؛‎ 
نبايعك » فإنه لابد من أمير وأنت أحق » فقال على : ليس ذلك إليكم › إنما‎ . 
ذلك لأهل بدر » فمن رضى به أهل بدر فهو خليفة » فلم يبق أحد من آهل‎ 
بدر إلا أتى علياً يطابون البيعة وهو يأبى عليهم » فجاء الأشتر مالك بن الحارث‎ 
النخعى إلى على فقال له : ما يمنعك أن جيب هؤلاء إلى البيعة ؟ فقال : لا‎ 
أفعل إلا عن مل وشورى » وجاء أهل مصر فقالوا : ابسط يدك نبايعك » فواله‎ 
!لقد قتل عثمان » وکان قتله لله رضی » فقال على : کذبتم » والله ما کان‎ 
قتله لله رضی ! لقد قتلتموه بلا قود ولا حد ولا غیره ؛ وهرب مروا فطلب‎ 
فلم يقدر عليه » فلما رأى ذلك على منهم خرج إلى المسجد وصعد المتبر‎ 
وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : ا أيها الناس !'رضيتم منى أن‎ 
أكون عليكم أميراً ؟ فكان أول من صعد إليه امنير طلحة فبايعه بيده » وكان‎ 
إصبع طلحة شلاء فرآه أعرابى يبايع فقال : يد شلاء وأمر لا يتم » فتطير على‎ 
منها وقال : ما أحلقه أن يكون كذلك » ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب رسول‎ 
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اله تله ؛ ثم بلغ علياً أن سعدا وابن عمر ومحمد بن مسلمة يذكرون هنات › 
فقام على خطيباً فحمد الله وأثنى عليه فقال : أيها الناس ! إنكم بايعتمونى على 
ما بایعتم عليه أأصحابی » فإذا بايعتمونى فلا خيار لكم على » رعلى الإمام 
الاستقامة » وعلى الرعية التسليم » وهذه بيعة عامة »فمن ردها رغب عن دين 
المسلمين وانبع غير سبيلهم » ولم تكن بيعته إياى فلتة ولیس أمری وام ركم 
واحدا » ريد الله وتریدونئی لأنفسكم » وأيم الله | لأنصحن الخصم ولأنصفن 
امظلوم . ' 

وقد أكثر الناس فى قتل عثمان » فمنهم من قد زعم أنه قتل ظالاً » ومنهم 
من قد زعم أنه قتل مظلوماً » وكان الإكثار فى ذلك على طلحة والزبير » قالت 
قريش : يها الرجلان ! إنكما قد وقعتما فى ألسن الناس فى أمر عثمان فيما 
وقعتما فيه » فقام طلحة فى الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى ل 
ثم قال : أيها الناس ! ما قلنا فى عثمان أمس إلا نقول لكم فيه اليوم مثله أنه 
حلف الدنيا بالتوبة » ومال عليه قوم فقتلوه » وأمره إلى الله ؛ ثم قام الزبير فحمد 
لله وأثنی عليه بما هو أهله وصلى على النبى ل ثم قال : يا يها التاس ! إن 
الله احتار من كل شم شيعا » واختار من الناس محمد له » أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ؛ واختار من الشهور 
رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام › واتار من لأيام يوم الجمعة فجعله 
عيداً لأهل الإسلام » واتار من البلدان هذين الحرمين : مكة والمدينة » فجعل 
بمكة البيت الحرام » وجعل بالمدينة حرم رسول الله ل »> وجعل ما بین قبره 
ومنيره روضة من رياض إلجنة » واحتار من الشورى القسليم كما اأختار هذه 
الأشياء » فأذهبت الشورى بالهوى والتسليم بالشك » وقد تشاورنا فرضينا علياً ء 
وأما إن قتل عثمان فأمره إلى الله . 

فلما رأى على اختلاف الناس فى قتل عثمان صعد المنبر فحمد الله وأنى 
عليه ثم قال : أيها الناس ! أقبلوا على بأسماعكم وأبصاركم » إن التاس بين 
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حق وباطل فلن علا أمر باعل لقديما ما قعل ۲ ر لن یکن احق قد خاب‎ 
فلعل » وإنى أخحاف أن ا ن أنا وأندم قد أصبحنا فى فتنة » وما علينا فيها إلا‎ 
الاجتهاد » الناس اثنان وثلاثة لا سادس لهم : ملك طار بجناحيه » أو نبى أخذ‎ 
الله بيده » أو عامل مجتهد » أو مؤمل يرجو » أو مقصر فى النار ؛ وإن الله أدب‎ 
هذه إلأمة بأدبين : بالسيف والسوط » لا هرادة عند السلطان فيهما › فاستتروا‎ 
. وأستغفروا الله فأصاحرا ذات بینکم‎ 
ئم نزل وعمد إلى بيت المال وأحرج ما فيه وفرقه على المسلمين » ثم بعث‎ 
إلى سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة فقال : لقد بلغنى‎ 
عنكم هنات » فقال سعد : صدقوا ! لا أبايعك » ولا أحرج معك حيث تخرج‎ 
حتى تعطينى سيفاً يعرف المؤمن من الكافر » وقال له ابن عمر : أنشدك الله‎ 
والرحم أن حملنى على ما لا أعرف » والله ! لا أبايع حتى يجتمع المسلمون‎ 
على من جمعهم الله عليه » وقال محمد بن مسلمة : إن رسول الله به أمرنى‎ 
إذا اخقلف أصحابه ألا أدخل فيما بينهم » وأن أضرب بسيفى صخر أحد ء فإذا‎ 
انقطع أقعد فى بيتى حتى تأينى يد خاطئة أو منية قاضية » وقد فعلت ذلك ؛‎ 
ثم دعا على أسامة بن زيد وأراده على البيعة فقال سامة : أما البيعة فإننى‎ 
أبايعك» أنت أحب إلى وآئرهم عندى » وأما القتال فإنى عاهدت رسول الله له‎ 
: أن لا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله » فلما رآهم على مختلفين قال‎ 
أحرجونى من هذه البيعة واختاروا لأنفسكم من أحببتم » فسكتوا وقاموا‎ 
وخرجواء فدحل عليه المغيرة بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين ! إنى مشير عليك‎ 
بخلال ثلاث فافعل ايها شعت » فقال : ما هی یا عور ؟ فقال : إنى أُرى من‎ 
الاس بعض التشاقل فيك ؛ فأری ان تأتی بحمل ضهر فت رکب وترکض فی‎ 
الأرض هارباً من التاس » فإنهم إذا روا ذلك منك ابتاعرا جمالاً أظهر من‎ 
جمالك وخیولاً » ثم رکضوا فی أثرك حتی يدركوك حیث ما کنت ویقلدوك‎ 
هذا الأمر على اجتماع منهم شعت أو بيت » فإن لم تفعل هذا فاق معاوية على‎ 
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الشام كله واكتب إليه کا بذاك تذ کر فيه من شرفه وشرف آبائه وأعمله انك 
ستکون له حيرا من عمر وعثمان » واردد عمرو بن العاص على مصر »› واذ کر 
فى كتابك شرفه وقدمه » فإنه رجل يقع الذكر منه موقعاً » فإذا ثبت الأمر أذنت 
لهما حينئذ فى القدوم عليك تستخبرهما عن البلاد والناس » ثم تبعٹ بعاملين 
وتقرهما عندك ؛ فإن أبيت فاخرج من هذه البلاد فإنها ليست ببلاد كراع 
وسلاح . 

فقال على : اماما ذکرت من فراری من الناس فكيف أفر منهم وقد 
بايعونى» وأما مر معارية وعمرو بن العاص فلا ياتى الله عن إقرارهما ساعة 
واحدة فى سلطانى « وما كدت متخ المضلين عضدا 9ى٠‏ > وأما خحروجى 
من هذه إلبلاد | إلى غيرها فإنى ناظر فى ذاك ع ن ع ر ثم عاد 
وهو عازم على الخررج إلى الشام واللحوق بمعارية » فقال له : يا أ مير المؤمنين ! 
شرت عليك بالأمس فى رأى بمعاوية وعمرو » إن الرأى أن تعاجلهم بالتزع ؛ 
فقد عرف السامع من غير وتستقبل امرك » ثم خرج من عنده فلقیه اين عباس 
خارجاً وهو داحل › فلما » انتهى إليه قال ربت التيرة خارجا من عبد ؛ 
فيم جاءك ؟ قال : جاءنی امس برأی والیوم برأی » وأخبره بالرأيين » فقال ابن 
عباس : أما أمس فقد نصحك » وأما اليوم فقد غشك » فقال : فما الرأى ؟ 
فقال ابن العباس : كان الرأى قبل اليوم » قال على : على ذلك ! قال : كان 
الرأى أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها وتدخحل دارا من دورها وتغاتى علياك 
بابك» فإن الناس لم يكونوا ليدعوك » وإن قريشا كانت تضرب الصعب والذلول 
فى طلبك» لأنها لا جد غيرك » فأما اليوم فإن بنى أمية يستحسنون الطلب بدم 
صاحبهم ويشبهون على الناس أن يلزموك شعبة من أمره ويالطخونك من ذلك 

ببعض اللطخ ٠‏ فهم على بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما رأى معاوية 
وما هو صانع فجاءه أبو أيوب الأنصارى فقال له : يا أمير المؤمنين ! لو أقمت 
بهذ البلاد ا لأنها الدرع الحصينة ومهاجرة للنبی ا › وبهاً قبره ومنبره ومادة 
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اسلا + إن اسعثامت لك المرب گنت يها کمن کا۵ ؛ ران تب علي‎ 
قوم رميتهم بأعدائهم › وإن ألجمت حينئد إلى المسير سرت وقد أعذرت » فقال‎ 
على : إن الرجال والأموال بالعراق ؛ ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » ثم أذ‎ 
بما أشار عليه أبو ايوب الأنصارى وعرم على المقام بالمدينة ؛ وبعتٹ العمال على‎ 
الأمصار » فبعث عثمان بن حنيف على البصرة أميراً » وعمارة بن حساك بن‎ 
شهاب على الكوفة » عبيد الله بن عباس على اليمن » وقيس بن سعد على‎ 
مصر » وسهل بن حنيف على الشام ؛ فأما سهل بن حنيف فإنه حرج حتى إذا‎ 
: كان بتبوك لقيه حيل من أهل الشام فقالوا له : من انت ؟ قال : أمير ؛ قالوا‎ 
علی ای شىء ؟ قال : على الشام » قالوا : إن كان عثمان بعثك فحى هلا‎ 
, و کال عات غير فارع ۲ قال ما سممتم بای کان تاوا د بلى‎ 
. ولكن أرجع إلى بلدك » فرجع إلى على وإذا القوم أصحاب‎ 
وأما قيس بن سعد فإنه اتتهى إلى إيلة فلقيه طلائع فقالوا له : من انت ؟‎ 
فقال : أنا من الأصحاب الذين قتلوا وشردوا من البلاد » فأنا أطلب مدينة آوى‎ 
إليها » فقالوا : ومن أت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة » فقالوا : امعض‎ 
بناء فمضى قيس حتى دخل مصر وأظهر لهم حاله . وأحبرهم أنه ولى على‎ 
مصر » فافترق عليه أهل مصر فرقا : فرقة دخلت فى الجماعة وبايعت » وفرقة‎ 
› أمسكت واعتزلت » وفرقة قالت : إن قيد من قتلة عثمان فنحن معه وإلا فلا‎ 
. فکتب قيس بن سعد بجميع ما رأى من أهل مصر إلى على‎ 
وأما عبيد الله بن عباس فإنه حرج منطلقا إلى اليمن » لم يعانده أحد ولم‎ 
يصدّه عنها صاد حتى دخلها فضبطها لعلى » وما عمارة بن حسان بن شهاب‎ 
فإنه أقبل عامدا إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الأسدى‎ 
وهو خارج إلى المدينة يطلب دم عشمان » فقال طليحة : من أنت ؟ قال : أنا‎ 
عمارة بن حسان بن شهاب » قال : ما جاء بك ؟ قال : بعشت إلى الكوفة‎ 
أميراء قال : ومن بعثك ؟ قال : أمير المؤمنين على » قال : الحق بطيتك » فإن‎ 


E E RT RO E E E E ONSET 


القوم لا بريدون بأميرهم أبى مرسى الأشعرى بدلا » فرجع عمارة إلى على 
وأخبره الخبر ء رأقام طليحة بزبالة . 

وأما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة وعليها عبد الله بن عامر بن 
كريز » وبلغ أهل البصرة قتل عثمان » فقام ابن عامر فصعد امبر وخطب رقال: 
إن خلیفتكم قتل مظلوماً » وبیعته فی أعناقکم » ونصرته میتاً کنصرته حياً ؛ 
والیوم ما کان أمس » وقد بايع الناس عاياً ونحن طالبون بدم عثمان » فأعدوا 
للحرب عدتها » فقال له حارئة بن قدامة : يا ابن عامر ! إنك لم تملكنا عنوة 
وقد قتل عشمان بحضرة المهاجرين والأنصار وبايع الناس عاياً › فإن أقرك 
أطعناك» وإن عزلك عصيناك » فقال ابن عامر : موعدك الصبح » فلما أمسى 
تهيأً للخروج وهياً مراكبه وما يحتاج إليه » واتخذ الليل جملا يريد المدينة › 
واستحلف عبد الله بن عامر الحضرمى على البصرة فأصبح الناس يتشاورون فى 
ابن عامر وأحبروا بخروجه » فلما قدم ابن عامر المدينة أنى طلحة والزبير فقالاً له: 
لا مرحباً بلك ولا آهل ! تركت العراق والأموال » وأنيت المدينة خوفاً من على » 
ووليتها غيرك » وانخذت الليل جملا » فهلا أقمت حتى يكون لك بالعراق 
فغةء قال ابن عامر : فأما إذا قلعما هذا فلكما على مائة ألف سيف وما أردتما 
من لمال . 

ثم ادت آم كلشوم بنت على أباها وكانت مخت عمر بن الخطاب » فقالت 
له: إن عبد الله بن عمر رجل صالح » وأنا أتكفل ما يجيئ منه لك » فلما كان 
من قدوم ابن عامر المدينة جاء ابن عمر إليها فقال : يا أماه ! إنك قد كفلت 
فی ونا رید الخروج إلى العمرة الساعة » ولست بداخل فى شىء يكرهه أبوك 
غير انى مسك حتی يجتمع الناس » فان شعت فأذنی » وإن شعت فابعثینى إلى 
أبيك » قالت :لا بل اذهب فی حفظ الله رت كنف » فانطلق ابن عمر 
معتمراً . 


فلما أصبح الناس أدوا عايًا فقالوا : قد حدث البارحة حدث هو أشد من 


طلحة والزبير ومعاوية » قال على : وما ذاك ؟ قالوا : حرج ابن عمر إلى الشام › 
فأتى على السوق وجعل يعد طلاباً ليرد ابن عمر » فسمعت أم كلثوم بذلك 
فركبت بغلتها حتى أنت أباها فقالت : إن الأمر على غير ما بلغك » وحدثته 
بما ذكر لها ابن عمر » فطابت نفس على بذلك » فما انصرفوا من السوق 
حتى جاءهم بعض القدام من العمرة وأخبروه أنهم رأوا ابن عمر وأخر معه على 
حمارین محرم‌ین بکساءین . 

ثم كتب على إلى معاوية : « بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله على 
أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو »› أما بعد ! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما 
اجعمع التاس عليه من بيعتى فادخل فى السلام كما دحل الناس ولا فأذن 
بحرب كما يژذن أهل الفرقة - والسلام . وبعث كتابه مع سبرة الجهنى والربيع 
بن سبرة فلما قدم سبرة بكتاب على ودفعه إلى معاوية جعل يتردد فى الجواب 
مدة » فلما طال ذلك عليه دعا معاوية رجلا من عبس يدعى قبيصة فدفع إليه 
طوماراً مختومًا عنوانه « من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » 
وقال له : إذا دحلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار وأبرزه - وأرصاه بما 
يقول » وبعثه مع سبرة رسول على فقدما المدينة » فرفع العبسى الطومار كما أمر 
معاوية » فخرج الناس ينظرون إليه وعلموا حينفذ أن معاوية معترض معاند ؛ فلما 
دحلا على على دفع إليه العبسى الطرمار ففض عن خاتمه فلم يجد فى جوفه 
شيعا » فقال لسبرة ؛ ما وراءك ؟ قال : تركت قوم : لا يرضون إلا بالقود» وقد 
ترکت ستین الف شیخ ببکون خت قميص عثمان » فقال على : أمنى يطلبون 
دم عشمان . 

ثم كتب إلى أبى موسى الأشعرى وهو على الكوفة ١‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم - من عبد الله على أمير الؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعرى » سلام 
عليك 1 فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد ! فإنه قد بلغك ما 
کان من مصاب عثمان وما اجتمع الناس عليه من بیعتى » فادحل فیما دحل 


#310 EEE 


E 


فيه الناس ورغب أل ملكك فى السمع والطاعة » واكتب إلى بما كان منك 
ومنهم إن شاء الله - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . وبعث الكتاب مع 
معبد الأسلمى » فلما قدم معبد الكوفة دعا أبو موسى الأشعرى الناس إلى طاعة 
على فأجابوه طائعين؛ وكتب إلى على بن أبى طالب ١‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم - لعبد الله على أمير المؤمنين من عبد الله بن قيس » سلام عليك ! فإنى 
أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد ! فقد قرأت كتابك ودعوت من 
قبلى المسلمين فسمعوا وأطاعوا ‏ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » ودفع 
کتابه إلى معبد . 

وكانت عائشة حرجت معتمرة » فلما قضت عمرتها نزلت على باب المسجد 
واجتمع إليها الناس فقالت : أيها الناس ! إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد 
أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقعول بالأمس ظلما » واسعحلوا البلد 
الحرام وسفكوا الدم الحرام . فقال عبد الله ابن عامر : ها أنا ذا ول طالب بدمهء 
فكان أول من انتدب لذلك . 

ولا كثر الاحتلاف بالمدينة استأذن طلحة والزبير علياً فى العمرة › فقال لهما : 
ما العمرة تريدان » وقد قلت لكما قبل بيعتكما لى : أيكما شاء بايعته › 
فأیعما إلا بیعتی » وقد أذنت لكما فاذهبا راشدين » فخرجا إلى مكة وتبعهما 
عبد الله بن عامر بن كريز فلما لحقهما قال لهما : رحلا فقد بلغتكما 
حاجتكما » فاجتمعوا مع عائشة بمكة وبها جماعة من بنى أمية . 


ثم جمع معارية أهل الشام على محاربة على والطلب بالقود من دم عثمان» 
واحتال فى قيس بن سعد بن عبادة وكان والياً على مصر » وكتب إلى على 
كتاباً يمرغ فيه معاوية » فلما قرأً على الكتاب عزل قيساً ورلى عليها محمد بن 
یی بکر . 

وخرج قسطنطين بن هرقل بالمراكب يريد المسلمين » فساط الله عليهم ريحاً 
قاصفا فغرقهم » وجا قسطنطين بن هرقل حتى انتهى إلى سقلية »فصنعت الروم 
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حماماً » فلما دخله تاره فی رقلا له ۲ : : قلت رجالنا . 


ثم حج بالناس عبد الله بن عباس » أمره على الحج » فلما انصرف أجمع 
طلحة والزبير على المسير بعائشة › فقال طلحة : ما لنا أمر أبلغ فى استمالة الناس 
إلینا من شخوص ابن عمر معنا » وکان من مره فی عثمان وخلافه له على ما 
يعلمه من يعلمه » فأتاه طلحة فقال : يا أبا عبد الرحمن | إن عائشة قصدت 
الإصلاح بين الناس فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة » فقال ابن عمر أتخدعوننى 
لتخرجونى كما تخرج الأرنب من جحرها ! إن الناس إنما يخدعون بالوصيف 
والوصيفة والدنانير والدراهم » ولست من أولئك ٬قد‏ تركت هذا الأمر عياناً وأنا 
أدعى إليه فى عافية » فاطلبوا لأم ركم غيرى » فقال طلحة : يغنى الله عنك . 
وقدم يعلى بن أمية من اليمن وقد كان عاملاً عليها بأربعمائة من الإبل › 
فدعاهم إلى الحملان » فقال له الزبير : دعنا من إبلك هذه » ولكن أقرضنا من 
هذا المال » فأعطاه ستين ألف دينار > وأعطى طلحة أربعين ألف دينار » فتجهزوا 
وأعطوا من حف معهم . 
فلما دخحلت السنة السادسة والثلائرن 


تشاوروا فى مسيرهم فقال الزبير : عليكم بالشام بها الأموال والرجال ء وقال 
ابن عامر : البصرة فإن غلبتهم عليها فلكم الشام » إن معاوية قد سبقكم إلى 
الشام وهو ابن عم عثمان » وإن البصرة لى بها صنائع ولأهلها فى طلحة هوى» 
وكانت عائشة تقول : نقصد المدينة » فقالوا لها : يا أم المؤّمنين ! دعى المدينة 
فان من معاك لا يقرنون لتلك الغوغاء » واشخصى معنا إلى البصرة » فإن أصلح 
الله هذا الأمر كان الذى نريد » رإلا فقد بلغنا ويقضى الله فيه ما أحب › 
وكلموا حفصة ابنه عمر أن تخرح معهم فقالت ؛ رأبى تبع لرأى عائشة » فأتاها 
عبد الله بن عمر فناشدها الله أن تخرج » فقعدت وبعشت إلى عائشة أن أحى 
حال بینی وبين الخروج » فقالت : يغفر الله لابن عمر . ثم ناد منادى طلحة 
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والزبیر : من کان عندہ م رکب وجهاز › ولا فھذا جهاز وم رکب › فحملوا علی 
ستمائة ناقة سوى من كان له مركب » وكانوا نحو ألف نفس » وتجهزوا بالمال» 
وشيعهم نساء النبى تله وكان كاهن بمكة حاجات إلا أم سلمة فإنها سارت 
إلى المدينةء فلما بلغوا ذات عرق ودعت أزواج النبى ته وبكين وبكى الناس › 
فما رأرا بكاء أكثر من ذلك اليوم » وسمى يوم النحيب . وجعلن يدعون على 
قتلة عشمان الذين سفكوا فى حرم رسول الله ت الدم الحرام » ثم انصرفن › 
ومضت عائشة وهى تقول : اللهم ! إنك تعلم أنى لا أريد إلا الإصلاح فأصلح 
وبعثت أم الفضل حين حرجت عائشة ومن معها من مبكة إلى على رجلاً 
من جهينة قالت له : اقتل فى كل مرحلة بعيراً وعلى ثمنه » وهذه مائة دينار 
وکسوة وكتبت معه ١‏ أما بعد فإن طلحة والزبير وعائشة خرجوا من مكة يريدون 
البصرة ٠‏ فقدم المدينة وأعطى علياً الكتاب » فدعا على محمد بن ایی بکر فقال 
له : ألا ترى إلى أختك خرجت مع طلحة والزپیر ! فقال محمد بن ایی بكر : 
إن الله معك ولن يخذلك » رالناس ناصروك . 

ثم قام على فحمد الله رأئنی عليه ثم قال : يا أيها الناس » تهيغوا للخروج 
إلى قعال أهل الفرقة فإنى سار إن شاء الله ء إن الله بعث رسرلا صادقاً بكتاب 
ناطق وأمر واضح » لا يهلك عنه إلا هالك » وإن فى سلطان الله عصمة أمركم 
فأعطوه طاعتكم › » وقد قال رسول الله ت ١‏ إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جد رها » . انهضوا إلى هؤلاء الذين يريدون تفريق جماعتكم » 
لعل الله يصلح بكم ذات البين . 

وبعث على الحسن بن على وعمار بن ياسر إلى الكوفة لا ستنفارهم » فلما 
قدموا الكوفة قام أبو موسى الأشعرى فى الناس وكان والياً عليها وأخبرهم يقدرم 
الحسن واستنفاره إياهم إلى أمير الؤمنين على إصلاح البين . 

وقدم زيد بن صوحان من عند عائشة معه كتابان من عائشة إلى أبى موسى 
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ری الکو انی کل کاب مهما سم اڈ ارسیت ارس من عائشة‎ 
أم المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعرى سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله‎ 
الذی لا إله إلا هر ؛ ما بعد ! فإنه قد کان من قتل عثمان ما قد علمت » وقد‎ 
حرجت مصلحة بين الناس » فمر من قبلك بالقرار فى متازلهم والرضا بالعافية‎ 
حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين » فإن قتلة عشمان فارقوا‎ 
: الجماعة وأحلوا بأنفسهم البوار » فلما قرأ الكتابين وثب عمار بن ياسر فقال‎ 
مرت عائشة بأمر » وأمرنا بغيره' أمرت أن تقر فى بيتها » وأمرنا أن نقاتل حتى لا‎ 
تكون فتنة » فهوذا تأمرنا بما مرت » ورکبت ما أُمرنا به ثم قال : هذا ان عم‎ 
رسول الله ته فأحرجوا إليه » ثم انظروا فى الحق ومن الحق معه .ثم قام‎ 
الحسن بن على فقال : يا أيها الناس ! أجيبوا دعوة أمي ركم » وسيروا إلى‎ 
إخحوانكم مل ال صلع بن ثم قام هند بن عمرو البجلى فقال : إن أمير‎ 
المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا ابنه فاتبعوا قوله وانتهوا إلى أمره » فقام حجر بن‎ 
عدى الكندى فقال : أيها الناس ! أجيبوا أمير المؤمنين » وانفروا حفافاً وثقال‎ 
بأموالكم وأنفسكم . ثم قال الحسن : أيها الناس ! إنى غاد » فمن شاء منكم‎ 
فليخرج معى على الظهر › ومن شاء فليخرج فى الماء فأجابوه » وخرج معه‎ 
تسعة آلاف نفس بعضهم على البر ويعضهم على الماء » وساروا حتى بلغوا ذا‎ 

قار» وحرج على من المدينة معه ستمائة رجل » وحلف على المدينة سهل بن 
حنيف» فالتقى هو وابنه الحسن مع من حرج معه من الكوفة بذى قار » 
فخرجوا جميعاً إلى البصرة ولم يدحل على الكوفة » وكتب إلى المدينة إلى 
سهل بن حنيف أن يقدم عليه ويرلى على المدينة أا حسن المازنى ؛ والتقى مع 
طلحة والزبير وعائشة بالجلحاء على فرسخين من البصرة » وذلك لخمس خلون 
من جمادى الآخرة » وكان على كيرا ما يقول : يا عجب كل العجب » من 
جمادی ورجب ! فکان من أمرهم ما کان . 


وقتل ابن جرموز الزبیر ثم تی علیاً یخبره فقال على : سمعت رسول الله ل 
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يقول « قاتل ابن صفية بالنار » فقال ابن جرموز : إن قتلنا معكم فنحن فى‎ 
النار! وإن قانلناكم فنحن فى النار !ثم بعج بطنه بسيفه فقتل نفسه . وأما طلحة‎ 
فرماء مروان بن الحكم بسهم من ورائه » فأنبته فيه وقتله » وحمله إلى البصرة‎ 
فمات بها » فقبر طلحة بالبصرة » وقتل الزبير بوادى السباع ؛ وكا ن كعب بن‎ 
سور قد علق المصحف فی عنقه ثم ينی هؤلاء فی ذکرهم › ویأتی هؤلاء‎ 

فیذ کرهم حتی قثل . 

وکان علی ینادی منادیه : « لا تقتل مديراً » ولا تذفف على جريح ؛ وسن 
أغلتق بابه فهو آمن » ومن طرح السلاح فهو آمن » ولم يقتل بعد آن واحداً . 

فلما اطمأن الناس بعث على بعائشة مع نساء من أهل العراق إلى المدينة › 
وأقام بالبصرة حمسة عشر يوماً ثم حرج إلى الكوفة » وولى على البصرة عبد الله 
ابن عباس » وولى الولاة فى البلدان » وكتب إلى المدن بالقرار والطاعة . 

ثم إن أبا مسلم الخولانى قال لعاوية : على ما تقاتل علياً وهو ابن عم رسول 
لله تله وله من القدم والسابقة ما ليس لك وإنما أنت رجل من الطلقاء ؟ فقال 
له معاوية : أجل ! رالله ما نقاتل عليا ء وأنا لست أدعى فى الإسلام مثل الذى 
له » ولكن أقاتله على دم أمير المؤمنين عشمان بن عفان » وأنا أطلبه بدمه › فقال 
أبو مسام : إنى استخبر لك عن ذلك » فركب راحلته وانتهى إلى الكوفة » ثم 
زل عن راحلته ونی علي ماشيا والناس عنده ولا بعرفه أحد » فقال : من قتل 
عثمان ؟ فقال على : الله قتل عشمان وأنا معه » فخرج أبو مسلم ولم يتكلم ؛ 
ومضى حتى اننهى إلى راحلته فركبها » ولحق بالشام فانتهى إلى معاوية وهو 
يلقل فقيل له : هذا أبو مسلم قد جاء » فعانقه معاوية وسأله عن سفره وخاف 
أن يكون قد جاء بشىء ما يكره فقال أبو مسلم : والله لتقاتلن علياً أو لنقاتلنه » 
فإنه قد أقر بقتل أمير المؤمنين عشمان » فقام معاوية فرحا وصعد المنبر واجتمع 
إليه الناس وحمد الله وأثنى عليه » وقام بو مسلم خطيباً وحرض الناس على قتال 
على ؛ فصح هل الشام قاطبة على على وطابهم إياه بدم عثمان . 
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ثم إن حجر بن الأدبر قدم على على فقال : يا أمير المؤمنين ! الجماعة 
والعدد والمال مع الأشعث بن قيس بآذرييجان فابعث إليه فليقدم » فكتب إليه 
على «بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله على أمير المؤمنين إلى الأشعث 
بن قيس» أما بعد ! فإذا أناك كتابى هذا فاقدم واحمل ما غللت من الال ۲ . 
فكتب إليه الأشعث بن قيس ١‏ أما بعد فقد جاءنى كتابك بأن أقدم عليك 
وأحمل ما غللت من مال الله » فما أنت وذاك ! والسلام ٠‏ » ثم قال الأشعث : 
وله لأدعنه بحال مضيعة » ولأفسدن عليه الكوفة » ثم ارخل من آذرييجان وهو 
يريد معاوية » وبلغ ذلك علياً وشق عليه حروجه إلى معاوية » فقال حجر بن 
الأدبر : يا أمير المؤمنين ! ابعثنى إلى الأشعث بن قيس فأنا أعرف به وارفق » وإن 
هو خحوشن لم يجب أحدا » قال له على : سرإليه فسار حجر إليه فأدركه 
بشهرزور فقال له حجر : يا أبا محمد ! أنشدك الله أن تأتى معاوية وتدع ابن عم 
رسول الله تله » فقال الأشعث : أو ما سمعت كتابه إلى ؟ فقال حجر : إنلك 
إن تيت معاوية أقبلنا جميعاً إلى الشام » وأنشدك الله ألا نظرت إلى أيتام قومك 
وأیاماهم ! فإنی لا آمن أن يفعضحوا غداً » قال : فما نزید یا حجر ؟ قال : 
تنحدر معى إلى الكوفة » فإنك شيخ العرب وسيدها وا لمطاع فى قومك » 
وسيصير إليك الأمر » فلم يزل به حجر حتى قال : ليصرفوا صدور الركائب إلى 
الكوفة » فتقدم على على فسرٌ على بمجبيغه فقال : مرحبا وأهلاً بأبى محمد 
على عجلته » فقال : أمير المؤمنين !إن هذا ليس بيوم عتاب » ثم أقام مع على 
بالكوفة . وحج بالناس عبد الله بن عباس بأمر على وولاه . 

فلما دخلت السنة السابعة والفلائون 

کتب معاریة إلى علی بن ابی طالب « آما بعد فإن الله اصطفی محمداً ل 
بعلمه » وجعله الأمين على وحيه » والرسول إلى خلقه » واختار له من 
المسلمين أعراناً » فكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام ؛ 
كان أفضلهم فى الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة بعده وخليفة خليفته 


E lo 
والخليفة المظلو لرل - رحمة ال علیهم اوقد ذکر لی أك قفی من دمه‎ 
فإن كنت صادقا فأمكنا من قتله حتى نقتله به ونحن أسرع إليك إجابة‎ 
» وأطوعهم طاعة » وإلا فإنه ليس لك ولا لأحد من أصحابك عندنا إلا السيف‎ 
والذى لا إله غيره 1 لنطلبن قتله عثمان فى الجبال والرمال حتى يقتلهم الله أو‎ 

تلحق أروحنا بعثمان - والسلام » . 

فكتب إليه على ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله على أمير ا لمؤمئين 
إلى معاوية بن أبى سفيان - أما بعد فإن أا خولان قدم على بكتاب منك یذ کر 
فيه محمد تل » وما أنعم الله عليه من الهدى » والحمد لله على ذلك » وأما ما 
ذكرت من ذكر الخلفاء فلعمرى إن مقامهم فى الإسلام كان عظيماً » وإن 
المصاب بهم لجرح عظيم فى الإسلام » وأما ما ذكرت من قتلة عشمان فإنى قد 
نظرت فى هذا الأمر فلم يسعنى دفعهم إليك » وقد كان بوك أتانى حين ولى 
الاس أبا بكر فقال لى : يا على ! أنت أحق الناس بهذا الأمر بعد رسول الله 
تله» وهات يدك حتى أبايعك فلم أفعل مخافة الفرقة فى الإسلام » فأبوك أعرف 
بحقى منك » فإن كنت تعرف من حقى ما كان يعرفه أبوك فقد قصدت 
رشدك » وإن لم تفعل فسيغتى الله عنك . والسلام ٠‏ . 

فلما قرأ معاوية الكتاب تهياً هو ومن معه على المسير إلى على ثم سار يريد 
العراق » وسار على من العراق » وصلى الظهر بين القنطرة والجسر ركعتين » 
وبعث على مقدمته شرح بن هانىء وزياد بن النضر بن مالك » مر أحدهما أن 
يأخذ على شط دجلة والآخر على شط الفرات » معهما أكثر من عشرة آلاف 
نفس » واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصارى » ثم أخذ على طريق الفرات 
وجعل يقول : إذا سمعتمونى أقول « قال رسول الله تله » فهو كما أقول › وإذا 
لم أقل « قال رسول الله #& » فإنما الحرب خدعة ؛ فالعقى على وأهل الشام 
بصفين لسبع بقين من الحرم » فقام على خحطيبا فى الناس فقال : الحمد له 
الذى لا يبرم ما نقض » وأبرم أمراً لم ينقضه الناقضون » مع أن الله - وله 


الحمد - لو شاه لم پختل اتان سس خا بو اعت الأ فی شیء ن 
مره برلا جحد المفضول ذا الفضل فضله < ولو شَاء اله ما اقتلوا وَلْكن الله 
يفعل ما یرید ¢( وقد ساقتنا وهؤلاء المقادير حتى جمعت بيننا فى هذا المكان 
فنحن من ربنا بمنظر ومستمع رار اء ال لجل الاقام ء ركان مه خيرم 
حتى يتبين أهل الباطل ويعلم أهل الحق ین مصیره ولکنه جعل الدنيا دار 
الأعمال » وجعل الآخرة هى دار القرار * ليجزى الدين أساءرا € _ الآية ألا ! 
إنكم تلقون عدوكم غدا فأطيلوا الليلة القيام » وأكثروا فيها تلاوة القرآن » وسلوه 
النصر » رعليكم بالجد والحزم وكونوا صادقين . ثم قعد فوثب الناس إلى 
سیوفهم يهیژرنها ؛ وی رماحهم یقفونها › إلى نبالهم یریشونها » ثم جعل 
على مقدمته شرح بن هانیء الحارئى والأشتر » وعلى الميمنة الأشعث بن قيس 
وعلى اليسرة ة عبد الله بن عباس › » وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء › 
وعلى الساقة زياد بن النضر » وعلى ميمنة الرجالة سليمان بن صرد الخزاعى . 
ثم قام معاوية حطيباً فى أهل الشام واجتمع الناس فقال : الحمد لله الذى 
دنا فی علوه وعلا فی دنوه » وظهر وبطن فارتفع فوق کل منظر ولا وآحراً 
وظاهراً وباطناً يقضى فيفصل › ويقدر فيغفر » ويفعل ما يشاء » وإذا أراد أمراً 
أمضاه » وإذا عزم على أمر قضاه » لا يؤامر أحداً فيما يملك ولا يسثل عما 
يفعل وهم يسفلون » والحمد لله رب العالمین على ما أحببنا وکرهنا » ثم كانت 
من قضاء الله أن ساقتنا المقادير إلى الرقعة من الأرض » ولقّت بيننا وبين هل 
العراق » فنحن من الله بمنظر رمستمع » وقد قال الله < ولو شاء الله ما اقتعلرا) 
- الأية » فاتظروا يا أهل الشام » فإنما تلقون غدا العمدو » فكونوا على إحدى 
ثلاث خلال : إما قوماً تطابون ما عند الله بقتالكم قوماً بغوا عليكم » وإما قوماً 
تطلبون بدم الخليفة عشمان فإنه حليفتكم وصهر نبیکم راما قوم تدفعون عن 
نسائكم وذراريكم ؛ وعليكم بتقوى الله والصبر الجميل انسل الله لنا ولكم 
النصر » وأن يفرغ علينا وعليكم الصبرء وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو 
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خير الفاخين ؛ فأجابه أهل الشام : طب نفساً ! نموت معك ونحيى معك» ثم 
جعل معاوية أبا الأعور عمرو بن سفيان السلمى على مقدمته » وحبيب بن 
مسلمة الفهرى على ميمنته » وبسر بن أرطاة على ميسرته » ومسلم بن عقبة 
على رجالة العسكر ؛ فلما كان الغد اقتتلوا قتالً شديدا فحجز بيهم الليل حتى 
قاتلوا ثلاة أيام ؛ فقتل من أصحاب على بالبارزة : هاشم بن عتبة بن أبى 
وقاص » وعمار بن ياسر » وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمار بن حنظلة 
الكندى » وبشر بن زهير » ومالك بن كعب العامرى » وطالب بن كلشوم 
الهمدانى » والمرتفع بن وضاح الزبيدى » وشريح بن طارق البكرى » وأسلم بن 
يزيد الحارثى » والحارث ين اللجاج الحكمى » وعائذ بن كريب الهلالى ؛ 
وواصل بن ربيعة الشيبانى وعائذ بن مسررق الهمدانى » ومسلم بن سعيد 
الباهلى » ومحارب بن ضرار المرادى » وسبيمان بن الحارث الجعفى » وشرحبيل 
ابن يزيد الحضرمى . 

وقتل من أصحاب معاوية فى المبارزة : شرحبيل بن منصور » وعبد الرزاق بن 
خالد العبسى » وشريح بن الحارث الكلابى » وصالح بن المغيرة الجمحى › 
وحريث بن الصباح الحميرى » والحارث بن وداعة الحميرى › وروق بن 
الحارث العكى » والمطاع بن المطلب القينى وجلهمة بن هلال الكلبى » 
والوضاح بن أزهر السكسكى ورزاع بن سلامان الغسانى » والمهاجر بن حنظلة 
الجعفى » وعبد الله بن جرير العكى » ومالك بن وديعة القرشى » سوى من فتل 
من الفريقين من غير براز . 

ولا قتل عمار أنى عبد اله بن عمرو معاوية فقال : قتل عمار › فقال عمرو 
ابن العاص : قتل عمار ! فما سمعت رسول الله ته يقول لعمار : ١‏ تقتلاث 
الفغة الباغية ! فقال معاوية : أنحن قتلناه ! إنما قتله أهل العراق » وجاءوا به 
فطرحوه فى سيوفنا ورماحنا » وقد قيل : إنه قتل بصفين سبعون ألفاً : من أهل 
اعراق خمسة وعشرون ألفاً » ومن أهل الشام حمسة وأربعون ألفاً . فلما اشتدت 
البلاء بالفريقين وكثر بينهم القتلى قال عمرو بن العاص لمعاوية : إن هذا الأمر 
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لا يزداد إلا شدة » فهل لك إا ی بر لا باد لشیم به ال إلا فرقة » إن أعطرنا 
اختلفوا وإن منعونا احتلفرا ؟ فقال معارية : ما هو ؟ فقال : المصاحف نرفعها 
وندعوهم بما فیها ؛ فإنهم لا یقانلون إلا على ما قد علمت ؛ فقال معاوية : 
افعل ما رأيت » فأمر بالمصاحف فرفعت فی الرماح ثم جعاوا ينادون : ندعوكم 
إلى كتاب الل والحكم بما فيه فسر الناس به وكرهوا القعال » وأجابرا إلى 
الصلح » وأنابوا إلى الحكومة » رقالوا لعلى : إن القوم يدعونك إلى الحق وإلى 
. كتاب الله فإن كرهنا ذلك فنحن إذا مثلهم » فقال على : ويحكم ! ما يريدون 
ولا يفعلون ؛ ثم مشى الناس بعضهم إلى بعض رأجابوا الصلح والحكومة ؛ 
رتفرقوا إلى دفن قتلاهم » ولم يجد على بدا أن يقبل الحكومة لما رأى من 
أصحابه » فحكم أهل الشام عمرو بن العاص » وأراد على أن يحكم اين عباس 
فقال الأشعث بن قيس - وهو يومعذ سيد الناس : لا يحكم فى هذا الأمر 
رجلان من قريش » ولا افترق الفريقان على هذا الجمع على حكومة بعد أن 
كان من القتال بينهما ما كان إلا وأحد الحكمين منا ؛ وتبعه أهل اليمن على 
ذلك » ثم قال الأشعث : لا نرضى إلا بأبى موسى الأشعرى » ركتبوا بينهم 
كتابى الصلح ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما تقاضى عليه على بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفيان » قاضى على على أهل العراق ومن كان معه من 
شيعته من المؤمنين وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من 
المسلمین انا ننزل على حكم الله وكتابه » فما وجد الحکمان فی کتاب الله 
فيهما يتبعانه » وما لم يجدا فى كتاب الله فالسنة العادلة جمعهما » وهما آمنان 
على أموالهم وأنفسهما وأهاليهما » والأمة أنصار لهما على الذى يقضيان 
عليه» وعلى المؤمنين والمسامين - والطائفتان كلتاهما عليهما- عهد الله 
وميشاقه أن يفيا بما فى هذه الصحيفة على أن بين المسلمين الأمن ورضع 
السلاح » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكما 
بين الناس بما فى هذه الصحيفة › على أن الفريقين جميعاً يرجعان سنة › فإذا 
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› انقضت السنة إن أحبا أن يردا ذلك ردا » وإن أحبا زادا فيهما ما شاء الله‎ 
. اللهم إنا نستنصرك على ما فى هذه الصحيفة‎ 
وشهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس › فشهد من أصحاب على الأشعث‎ 
ابن قيس » وعبيد الله بن عباس » وسعيد بن قيس الهمدانى » وحجر بن الأدبر‎ 
الكندى » وعبد الله بن الطفيل بن العامرى » وعبد الله بن محل العجلى » ورفاء‎ 
ابن سمى البجلى وعقبة بن زيد الأنصارى » ويزيد بن حجية التيمى » ومالك‎ 
) . اين أوس الرجبى‎ 
› وشهد من أهل الشام أبو الأعور السلمى » وحبيب بن مسلمة الفهرى‎ 
والخارق ابن الحارث الزبيدى » وعلقمة بن يزيد الحضرمى »› وسبيع بن يزيد‎ 
الحضرمى وزمل بن عمرو العذرى » ويزيد بن الحر العبسى » وحمزة بن مالك‎ 
. الهمدانى › وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعتبه بن أبى فيان‎ 


وكتب يوم الأربعاء سنة سبع وثلاثين . 


الشام » فقال عبد الله بن وهب الحرمى - وكان من أصحاب على : لا حکم 
إلا لله » فقال على : هذه كلمة حق أريد بها باطل . فلما دحل على الكوفة 
حرج من کان یقول : لا حکم إلا لله » ونزلوا بحروراء وهم قریب من اثنی عشر 
ألفاً » فسمرا الحرورية » ومنادیهم ینادی : مير القتال شبث بن ابعى التميمى › 
والأمر بعد الفتح شورى » والبيعة لله » ومات خباب بن الأرت بالكوفة . 

فخرج على من صفین » وولی على سهل بن حنیف فارس » فأخرجه اهل 
فارس » فوجه زياداً فرضوا وصالحوا وأدوا إليه الخراج. 
وعامل عمر بن اخطاب على الكوفة تول أمرنا » وجهروا به فقال :ما کنت 
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نلیا »فلم ی عایهم داك ذمبرا لی برد بن عاص اغاری فمرض‎ 
ابا فوا عبد الله بن وهب الراسبى واجتمعوا عنده بقرب النهروان » وخرج‎ 
و ق ملت رم ا ی كنت للحکومة کارھا حت آشرتم عل بی‎ 
اھ نی عل اہ یی کم کھج اٹم کپ یع رھم کدلا را‎ 
وقيت اة مته على قرلهم» قال علي" امل بعکم‎  ةعامجل‎ 
بالأخسرین أعمالا « الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم‎ 
پحسنون صنْعًا 4)2 (۰. منهم أهل النهروان ورب الكعبة !ثم إنهم عبروا‎ 
: الجسر إلى على ليحاربوه » فلما عبروا الجسر نادى على فى العسكر‎ 
› استقبلوهم » فاستقبلوهم والتقطوهم بالرماح »› فكان مع على جميعة يسيرة‎ 
إنما جاء على أن يردهم بالكلام > وقد كانت الخوارج قريباً من حمسة آلاف ؛‎ 
: فلما فرغوا من قتلهم قال على : اطلبوا لى الخدع » فطلبوه فلم يجدوه فقال‎ 
اطلبوا الخدع » » فوالله ما کذبت ولا کذبت» ثم دعا ببغلته البيضاء فرکبها‎ 
وجعل يقلب القتلى حتى أنى على فضاء من الأرض فقال : قلبوا ھۇلاء فإذا‎ 
هم برجل ليس له ساعد » بين جنبية ثدی فيه شعرات إذا مدت امعدت » وإذا‎ 
ترکت قلصت » فقال على : الله كبر ! سمعت رسول الله تله يقول يخرچ‎ 
قوم فيهم رجل مخدع اليد رلولا أن تنكلوا عن العمل لأنباأبك کم بما وعد الله‎ 

الذين يقاتلونهم على لسان محمد ته ؛ نم حج بالناس عبد الله بن عباس . 

فلما دخلت السنة الفامنة والفلائون 


اجتمعوا ميعادهم مع الحكمين بأذرح وحضر فيهم من هل المدينة سعد 
ابن أب وقاص » وعبد الله بن الزبير » وابن عمر » ولم يخرج على بنفسه » 


(۱) من القرآن الكريم سورة الكهف آية ٠١١‏ . 
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ووافى معاوية فى أهل الشام وکان بینه وین ابی موسی الاشعری ما کان وافترق 
الاس ورجعوا إلى أوطانهم » وندم عبد الله بن عمر على حضوره أذرح » فأحرم 
من بيت المقدس تلك السنة ورجع إلى مكة . 

واسعشار معاریة اُصحابه فی محمد بن ابی بکر وکان والیا على مصر › 
فأجمعوا على المسير إليه فخرج عمرو بن العاص فى أربعة آلاف فيهم أبو الأعور 
السلمى ومعارية بن حديج فالتقوا با لمستاة وقاتلوا قتالً شديد » وفتل كنانة بن 
بشیر بن عتاب التجیبی » وانهزم محمد بن ابی بکر وقاتل حتی قل » وقد قیل: 
إنه دحل فی جوف حمار ميت » ثم أحرق بالنار » فلما بلغ علياً سرور معاوية 
بقتله قال :قد حزن عليه بقدر سرورهم بقتله » ثم ولى على الأشتر تر على مصر 
. ومات صهیب پن سناك . 

فلما بلغ معاوية حبر مسير الأشتر إلى مصر قال : إنه ليأتى وعامة أهل مصر 
أهل اليمن وهو يمانى » وكتب إلى دهقان بالعريش : إن احتلت فى الأشتر 
فلك على أن أخرج خراجلك عشرين سنة » فقدم الأشتر على امرأة من حمير 
يقال لها ليلى بنت النعمان » فتلطف له الدهقان وسأله : أى الشراب أحب 
إليك ؟ قال العسل » قال : عندى عسل من عسل برقة لم ير مثله » ثم قدمته 
إليه فسقته منه » فمات من ساعته » فبلغ ذلك معارية فقال : إن لله جنوداً من 
العسل . ومات صفوان ابن بیضاء فی رمضان وکان قد شهد بدراً » ومات سهل 
بن حنيف بالكوفة وصلى عليه . وحج بالناس قشم بن العباس . 

فلما د حلت السدة العاسعة والثلاثون 

استعمل على يزيد بن حجية التميمى على الرى » ثم كتب إليه بعد مدة أن 
أقدم » فقدم على فقال له : أين ما غللت من مال الله ؟ قال : ما غللت » 
فخفقه بالدرة حفقات وحبسه فی داره » فلما کان فی بعض اللیالی قرب يزيد 
البواب وما حله » ولحق بالرقة وأقام بها حتى أتاه إذن معاوية › فلما بلغ عاياً 
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لحوقه معاوية قال ل | إن يزيد ذهب ہمال اللين ولحق باقر 
الظالمين» اللهم | فاكفنا مكره وكيد . 

ثم وجه معارية خحيلاً فيهم الضحاك بن قيس الفهرى » وسفيان بن عوف 
الدابرى » فأغار سفيان على الأنبار وفيها مسلحة لعلى » فلما بلغ علياً خروجهم 
حرج من بیته والناس فی انسجد فلما راوه صاحوا » قال : اسکتوا اسکتوا | 
فلما سكتوا قال : شاهت الوجوه ! إن قلت نعم » قلعم : لا » وإن قلت : لاء 
قلتم : نعم » إن استنفرتكم فى الحر قلقم : الحر شديد فإذا جاء الشتاء تفرنا ء 
وإذا جاء الشتاء واستنفرتكم قلعم : البرد شديد وإذا كان الصيف نفرنا » إن 
عدوكم يجد من الهناء ما تجدون » ولکن لا رأى لمن لا يطاع » وددت أن لى 
بجماعتكم الف فارس . 

ثم بعث معاوية بسر بن ارطاہ - اح بنی عامر بن لؤی - فى جيش من اهل 
الشام إلى المدينة وعليها أبو أيوب الأنصارى » فهرب منه أبو أيوب ولحق علياً 
بالكوفة » ولم يقاتله أحد بالمدينة حتى دخلها » فصعد منبر رسول الله له وجعل 
ينادى : يا أهل المدينة ! رالله لولا ما عهد إلى أمير المؤمنين معاوية ما تركت فيها 
محتلما إلا قتلته ! فبايع أهل المدينة معاوية » وأرسل إلى بني سلمة : ما لكم 
عندی مان تأتونی بجابر بن عبد الله على أم سلمة وقال : يا أماه 1 إنى خحشيت 
على دمى » وهذه بيعة ضلالة » فقالت : أرى أن تبايع » فخرج جابر بن عبد 


الله فبايع بسر بن أرطاة لمعاوية كارهاً » ثم حرج بسر حتى أتى مكة » فخافه أبو 
موسى الأشعرى وكان والى مكة لعلى » وتنحى عن مكة حتى دخلها » ثم 
مضى إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل على » فلما 
سمع به عبيد الله هرب » واسعخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان ؛ 
وکانت ابنته خت عبد الله بن عباس . فلما قدم بسر اليمن قتل عبد الله بن 
عبد المدان » وأحذ ابئين لعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب - من أحسن 
الصبيان - صغيرين كأنهما درتان » ففعل بهما ما فعل . 


فلما حضر الموسم بعث على على الحج عبد الله بن عباس » وبعث معاوية 

يزيد بن شجرة الرهاوى » فاجتمعا بمكة وتنازعا وأبى كل واحد منها أن يسلم 
لصاحبه إقامة الحج » فاجمع الناس على شيبة بن عثمان بن أبى طلحة » فحج 
بالناس شيبة بن عثمان . 


وبلغ الخبر علياً بما فعل بسر بن طا بایمن وما کان من مر ہنی عمید ال 
ابن عباس بن عبد المطلب حطبهم وقال : لقد حفت أن يظهر مولى القوم 
علیکم » وما بظهرون علیکم بان یکونوا بالحق أولی منکم » ولکن بصلحهم فی 
بلادهم وفسادکم فی بلادکم » واجتماعهم على باطلهم » وتفرقکم عن 
حقكم » وأدائهم الأمانة وخیانتکم › والله لو استعملت فلاناً لخان وغدر- ثلالاً 
| ولو بعثه معارة لم یخته ولا غدره ؛ اللهم ! قد ملاتهم ومڵونی » وسشمتهم 
وسگمونی » وکرهتهم وکرهونی » فأرحنی منهم وارحهم منی وبدانی بمن هو 
یر لی هم ولیم بین مر ام | | 
ثم کان قنل على بن ای 

وكان السبب فى ذلك م لحن ی مل لدی بصر امرأة من بنى 
تيم الرباب يقال لها قطام » وكانت من أجمل أهل زماتها ؛ وکانت تری رای 
الخوارج » فولع بها فقالت : لا أتروج بك إلا على ثلائة لاف وقتل على بن 
أبى طالب فقال لها : لك ذلك » فتروجها ربنى بها فقالت له :يا هذا | قد 
عرفت الشرط » فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى أت 
مسجد الكوفة وخرج على من داره وأتى المسجد وهو يقول : يها الناس ! 
الصلاة الصلاة ! أيها الناس ! الصلاة الصلاة ! وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع 
عشرة خلت من رمضان » فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه 
بالسيف ضربة من قرنه إلى جبهته » وأصاب السيف الحائط شام فيه » ثم ألقى 
من يده » وأقبل الناس عليه فجعل ابن ملجم يقول للناس : إياكم والسيف فإنه 


مسموم » وقد سمه شهراً › فأخذوه » ورجع على بن ابی طالب داره »ثم أدخل 
عليه عبد الرحمن بن ملجم فقالت له ام کلشوم بنت على : یا عدو الله | أمير 
الژمنین ا فقال : لم أقعل إلا أباك فقالت : إنى ارجوآن ۷ یکون على آمیر 
س ا افا خاش امه ا ا ال عل اسوه رالا 
طعامه وألينوا فراشه » فإن أعش فعفو أو قصاص » وإن أُمت فالحقره بی 
فمات على بن أبى طالب غداة يوم الجمعة فأخذ عبد الله بن جعفر والحسن 
ابن على ومحمد بن الحنفية عبد الرحمن بن ملجم » فقطعرا يديه ورجليه فلم 
يجزع ولم يتكلم » نم کحلوا عینیه بملمول"' محمی » ثم قطعوا لسانه 
وأحرقوه بالنار ؛ وكان لعلى وم مات اثنتان وستوك سنة » وکانٹت حللافته حمس 
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سنين وثلائة أشهر 
واحتلفوا فی موضع قبره ولم يصح عندی شىء من ذلك فأذکره » وقد قیل : 
إنه دفن بالكرفة فى قصر الإمارة عند مسجد الجماعة › وهو أبن ثلاث وستین. 
ثم قام الحسن بعد دفن أيبه خطيباً فى الناس فحمد الله وى عليه ثم قال : 
والله لقد مات فیکم رجل ها سبقة ة الأولون ید رکه الاحرون إلقد کان رسول الله 
تله ليبعثه ويعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه » يقاتل جبرائيل عن 
يمينهة ومیکائیل عن يساره »ولا ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبعمائة درهم 
فضلت عن عطائه › اراد أن ي 
وکان لعلی بن ابی طالب ح.. 
ومحسن وام کلشوم الکبری 
رسول الله ته » وکان له من 
ویحیی وجعفر والعباس وع ہر۔ ہہ ا 
وزیسبا الصغرى وجمانة وميمونة وخحديجة وفاطمة را م الكرام وام سلمة - رضى 
(۱) ای بہمکحال 


ذکر البیان بأن من ذکرناهم کانوا خلفاء 
ومن بعدھم کانوا ملوکاً 

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى بالموصل ثنا على بن الجعد الجوهرى"' ثا 
حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة"“ قال : سمعت رسول الله 
يقول : الخلافة بعدى ثلائون سنة » ثم يكون ملكا › قال أمسك خلافة 
بی بکر سنتین » وعمر عشر » وعشمان التتى عشرة » وعلى ست : ال عى بن 
الجعد : فقلت لحماد بن سلمة : سفينة القائل : أمسك ؟ قال : نعم 

قال بو حاتم و آهل الکونة مد على بن أى عالب الحسن بن لى , 
ولا اتصل الخبر بمعاوية ولى أهل الشام معاوپة بن أیی سفیان › واسم ایی سفیان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وام معاوية هند بنت 
عتبة بن ربيعة بن شمس ؛ فكان معاوية نفل الأمرر بالا والأردن وفلسطين 
ومصر » وكان الحسن بن على يمشىئ الأمور بالعراق إلى أن دخحلت سنة إحدى 
وأربعين » فاحتال معاوية فى الحسن بن على وتلطف له وخوفه هراقه دماء 
السلمين وهتك حرمهم وذهاب أموالهم إن لم يسلم الأمر لمعاوية ؛ فاخحتار 
الحسن ما عند الله على ما فى الدنيا وسلم الأمر إلى معاوية يوم الإئنين لخمس 
ليال بقين من ربيع الأول إحدى وأربعين واستوى الأمر لمعاوية حينئ » وسميت 
هله السنة سنة الجماعة ؛ وبقى معاوية فى إمارته تلك إلى أن مات يوم الخميس 
لفمان بقين من رجب سنة ستين › » وقد قيل : إن معاوية مات للنصف من 
رجب من هله السنة » وکان له یوم توفی لمان وسبعون سنة ؛ وصلی عليه ابن 

قيس الفهرى » وقد قيل : إن يزيد بن معاوية هو الذى صلى عليه » وكانت مدة 
معاوية تسع عشرة سنة وثلالة أشهر وائنتين وعشرين ليلة ؛ وكان معاوية يخضب 
بالحناء والکتم » وکان نقش خاتمه « لا حول ولا قوة | إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 
(۱) هو على بن الجعد بن عبيد الجوهرى البغدادى ؛ لقة ثبت رمى بالتشيع ؛ » من صغار الطبقة التاسعة › 
مات سنة ۲۳۰ هھ أخرج له البخاری وأبو داود . انظر تفرب التهذبب ٠١٠/١‏ ترجمة ۷٤‏ . 
(۲) سفينة هذا هو مرلى رسول الله وكات كليته أبو عبد الرحمن . 


عل قصری رمادة ابی الدرداء. 


يزيد بن معارية أبو خالد 


ثم تولی يزيد بن معاوية بن ابی سفيان يوم الخميس من شهر رجب فى اليوم 
الذى مات فيه أبوه » وكنية يزيد ابو خالد » وکان لزيد بن معاوية يوم ولى ربع 
ونلاثون وشهر » كانت أمه ميسوك بتت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قناقة 
الکلی ؛ وکان نقش خاتمه « آمنت بالله مخلصاً» . 

ولا بايع أهل الشام يزيد بن معارية واتصل الخبر بالحسين بن على جمع 
شيعته واستشارهم وقالوا : إن الحسن لا سلم الأمر لمعاوية سكت وسكت معاوية 
فالآن قد مضى معاوية ونحب أن نبايعك » فبايعته الشيعة ؛ ووردت على الحسين 
كنب أمل الكو من لشيمة يستقدمون اها . » فأنفد الجسين بن على مسلم 
ابن عقيل إلى الكوفة لأجل البيعة على أهلها » فخرج مسلم بن عقيل من 
المدينة معه قيس بن مسهر الصيداوى يريدان الكوفة › ونالهما فى الطريق تعب 
شديد وجهد جهيد » لأنهما أحذا دليلاً تكب بهما الجادة فكاد مسلم بن 
عقيل أن يموت عطشا إلى أن سلمه الله ودخل الكوفة » فلما نزلها دخل دار 
الغتار بن أبى عبيد » واحتلفت إليه الشيعة ببايعونه أرسالاً » ووالى الكوفة يومغذ 
النعمان بن بشير » ولاه يزيد بن معاوية الكوفة ؛ ثم حول مسلم بن عقيل من 
دار الختار إلى دار هانىء حتى بايع ثمانية عشر ألف رجل من الشيعة . فلما 
اتصل الخبر بيزيد بن معاوية أن مسلما يأخذ البيعة بالكوفة للحسين بن على › 
كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد وهو إذ ذاك بالبصرة وأمره بقتل 
مسلم بن عقيل أو بعثه إليه ؛ فدخل عبيد الله بن زياد الكوفة حتى زل القصر 
واجتمع إليه أصحابه » وأحبر عبد الله بن زياد أن مسلم بن عقيل فى دار هانىء 
أبن عروة » فدعا هاتقًا وسأله فأقر به فهشم عبید الله وجه هانیء بقضیت کان 
فی يده حتی ترکه وبه رمق . 


ثم رکب مسلم بن عقيل فى ثلاثة آلاف فارس يريد عبيد الله بن زياد » فلما 
قرب من قصر عبيد الله نظر فإذا معه مقدار ثلائمائة فارس فوقف يلتفت يمنة 
ويسرة فإذا أصحابه يتخلفون عنه حتى بقى معه عشرة نفس »› فقال : يا سېحان 
الله ! غرنا هؤلاء بكتبهم ثم أسلمونا إلى اُعدائنا هذا » فولی راجعاً فلما بلغ 
طرف الزقاق التفت فلم ير خلفه أحدا » وعبيد الله بن زياد فى القصر متحصن 
یدبر فی مر مسلم ابن عقیل » فمضی مسلم بن عقیل على وجهه وحده فرآی 
امرأة على باب دارها » فاستسقاها ماء وسألها مبيعا » فأجابته إلى ما سأل وبات 
عتدها ء ركانت لمر ابن » فلهب الاين رأعلم عبيد اله بن زياد أن مسلما 
فی دار والدته » فأنفد عبيد الله بن زياد إلى دار المرأة محمد بن الأشعث بن 
قيس فی ستين رجلاً من قيس » فجاءوا حتى أحاطوا بالدار » فجعل مسلم 
يحاربهم عن نفسه حتی کل ومل ؛ » فآمنو فأخذوه وأدخلوه على عبيد الله ء 
فأصعد القصر وهو يقرا وپسبح وپکبر ویقول : اللهم أحكم بيننا وبين قوم غرونا 
وکلبونا ڈ ئم خللوتا حتى دفعنا إلى ما دفعنا | إليه ‏ لم أمر عبيد الله بضرب رقبة 
مسلم ين عقيل » فضرب رقبة مسلم بن عقيل بكير بن حمران الأحمرى على 
طرف الجدار فسقطت جثته » ثم أتبع رأسه جسده » ثم أمر عبيد الله بإخراج 
هانىء بن عروة إلى السوق وأمر بضرب رقبته فى السوق . ثم بعث عبيد الله بن 
زیاد برأسی مسلم بن عقیل بن ایی طالب وهانیء بن عروة مع هانیء بن ای 
حية الوداعى والزبير بن الأورح التميمى إلى يزيد بن معارية . 

فلما بلغ الحسين بن على الخبر بمصاب الاس بمسلم بن عقيل خرج 
بنفسه يريد الكوفة » وأحرج عبيد الله بن زياد عمر بن سعد إليه فقاتله بكربلاء 
قعالاً شديداً حتى قتل عطشاناً » وذلك يوم عاشوراء يوم الأربعاء سنة إحدى 
وحن ب وقد تل إن فلك ايوم كان وع ست ١‏ لى دل سين ن 
على هو سنان بن نس النخعى . وقتل معه من أهل بيته فى ذلك اليوم : 
ابن على بن ا و مل ب و مال مد ا م 
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أى طالب الأكيرء عبد ال بن الحسن ين على بن أى طالب ولاسم ب‎ 
الحسن بن على بن أبى طالب » وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب؛‎ 
ومحمد بن عبد الله بن جعنر بن أبى طالب » وعبد الله بن عقيل بن أبى‎ 
طالب. ومحمد بن ابی سعد بن عقيل بن ايى طالب ؛ راستصغر على بن‎ 
الحسن بن على فلم يقتل » انفلت فى ذلك اليوم من القتل لصغره » وهو والد‎ 
محمد بن على الباقز » واستصفر فى ذلك اليوم أيضاً عمرو بن الحسن بن على‎ 
بن أبى طالب فلم يقتل لصغره » وجرح فى ذلك اليوم الحسن بن الحسن بن‎ 
على بن بى طالب جراحة شديدة حتى حسبوه قتيلاً ثم عاش بعد ذلك وقتل‎ 
ني فلك الیرم سایمان مول احسن بن على بن ی طالب + ونج وی‎ 
الحسسين بن على بن اأ بى طالب » وقتل في ذلك اليوم الخلق من أرلاد‎ 
المهاجرين والأنصار » وقبض على عبد الله بن بقطر رضيع الحسين بن على بن‎ 
أبى طالب فى ذلك اليوم » وقيل : حمل إلى الكوفة ثم رمى به من فوف‎ 
. القصرء أو قيد فانكسرت رجله » فقام إليه رجل من أهل الكوفة وضرب عنقة‎ 
وکانت آم الحسین بن علی ین بی طالب فاطمة مراع بات ومول ا‎ 
وأم العباس بن على بن ا بى طالب أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ؛‎ 
۲ والعباس يقال له السقاء ء لأن الحسين طلب الاء فى عطشه وهريقاتل‎ 
فخرج العباش وأخوه » واحتال حمل إداوة ماء ودفعها إلى الحسين ؛ » فلما أراد‎ 
الحسين أن يشرب من تلك الإداوة جاء سهم فدخل حلقه » فحال پينه وپين ما‎ 
» أراد من الشرب فاحترشته السيوف حتى قتل فسمى العباس بن على « السقاء‎ 
لهذا السيب » وكانت والدة جعفر بن على بن أبى طالب وعبد الله بن على ين‎ 
لی طالب الک لیل بت آی رة ین عر ین سود ین متب + وکا م‎ 
عبد الله الحسين بن على بن اأ بى طالب الرباب بدت القاسم بن أوس ين عدى‎ 
ہر آوں ہن جایر یں کہ ؛ رکانت م القاسم بن الحسن ہن علی بن ی‎ 
الب آم ولد وکات م عون بن عبد اله بن جعفر بن هی طالب جمانة بنت‎ 
امسيب بن جبة بن ربيعة » وكانت ام محمد بن عبد الله بن جعفر بن عقيل‎ 


بن ا ی طالب آم ولد + وکات آم عبد ال بن مسام بن عقيل بن أي بی طالب 
رة ت عل ل ای الب وکات ا الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب حولةبتت منظور بن زيان الفزارى › وكانت م عمرو بن الحسن بن على 
اہن ابی طالب ام ولد › وقد قیل : إن ابا بکر بن علی بن ابی طالب قتل فی 
ذلك اليوم » وأمه ليل بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعی . والذی تولى 
ذلك الیوم حز رس الحسین ابن على بن ابی طالب شمر بن ذى الجرشن 

ثم أنفذ عبيد الله بن زياد رس الحسين بن على إلى الشام مع أسارى النساء 
والصبيان من هل بیت رسول الله له على آقتاب مكشفات الوجوه والشعور › 
فكانوا إذا نزلوا منزلا أحرجوا الرأس من الصندوق وجعلوه فى رمح وحرسوه إلى 
وقت الرحيل › ثم أعيد الرس إلى الصندوق ورحلوا ؛ فبيناهم كذلك إذ نزلوا 
بعض المنازل وإذا فيه دير راهب » فأحرجوا الرأس على عادتهم وجعلوه. فى الرمح 
وأسندوا الرمح إلى الدير » فرأى الديرانى بالليل نورا ساطعاً من ديره إلى السماء › 
خرف على الق وتال بم : من أنتم ؟ قالوا : نحن أهل الشام » قال : هذا 
رس من هو ؟ قالوا : رأس الحسين بن على »قال : بس القوم أنتم ! والله لو 
کان لعیسی ولد ناء أحداقا !ثم قال : يا قوم ا عندی عشرة آلاف دینار 
ورشها من ایی بی من أبیه » فھل لکم ان تعطونی هذا الرس لیکون عندی 
الليلة وأعطيكم هذه العشرة آلاف دينار ؟ قالوا : بلى » فأحدر إليهم الدنائير 
فجاءوا بالنقاد ؛ ووزنت الدنانیر و نقدت » ثم جعلت فى جراب وختم عليه » ثم 
دحل الصندوق » وشالوا إليه الرأس » فغسله الديرانى ورضعه على فخذه وجعل 
ييكى الليل كله عليه » فلما أن أسفر عليه الصبح قال : يا رأس ! لا املك إلا 
نفسى » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله » فأسلم النصرانى وصار 
مولى للحسين » ثم أحدر الرأس إليهم فأعادوه إلى الصندوق ورحلوا » فلما قريوا 
من دمشق قالوا : نحب أن نقسم تلك الدنانير » لأن يزيد إن رآها أحذها منا » 
ففتحوا الصندوق وأخرجوا الجراب بختمه وفتحوه » فإذا الدنانير كلها قد مخولت 
(۱) أى على رحل صغير قدر سنام الجمل . 


O E 
خرن على ياي م الجانين مي لسكة كموي (ولا قسن ال‎ 
غافلا عمًا يعمل القالمون وعلى الجانب الآحر < وسيعلم الّذين ظلموا أي‎ 
قالوا : قد أفتضحنا والله ! رمرها فى بردى نهر لهم فمنهم‎ ٩0€ منقاْب ينقلبون‎ 
من تاب من ذلك الفعل )ا ری » ومنهم من بقى على إصراره » وکان رئيس‎ 

من بقى على ذلك الإصرار سنان بن أنس النخعى . 

ٹم ارکب لأسارى من آمل پیت ر الله که من الساء و أقعاباً 
ا ا يه ل کي ن ورل اس ل 
قد ذكرت كيفية هذه القصة وباليتها بنى أمية وبنى العباس فى كتابب الخلفاء ؛ 
فأغنى عن إعادة مثلها فى هذا الكتاب لاقتصارنا على ذكر الخلفاء الراشدين 
منهم فى أول هذا الكتاب . 

رقد بعث يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة الزنى إلى الليعة لست ابال ين 
من ذى الحجة سنة ست وستين فقتل مسلم بن عتبة بال اتا من رلاد 
ان والأنصار » واستباح الدينة ثلاثة أيام نهباً وقتلاً » فسميت هذه الوقعة 

قعة الحرة . 

وتوفی يزيد بن معاوية بحوارین قرية من قری دمشق لأريع عشرة ليلة خلت 

من شهر ريبع الأول سنة ربع وستين وهو یومئذ ابن ثمان وثلاثين » وقد قیل : 
إن يزيد بن معاوية سكر ليلة وقام يرقض فسقط على رأسه وتناثر دماغة فمات » 
وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد » وکان نقش خاتم بزید « آمنت بالله مخلصاً» 

وقبرة بدمشق . ۰ 
معاوية بن يزيد أبو لیلی 
وولى معاوية بن يزيد بن معاوية يوم النصف من شهر ريبع الأول سنة أربع 
وستين » وأمه أم حالد بنت أبى هاشم بن عتبة ين ربيعة بن عبد شمس » وكان 
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له يوم ولى إحدى وعشرون سنة › وقد قيل : لا » بل سبع عشرة سنة وكان من‎ 
: خير أهل بيته » فلما حضرته الوفاة قالوا له : بايع لرجل بعدك وأعهد إليه » قال‎ 

ما أصبت من دنياكم شيعا فأنقلد مأثمها . 

ومات معاوية بن يزيد اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأخر سنة أربع 
وستین » وكانت إمارته أربعين ليلة » وصلى عليه عثمان بن عنبسة بن أبى 
سفیان » وكان نقش خاتمه ١‏ يا الله نستعين ‏ معاوية ۲ وقبره بدمشق 

مروان بن الحکم 

وولی مروان ين الحكم بن أبى العاص ين أمية بن عبد شمس » بايعه اهل 
الشام بالجابية ء وأمة آمنه بدت علقمة بن صفوان بن أمية بن مخدشن الكعيى . 

ولا روصل الخبر بموت معاوية الحجار ز بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام » 
وكنية ابن الزبير ابو حبيب » وبايع له أهل العراق وأهل الحجاز ؛ وأم عبد الله بن 
الزبير أُسماء ب بنت ایی بکر فکان پخطب لابن الربير بالحجاز والعراق 1 
ویخطب بالشام إلى لغرب روان بن الحكم إلى لی ان مات مروان بن الحكم فى 
شهر رمضان سنة حمسة وستين بدمشق وقد قيل : إن مروان مات بين دمشق 
وفلسطين وکان له يوم مات ثلاث وستوك سنة ؛ وکانت ولایته عشرة اشهر إلا 
ثلاث ليال » وصلى عليه ابن عبد الملك بن مروان » قد عهد إليه فى حياته ؛ 
وكان نقش خاتم مروان « آمنت بالعزيز الحكيم » » وقد قيل : إن نقش خاتم 
مروان كان ١‏ العرة لله » . 

عبد الملك بن مروان أبو الرليد 

ثم بايع أهل الشام عبد الملك بن الحكم » وکان یکن أبا الذبان لبخر كان 
فى فمه › وذلك فى اليوم الذى مات فيه أبوه » وام عبد الملك بن مروان عائشة 
بث معاوية بن المغيرة إ بن ابی العاص بن أمية . 


وأنفذ عبد الله بن الزبير أخاه مصعب ب بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان 


حا را ر عبد الك إإى العراق برد صعب ء فاتقرا دير الجاليق ء ركان 
بينهما وقعات إلى أن كانت الهزيمة على أصحاب مصعب » وقتل مصعب بن 
الزبير » ثم رجع عبد الملك إلى دمشق وجمع الناس واستشارهم فى أمر عبد الله 
ابن الزبير وقال : من له ؟ فقام الحجاج بن يوسف فقال : أنا- وكان أصخر 
القوم وأقلهم نباهة » فقال !ء عبد املك : وما يدريك ؟ فقال له : إنى رأيت فى 
الا م انی خلعت ثوپه ؛ فقال : أنت له » فأخرجه فى جماعة من أهل الأردن 
والشام حاربة ابن الزبير فوافى الحجاج مكة وحاصر الحرم » ونصب المنجنيق 
على الكعبة أياماً إلى أن ظفر بعبد الله بن الزبير فقتلة » وذلك يوم الثلاثاء لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » على جذع منكباً ء 
واستقر الأمر حينعذ لعبد الملك بن مروان » ومات عبد املك بن مروان بدمشق 
لأربع ليال خلون من شوال سنة ست وثمانين » وكانت أم عبد الملك بن مروان 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية » وصلى عليه ابنه الوليد › 
وکان له یوم توفی اثنتان وستون سنة » وکان نقش خاتمه « آمنت بالل ٩‏ . 
وليد بن عبد الملك أبو العباس 


وبايع الناس الوليد بن عبد الملك فى السرم الذى توفى أبوه بدمشق › وأم 
الوليد بن عبد الملك : ليلى بنت العباس بن الحسين بن الحارث بن زهير ؛ 
وتوفى الوليد بن عبد الملك بدمشق للنصف من جمادى الأخرة سنة ست 
وتسعین بموضع يقال دير مران » وګان له يرم مات تسع وأربعون سنة » وكان 
نقش خاتمه ١‏ يا وليد » مات وصلى عليه سليمان بن عبد الملك » وحمل من 
دير مران على أعناق الرجال إلى دمشق » ودفن فى باب الصغير . وفى رلاية 
الوليد بن عبد الملك مات الحجاج بن يوسف فى شهر رمضان سنة حمس 
وتسعين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن 
ابی عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو أبن سعد 


ابن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
أبن قيس عيلان . 


سليمان بن عبد الملك أبر أيوب 
وولى سليمان بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه وليد بن عبد الملك ؛ء 
وأمه ليلى بنت العباس بن الحسين » وکنيته سليمان بن عبد الملك أبو ايوب › 
مات سليمان بموضع يقال له دايق يوم الجمعة لعشر ليال خلوك من صفر › 
وقد قيل : لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين » وكان له يوم توفى خحمسة 
وأربعون سنة » وكان نقش خاتمه « أومن بالل . 
عمر بن عبد العزيز أبو حفص 
واستخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص بدير سمعان 
فى اليوم الذى توفى سليمان بن عبد الملك » وأم عمر بن عبد العزيز أم عاصم 
بدت عاصم بن عمر بن الخطاب واسمها ليلى » فلما ولى عمر جمع وكلاءه 
ونساءه وجواريه فطلقهن وأعتقهن » وأمر بثيابه فبعث كلها وتصدق بأئمانها › 
ولزم طريقة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هو من جماتهم » لا تأحله فی الله 
لومة لائم ؛ وتوفى عمر بن عبد العزيز بدير سمعان يوم الجمعة لخمس ليال 
بقين من رجب سنة إحدى ومائة » وكان له يوم مات إحدى وأريعون سنة › 
وكانت خلافته سنتين وحمسة أشهر وحمس ليال » وصلى عليه مسلمة بن 
عبد الملك » وقيل صلى عليه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وكان نقش 
خاتم عمر بن عبد العزيز « بالله مخلصاً» . 
يزيد بن عبد الملاث أبر خالد 
وولى أهل الشام يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد دفن عمر بن عبد العزيز › 
وكنية يزيد بن عبد الملك آبو حالد » وأمة عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى 
سفيان » وتوفى يزيد بن عبد الملك بحوران من أرض دمشق يوم الجمعة أو 
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SEE FID A 
الخميس لخمس ليال بقين من شعبان سنة خحمسة ومائة » وكان له يوم توفى‎ 
تسع وعشرون سنة ء وكانت ولايته ربع سنین وشهراً ...لأ مات بسراد‎ 
الأردن » وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وكان نقش خاتم ابن‎ 

عبد الملك ١‏ رب قنى الحساب » . 


هشام بن عبد الملك أبو الوليد 


IE 


وولی هشام بن عبد الملك بن مروان فى اليوم الذی توفی فيه أخوه وأمه 
عائشة بنت هشام بن أأسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة الخزومی » وماٽت 
هشام بن عبد الملك بالرصافة من رض قنسرين يوم الاربعاء لست ليال خلون 
من شهر ربيع الاحر سنة حمس وعشرين ومائة » وکان له یوم توفي ست 
وخمسول سنة » وکانت ولايته تسع عشرة سنة وستة أشهر وإحدى عشرة ليلة » 
وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وكان نقش حاتم بن عبد الملك 
«للحكم الحكيم ( وکان هشام حول ۰ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العباس 
وولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعد دفن هشام بن عبد الملك وأمه أم 
محمد واسمها عائشة بتت محمد بن القفى أو الحجاج بن يوسف وكنيته 
الوليد بن يزيد أبو العباس » وقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الخميس 
لليلين بقينا من جمادى الآحرة سنة ست وعشرين ومائة و قتله يزيدالناقص 
بالبخراء من أرض دمشق » وكانت ولايعة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يرما. 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو خالد . 
وولى يزيد بن الوليد بعد قتل الرليد بن عبد اللاك وأمه هند بنت عبد العزيز 
بن مروان » ومات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذى الحجة سنة ست وعشرين 
ومائة »> وکانت ولاپته خمسة أشهر وقد قيل : حمسة أشهر وليلتين» و صلى 
بذلك لانه زقص عطاء الجند عما زاده الوليد فسمی ذلك الناقص . 
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ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبوإسحاق‎ 
كوولى إبراهيم بن الوليد بن عبد ا ملك بن مروان فى اليوم الذى مات فية‎ 
أحوه وکانت امه ام ولد وکان یلقب بصابان باسم مجنون وکان عندهم بدمشق‎ 
وبقی فى العمل ثلائة اشهر ثم قدم مروا بن محمد دمشق » وراوده على أن‎ 
يخلع نفسه بعد ان قاتله مروان فسمى الخلوع وبقى بعد ذلك مدة إلى أن مات‎ 
بدمشق » وقد قیل محمد بن مروان هو الذى قتله وصابه وكان اليوم الذى حلع‎ 
فيه إبراهيم ين الوليد يرم الاثنين لأربع عشرة ليلة حلت من شهر صفر سنة سبع‎ 
) . وعشرين ومائة‎ 
. مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك‎ 
وولی مروان بن محمد فی اليوم الذى خلع فيه إبراهيم بن الوليد نفسه وذلك‎ 
یوم الاثنين وکان يقال له مروان الحمار »› وإنما عرف بالحمار لقلة عقله ومه ا ام‎ 
ولد جارية كردية كان يقال لها لبابة وظهر أبو مسلم واسمه عبد الرحمن بن‎ 
مسلم وأحد بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بخرسان يوم الخميس لعشر بقين‎ 
من رمضان سنة تسع وعشرين ومائة . فأظهر الدعوة للرضا من آل رسول الله ل‎ 
ثم دحل مرو وفض الجموع التى كانت بها مع نصر بن سيار » وهرب نصر بن‎ 
سيار من أبى مسلم يريد العراق فمات بساوة وخرج أبو مسلم من مرو إلى‎ 
نيسابور ثم قصد الرى ثم خرج منها إلى الكوفة فدخلهاء وانفذ عبد الله بن على‎ 
ن العباس وأهل ييته وهم بالدينه فاستقدمهم الكرفة وغد عبد اله بن علي‎ 
العباس وأهل بيتة مع جيش جرار إلى د مشق یرید مروان بن محمد فأنفل عبد الله‎ 
بن على على مقدمته صالح بن على فجعل صالح بن على على مقدمته فعجل‎ 
صالح بن على على مقدمته أبا عون عبد الملك بن يزيد فواقع ابن عون مروان‎ 
بن محمد بموضع يقال له بو صیر من رستاق يدعی من صعید مصر » لانه‎ 
هرب إلى الصعيد فقتل مروان الحمار عامر بن إسماعيل المرزوى وذلك يوم‎ 
: الخميس لست ليال بقين من ذى؛ الحجة سنة إحدى وثلاثين ومائة و قد قيل‎ 
إن مروان بن محمد قتل فى بعض نواحى دمشق وانقضت مدة ملك بنى أمية‎ 
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على رأة . 


السفاح أبو العباس 
الله ابن العباس » وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول 
سنه اثنين وثلاثة ومائه وأمه رائطة بنث عبيد الله بن عبد المدان الحارثى وهو أل 
عباس يتولى الخلافة ومول من الحيرة إلى الأنبار وينى مدينتها للنصف من ذى 
الحجة سنة أربع وثلائين ومائة وتوفى أبو العباس يوم الأحد بالأنبار ليلة عشر مائة 
وصلی عليه عیسی بن علی بن عبد الله بن عباس وکانت ولایته اربع سنین 
وثمانية أشهر وکان مولدة بالشام بالحميمة وکان نقش حاتم بی العباس « الله 
ثقة عبد الله وبه يمن ؛ . 
المنصور أبو جعفر أخوه 

وولی ابو جعفر المنصورء واسمه عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس فى اليوم الى مات فيه أخحوه وأمه أم ولد 
أأسمها سلامة وتوفى أبو جعفر المنصور بالأبطح بمكة لتسع خلون من ذى 
الحجة سنه ثمانى و حمسين و مائة » ودفن ببثر ميمون » وصلى علية إبراهيم 
بن یحیی بن محمد بن على » وقد قیل لا بل صلی عليه عیسی بن محمد بن 
على والمنصور هو قاتل بی مسلم وکان أبومسلم مولده بکرخ أصبهان واسمه 
عبد الرحمن بن مسلم » قتله المنصور فى آخر شعبان سنة سبع وثلائين ومائة 
وطواه فی بساط لأنه ترك الرأى وکان للمنصور يوم ولی ثلاث وستول سنة › 
وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة غير يوم » وكان نقش خاتم المنصور ١‏ اللثقة 
عبد الله ) . 

المهدى بن المنصورأبو عبد الله 

ووی محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى اليوم الذى توفى 

فيه أبوه » وأمه أم موسى بنت منصور بن عبد اللة بن سهم بن یزیدالحمری 


ومات الهدى ہما سبذان بقرية يقال لھا السواد »وذلك هو ی افر ليلة الخميس 
لمان بقين منه تسم وستین ومائه ٤‏ وکان يوم توفی ثلاث وأربعون سنه ة وكانت 
ولایته عشر سنین وشهرا وأربع عشر ليلة وصلی عليه ابنه هارون وقد کان نقش 
اتمه ١‏ استقدر الله تعالى ٩‏ 


الهادی بن مهدى بو محمد 


وولی موسی بن أبى محمد بى جعفر المنصور فى اليوم الذى مات فية أبوه ( 
وکان موسی يومغذ بجرجان وامه الخيزران أم ولد » بويع ببغداد وانفدت البيعة 
إليه وهر بجرجان د م قدم الهادى پېخغداد وتوفی موسی الهادى يوم الجمعة 
بموضصع قال له عیساباذ م سواد العراق و ذلك م الجمعة لأربع عشرةليلة 
مضت من شهر ريي الأول سنه سبعین ومائة کان له پوم توف خم س وع رین 
سنة وکاتت ولایته ربع عشر شهرا إلا ست لیال و صلی عليه ا وه ھاروك 
الرشيد بن الهادى وكان نقش خاتم الهادی الله ربی ٩‏ 

) الرشيد بن المهدى 

وولی هارون بن محمد بن أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى توفى فيه أخوه 
موسی وکنیته بو جعفر وأمه ام ولد وتوفی هارون الرشید بطوس بموضع يقال له 
سناباذ بخارج النوقان وكان قد خرج من جرجان إليها وذلك نی جمادى 
الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وكان مولده بمدينة السلام ءوكان نقش خاتم 
هارون « بالله تقتی » ورأيت قبر هارون الرشيد حت قبر على بن موسى الرضا 
بينهما مقدار زراعين فى رأى العين » على فى القبله وهارون فى المشرق ما 
یلیه وکان لهاروان رم توفی تسم وأربعون نة وکانتٹ ولاپته ثلاثا وعشرین سذة 
و شهرين وسبعة عشر يوما. 

الأمين بن الرشيد أبو عبد الله 

وولی محمد بن هارون وأمه زبیدة وھی ام جعفر بنت جعفر بن ابی جعفر 

المنصور ومحمد يومغذ ببغداد فوقعث البيعة علية بوس وهو غائب ببخداد ثم 
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خد ية ااي لابه سحمد به فم حل ی اا لاه عبد اڈ بيد جيل ۲ 
فلما مات هارون وولى محمد جعل عبد الله بن الحسين الأعور محاربه الأعمال 
بطوس وخرسان بعد موت أبیه وأنفذ طاهر آحیه ببغداد فوافی طاهر ببغداد 
وحاصر الأمين بها رفاتله إلى أن قتله » وانفذ رأسه إلى الأمون وكان ذلك يوم 
الأحد لسبع لقين من الحرم سنه لمان و تسعين ومائه وكان نقش حاتم الأمين 
« قاصده لا یخیب ) 
امأمون بن الرشيد أبو العباس 

وولی عبد الله بن هارون الأمون حو محمد ببغداد فى اليوم الذى قتل فيه 
أحوه وبايعه الناس بيعة العامة وكانت امه أم ولد اسمها مراجل توفى الأمون 
ياللبذندون حارج طروسوس على طریق ررم فى شهر رجب لإحدى عشرة ليلة 
حلت منه سنة ثمان عشرة ومائتين » وحمل إلى طرسوس وصلى عليه أخوه أبر 
إسحاق المعتصم » ودفن بطرسوس » وكان له يوم مات ثمان وأربعون سنة وثلاثة 
أشهر ولايته عشرين سنة وستة عشر يوماً » وكان مولده بمدينة السلام . وكان 
نقش خاتمه ١‏ الله ثقة عبد الله وبه يؤمن ٠‏ . 

المعتصم بن الرشيد أبو إسحاق 

وولى محمد بن هارون أبو إسحاق المععصم أخوالأمون بعد دفن أخيه 
بطرسوس » وأمه أم ولد اسمها ماردة » فأحذ المعتصم فى إجبار ما لا يحتاج 
إليه» وضرب أحمد بن حنبل بالسياط وقتل أحمد بن نصر الخزاعى » حتى 
بقى اناس فى تلاك الفتنة إلى أن مات المعتصم بسر من رأى من أرضى القاطول 
ليلة الخميس لثمان عشرة خلت من شهر ريع أل سنة سبع رعش رين 
ومائتين» وقد قتل: لثمان بقين من شهر ربيع الأول » وصلى عليه ابنه الواثق 
وکان له یوم توفی سبع وأربعون سنة وثلاثة عشر یوما » وکانت ولايته ثمان 
سنين وثمانية أشهر؛ وكان نة نقش حاتمه « الحمد لله الذى ليس كمثله شئ ٠‏ . 


الرائثق بن العحصم 


أبو جعفر 
وولی هارون - وأبوه إسحاق المعتصم بن الرشيد ‏ بعد دفن ابيه وأمه آم 
تدعى قراطيس » وكان للواثق يوم ولى ستة وعشرون سنة وشهران ومانية أيام ء 
وتوفی يوم الأربعاء لست بقين من ذىی الحجة سنة اثنتين وثلاٹین ومائتین { 
وکانٹث ولايته حمس سنين وستة أشهر وثلاثة عشر یوما » وصلی عليه أحوه 
الواثق ٠‏ . 
المعوكل بن المعدصم أبو الفضل 
وولى جعفر بن محمد بن هارون بعد دفن أخيه الوالق بن المعتصم » وأم 
المع وکل ام ولد اسمها شجاع » وکان له یوم ولی ثمان وعشرون سنة » فأظهر 
المتوكل محبة السنة وا ميل إليها وأنكر ما کان یفعله بوه وأحوه فی هذا الشأن 
ورفع من شأن أهل العلم » ومرهم على أحمد بن نصر ؛ فمالت قلوب العوام 
إلبه » رقتل امتوكل يوم الأربعاء لخمس خاون أو لسبع خلون من شهر شوال 
سنة سبع وأربعين ومائتين » وقعله ابنه ا لمنتصر وهو الذى صلى عليه » وكان 
نقش خاتم المعوكل ١‏ لا إله إلا الله » المعوكل على الله » » وكانت حمس 
عشرة سنة وشهرين . 
المنحصر بن المتوكل أبو جعفر 
وولى محمد بن جعفر بن محمد بن هارون المنتصربن المتوكل بن المعتصم 
ابن الرشيد فى اليوم الذى قتل فيه أبوه » وبايعه أخواه العتز والمؤيد » وكانت أم 
امنتتصر أم ولد يقال لها حبشية » ومات امتعصر بن المحوكل يوم الائنين لأريع 
خلون من شهر ريبع الأرل سنة ثمان وأربعين ومائتين » وصلى عليه المستعين 
ابن المعتصم عمه » وكان نقش خاتم المنتصر ٠‏ محمد بالله ينتصر ) . 
المستعين بن المعتصم أبو عبد الله 
وولى أحمد بن محمد بن هارون » وهو حو جعفر المتوكل وعم المستنصر 
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أبن المتوكل 1 وام المستعين اسمها مخارق . ولد وبویح فی اليوم الذى توفی 
فيه المنتصر » فلما دحلت سنة إحدى وخحمسين ومائتين وقع بين المعتز 
والمستعين الفتن الكثيرة والمناوشات الشديدة إلى أن حلع المستعين نفسه فى آخر 
سذ إحدى وخمسین ومائتين ¢ وذلك يوم الأربعاء لاصف م حرم ¢ وکان 
نقش خاتم المستعين « أحمد بن محمد ۲ . 
المعتز بن المعوكل أبو عبد الله 
وبايع بعد خلع المستعين نفسه الزبير بن جعفر بن محمد بن محمد ابن 
هارون » وهو المعتز بن المتوكل » أمه أم ولد اسمها قبيحة » وقتل المعتز فى شهر 
رجب سنة حمس وحمسين ومائتين » وكان نقش خاتمه « المعتر بالله » . 
المهتدى بن الواثق أبو عبد الله 
وولی محمد بن هارون محمد وهو المهتدى بن الواثق بن المعحتصم بن الرشيد 
بسر من رأى ليومين بقيا من رجب سئة حمس وخمسين وغلب عليه الاتراك 
إلى أن قتلوه لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة ست وخحمسين و مأتان وکانت 
المععمد بن المتوكل أبو العباس 
وولى أحمد بن جعفر وهو المعتمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد فى 
اليوم الذى قتل فيه المهتدى وأمه أم ولد اسمها فتيان فجعل المعتمد أحاه أبا 
أحمد الموفق ولى عهده يوم الجمعة لائنتى عشرة دخلت من ذى الحجة سنة 
إحدى وستيين ومائتين فجعل الموفق يبعده ويحجب الناس عن المعتمد واعتل أنه 
مأجور وكان للمتوكل ثلاثه بنين أكبرهم محمد بن جعفر وهو المتتصر ؛ 
والاوسط منهم أحمد بن المعتمد والاصغر طلحة بن جعفر وهو والوسط منهم 
الموفق أبو أحمد وتوفی أبو أحمد المرفق من علة صعبة كانت به يوم الخميس 
شمان خلون من صفر سنه ثمان وسبعين ومائتين وتوفى لإحدى عشرةليلة 
بقيت من رجب سنة تسع وسبعين وماءتين وکان له يوم توفی ستو سنة 


العدضد بن الموفق بن الترکل لوال العباس 


وولی أحمد بن طلحه بن جعفر وهو ابن ابی لوقق فى اليوم الذى توفى فيه 
العتمد وكانت أمه أم ولد و توفى المععضد ببغداد ليلة الاثنين لثمان بقين من 
شهر الآحر سنه تسع رثمانين ومأتين وقد قيل | إن المععضد توفى يوم الأربعاء 
لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة تسع ولمانين و مأتين وقد قيل غلسه بو 
عمر محمد بن یوسف بن یعقوب وصلی عليه ابو یوسف وکان له یوم توفی 
ست وأريعون سنه وكان نقش خاتمه « المعتر بالله . 

المكنفى بن المعتضد أبو محمد 

وولى على بن أحمد بن جعفر بعد دفن أيبه وأمه أم ولد جارية تركية ليله 
وتوفى المكتفى ليلة الأحد لفلاث عشرة ة حلت من ذى القعدة سنة خمس 
وتسعین وماتین رغسله ابو عمر وهر الذی صلی عليه وکان للمکتفی یوم توفی 
إحدى وثلاثون سنة 

القعدر بن المعتضد بن المتوكل أبو الفضل : 

وول جعفر أ حو المكتفى فى البوم الدى توفى فيه أخو المكتفى وأم المقتدر أ 
ولد پقال لھا شغب وکان مولد المقتد ر سنه اثئين وٹمانين ومائتان وبایم الا 
ا ی ا 
فى جماعة ممه من الأعراب وجا | إلى باب القدر ثم ذهب الحسين بن 
حمدان فى جماعة معه قاصدا دار ابن المعتز فحارب وقتل ظاهرا مکشوفا 
والعباس بن الحسن بن أيوب وكان كائب العتز وظفر بأصحاب ابن المعتز فهزم 
وقبض على عبد الله بن المعتز وقتله واستوى أمر المقتدر وهدأت أمور الناس وصار 
الاس كأنهم نيام لا يحسبون بفتنة وعمرت والدته الحرمين وانفقت عليهما 
أموالا حطيرة وارتفع أهل العلم فى كل بلد من الدنيا ورأيت بغداد فى تلك 
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الأيام أطيب ما كانت أعمرها ل ایت انر القتدر علي سنة ست عشره‎ 
وثلائمائة واتفق الناس على خلعه فخلعو واقعدوا أخاه القاهر مكانه بعد أن خلع‎ 
المقتدر نفسه فبقى القاهر ثلاة أيام كذلك » ثم حلع القاهر نفسه وباع الناس‎ 
المقتدر ثانيا وعمل المقتدر إلى أحر سنة عشرين رثلائمائة ثم اضطرب الجيش‎ 
وهیجهم مؤنس على المقتا رفركب المقتدر بنفسه ليسكن القوم وعليه برده رسول‎ 
الله ته فبينا هو واقف ومعه الخلق من الجند إذا جاء رجل بربرى لا يعرف من‎ 
هو فتوهموا أنه یرید ا ن يسلم عليه فلما دنا رماه بحرپته فقتله وذلك يوم‎ 

الفلاثاء لثلاث بقين من شوال سنه عشرين وثلامائة . 
القاهر بن المعتضد بن العباس 
وولى محمد بن أحمد بن طلحة بن جعفر وهو أخ المقتدر والمكثفى فى اليوم 
الذى قعل فيه أخوه المقعدر وبقى فى الولاية سنة وستة أشهر ثم كحل وخلع › 
وتوفى القاهر سنه النتین وعشرين وئلائمائلة ٠‏ 
الراضى بن المقتدر أبو العباس 
وولى محمد بن جعفر بن أحمد بن طلحة وهو الراضى ين المقتدر بن 
المعضد بن الوفق بن اعتمم بن الرشيد ين لهد ين التصور إن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب › » ومات الراضى ف فى ول سنة سبع 
وعشرين وثلامائة 
المعقى بن المقعدر 
وولی إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر فى أول سنة انين 
وثلائين وثلائمائة وتوفى سنة حمس وثلاثين وثلائمائة 
الطيع بن المقتدر 
وولى المفضل بن محمد أحمد بن طلحه بن جعفر وهو ابن المقتدر بعد دفن 


(۱) أی خلعرا عینيه . 


المستكفى هو باق لا أدرى ما الله صانع به إلا أنه حايفة يموت أو يقتل لا محالة 
لأن له أسوة بمن فقدهم والله أعلم . 
ذكر اللفاء الراشدين والملوك الراغين 

أخبرتا عبد الله بن محمد الأزدى ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى نا الوليد 
ابن مسلم ثنا الأوزاعى حدئنى الزهرى عن أيى سلمة عن هريرة عن رسول الله 
ته قال « یکون بعدی خلفاء یعملون بما یعلمون ویفعلون ما یؤمرون ثم یکون 
بعدهم خلفاء یعملون بما لا یعلمون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن انکر علیهم 
فقد بریء ولکن من رغب وتابع» قال ابو حاتم : قد ذکرنا جمل ما يحتاج إليه 

من الحوادث التى كانت فى أيام الخلفاء الأربعه الراشدين المهتدين واومانا إلى 
ذکر من کان بعدهم من بنى أمية وبنى العباس وأغضينا عن ذكر من أخبارهم 
لم يلتفت الناظر فى كتابنا هذا عليه لإمعاننا فى ذكر الخلفاء من بنى أمية وبنى 
العباس من كتابنا وإنا سنذ كر بعد هذا أصحاب رسول الله تله فى كتاب واحد 
واحدا بانسا بهم وقبائلهم وما يعرف من انسابهم واوقاتهم كيلا يتعذر على 
سالك سبيل العلم الوقف على أنبائهم إن أراد الله ذلك وشاء نسأل الله العون 
على ما يقربنا | إلیه ویزلفنا لدیه إنه جواد کریم رژوف رحیم . 

أول كتاب الصحابة رضران الله عليهم أجمعين 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم الحمد لله رب العا مين والصلاة على محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وأزواجه وزريته وأصحابه أجمعين قال ابو حاتم محمد بن حيان 
التميمى رضى الله عنه أخبرنا أبو يعلى أحمد بن على حلف بن هشام البزار 
وعبد الواحد بن غياث قفالا ثنا أبو عوانة عن زرارة بن عمران بن حضين قال 
رسول الله له حير أمتى القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم قال أبو حاتم 
محمد بن حبان التميمى خير هذه الأمة أصحاب رسول الله تله صحبوه ونصروه 
وبذلوا له أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة من الله من المهاجرين والأنصار ومن 
أمن به وصدقه من غيرهم . فمنهم العشرة الذين شهد لهم النبى له بالجنة : 
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4-a AB HEEE 
بو بكر » وعمرء وعشمان » وعلی » وقد ذکرناهم انیم را وما يجب من الوقوف‎ 
علی أخبارهم فیما قبل فی اجزاء أفردتھا فی اخبارھم وما کان فی مددهم من‎ 
. الفتوح‎ 

وطلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » وهو قرشى › 
وكنيته أبو محمد » وكان يقال له : الفياض » لكثرة بذله الأموال » ولحق النبى 
که ببدر بعد فراغة من بدر » بعثه النبى ت إلى حوراء ليتجسس أحبار العير ء 
فضرب له النبی ته بسهمه وأجره » وقتله مروان بن الحكم بسهم رما » ومات 
سنة ست وئلاثين يوم الجمل لعشر ليال حلون من جمادى الأولى وهو ابن أربع 
وستين سنة » وقد قيل : فى شهر رجب » وقبره بالبصرة مشهور يزار » وأم طلحة 
الصعبة بنث عبد الله بن عماد بن مالك بن حضر موت . 

والزبير بن العوام بن خحوپلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ابن 
مرة بن كحب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » وهو قرشى » 
وکئیته ابو عبد الله » وکان من حواری رسول الله له . 

وأم الزبير صفية بنت عبد المطلب بن هاشم » وأمها هالة نت وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة » شهد بدراً وهو ابن تسع وعشرين سنة » وقتل فى شهر رجب 
سنة ست وثلاڻين » قتله عمرو بن جرموز » وکان له یوم مات أربع وستون سنةء 
وأوصى إلى ابه عبد الله صبيحة يوم الجمل فقال : یا بنی 1 ما من عضو منی 
إلا وقد جرح مع رسول الله تک حتى اننهى ذلك لی فرجی فقتل من آخر 
یومه» وقبره بوادی السباع من أُرض بنى تميم مشهور يعرف » وللزبير عشرة من 
البنين وابتتان : عبد الله وعاصم وعروة والنذر ومصعب وحمزة وخالد وعمرو 
وعبيدة وجعفر » والابنتان : رملة وخديجة . 

وسعد بن أبى وقاص » وهو سعد بن مالك بن وهیب - ويقال : اهيب ۔ بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن عب بن لؤی بن غالب بن فهر بن 


SERRE 346 HEEE 
مالك بن النضر » وكنيته أبو إسحاق » وأمه : حمنة بت سفيان بن أمية بن عبد‎ 
شمس ابن عبد مناف » مات فى قصرة بالعقيق » وجمل على أعناق الرجال‎ 
إلى المدينة عشرة أميال سنة حمس وحمسين » وقد قيل : سنة ثمان و‎ 
حمسین» وصلى عليه مروان بن الحكم » وكان واليها فى أمارة معاوية » وله يوم‎ 
مات أربع وسبعون سنة » وكان قد أسلم وهو ابن تسع عشرة سنة » وحمل من‎ 

أولاد سعد العلم عمر ومحمد وعامر وموسى ومصعب وعائشة . 

وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن 
قرط اہن زراح بن عدى بن کعب بن لی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر » وكنيته أبو الأعور » قدم من الحوراء مع طلحة بعد ما انصرف النبى له 
من بدر » فضرب له النبى له بسهمه وأجره ؛ مات سنة إحدى وخمسين وهو 
ابن بضع وسبعين سنة ودفن بالمدينة ء ودخل قبره سعد بن یی وقاص وابن 
عمر؛ أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن خزاعة . 


وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » 
وكنيته أو محمد ء وكان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو فسماه النبى له عبد 
الررحمن » وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب من 
اللهاجرات » مات لست بقين من خلافة عثمان وهو ابن حمس وسبعين سنة 
ودفن بالبقيع » ولعبد الرحمن بن عوف عشرة بين : محمد وإبراهيم وحميد 
وزيد وأبو سلمة ومصعب وسهل وعمان وعمر والمسور سوي البنات اللائى كن 
له . 


وعامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن 
فهر بن مالك بن النضر » وكنيته أو عبيدة وتوفٰى فى طاعون عمواس يالشام 
سنة ثمان عشرة فى خلافة عمر وهو ابن تمان وخحمسين سنة » وكان قد شهد 
بدرا وهو ابن إحدی وأربعین سنة وهو من جلة الصحابة وأمه ينت عبد العزى 
ابن شقیق بن سلامان من بنی فهر . 
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sesungernannannnNenHNSHAESDNSIHDHVDNGGSRMNENAMHHGQGRHGR# 


ترجمة المؤلف esses‏ 
كتاب السيرة النبوية وأخبار الخلفاء essere‏ 
ذکر الحث على زوم سنن الصطفى eseran‏ 
ذكر الحث على نشر العلم sess‏ 
ذكر الخبر الدال على استحباب حفظ تاريخ امحدئين ees‏ 
ذکر مولد رسول الله ت د essen‏ 


ذکر نسب سید ولد آدم وأرل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة که 


ذكر خحروج النبى تل إلى الشام ........: esses‏ 


ذكر تفضل اله على رسوله المصطفى ك بالكرامة والبوة بين 


لتق آدم ونفخ الروح فيه eeeeeecesesssesasessasneseeeserenenres‏ 
ذكر صفة بدء الوحى على رسول الله له eases‏ 
فشا ذكر الإسلام بمكة erases‏ 
ذکر عرض رسول الله له نفسه على القبائل esses‏ 
ذكر بيعة العقبة الأرلى sese ....................١‏ 
أول جمعة جمعت بالمدينة essere‏ 
ذكر الإسراء برسول الله ل ليلة ا معراج ..............٠.....١‏ ...5 
ذكر بيعة الأنصار بالعقبة الآحرة رسول الله ل essen‏ 
ذكر هجرة رسول الله ته إلى یثرب eseren‏ 


ذكر قدوم النبى ت المدينة esasen‏ 
السنة الغانية من الهجرة Seenanasnnenaenerensnsanareneenennnsanenennns‏ 


۰ ا 
TV sese‏ 


- غزوة ذات الرقاع فى الحرم SSS sss‏ 
س غزوة دوهة الجندل enacnnarornsanrnersanseanenmeeeasnannnnaananenensnnnnns‏ 


أخبار الخلفاء Sssssasesesesseeeseseeesereeseeeenreneenenee‏ 
استخلاف ابی بكر بن أبى قحافة الصديق رضى الله عله essere:‏ 
استخلاف عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عن ٠‏ 
استخلاف عثمان بن عفان رضی الله ثعالى عنه sess‏ 
السنة السادسة والعشرون Sassen‏ 
- السنة السايعة والعشرون SSesssssssseseseseseseseseseeeseesssne ens‏ 
السنة الثامنة والعشرون assesses‏ 


السنة القاسعة والعشرون Ssssssssssesesesseseseessetststesssessssnns‏ 
- السنة الثلاثون Sse sssssssessesesesssssseseesseseses st‏ 
السنة الحادية والثلاثون sess :...................١‏ 
الستة الانية والشتD essen: n.‏ 
السنة الثالفة والشلائون SSS‏ 
- السنة الرايعة والفلاثون Sesser‏ 
السنة الخامسة والشلاثون SSeS‏ 
استخلاف علی ین ایی طالب رضی الله عنه sess‏ 
السنة السادسة والثلائون assesses‏ 


لموضوع 


السنة السابعة والثلائرن eee‏ 
السثة الغامنة والفلاثون esses‏ 
السنة التاسعة والفلائون sess‏ 
السنة الأربعون Sesser‏ 


TT TTT TD 


uwendtatenennaunODnNmn 


SeQanncsununsctirthanhnsevnae 


ذكر البيان بان من ذکرتاهم کانوا خلفاء ومن بعدهم کانوا ملوکاً arene‏ 


يزيد بن معاوية بو خالد sensors esssennneseskeuannnaannnnnns‏ 
معاوية بن يزيد بو لیلی eee‏ 


مروان بن الحكم Seecaeseeanesnessssnsensssnnnenenarennnensnnerarnnens‏ 


- عبد الملك بن مروان أبو الوليد esses‏ 
وليد بن عبد الماك أبو العباس esses‏ 
سليمان بن عبد الملك أبو يوب sss‏ 
عمر بن عبد العريز أبو حفص essere‏ 
- يزيد بن عبد الملك أبو خالد sess‏ 
هشام بن عبد الماك أبو الوليد esse‏ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العباس a‏ 
- يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو حالد enn‏ 
- إبراهيم بن الوليد بن عبد الماك أبو إسحاق 0 


- مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد املك 


.س الهادى بن مھدی أبو محمد r‏ 
الرشيد بن المهدى أبو جعفر Sesser‏ 


ueunGBFSBONEDBEHONIN 
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wenenaGMaAQDVHPONNDNIEOR 


vasanansnmnmaanDORDR 


اوضرع الصفحة 
الأمين ب بن الرشيد أبو عبد الله FFA sesso‏ 
- المأمون بن الرشيد أبو العباس FF esses‏ 
المعتصم بن الرشيد أبو إسحاق FF sess‏ 
- الواثق بن المعتصم أبو جه ر Pe Sesser‏ 
- المتوكل بن المعتصم أبو الفضل Pe esses‏ 
- المنعسر بن المتوكل أبو جعفر PE sess‏ 
- المستعين بن المعتصم أبو عبد الله PE esses‏ 
المعتر ب بن المعوكل أبو عبد الله FEV esses‏ 
- ای بن الوائق ر الله TEN esses‏ 
بن المعوكل أبو العباس PEV sess‏ 

PEY esses f o all 
PEY wessssssssssssssn المكتفى بن المعتضد أبو محمد‎ - 
PEY sess المقتدر بن المعتضد بن المرفق بن المتوكل أبو الفضل‎ - 
PEs القاهر ين المعتضد أبو العباس‎ - 
PEY sss الراضى بن المشتدر أبو العباس‎ 
PEY sss المتقى بن المقتدر‎ - 
PEP sass المطيع بن المقتدر‎ - 
PE essences ذكر الخلقاء الراشدين والملوك الراغبين‎ 
PE sss أول كتاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين‎ 
TEV ssssssssesesssessesesesssssssnersesessrenenesas فهرس المواضيع‎ 


